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نیبروت ص .ب ۷٤۹۲.‏ 


لاف 
بیع لمر ہحطرظه 
برت ۔ لان 


AAT = 4A۳ 


الحمدٌ لله رت العالمين» الذي كشف لعباده المتقين» عن أسرار كتابه 
المبين» وأطلعهم على دقائق كنوزه» وروائعِ آياته» والصّلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» الذي حصه الله بالمعجزة الخالدة «معجزة 
القرآن» وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
أل 


وبعد: 


فإن كتاب «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القران» لشيخ الإسلام آي 
يحيى زكريا الأنصاري › من المخطوطات النادرة» والكتب النفيسة» التي 
يحتاج إليها طلبة قسم الدراسات العليا فرع «الكتاب والسنة» وقد بذل 
المؤلف-رحمه الله - قصارى جهده» لتوضيح ما يلتبس من ايات القران 
الكريم» ليبرز لنا تلك الدرر النفيسةء والكنوز الثمينة» التي احتواها هذا 
الكتاب المجيد» وليكشف لنا عن دقائق أسرار القران» في تعبيره الرفيع › 
وبيانه المعجز. 


وقد عثرت في « المكتبة المحمودية » بالمدينة المنورة» على نسخة 
خخطوطة» مذا السفر القيّم» > كا رأيت في مكتبة «جامعة أ القری» بمكة 
المكرمة› وا أخحرى لهذا الكتاب النفيس› وکیا قب لمت 
منها بعض العبارات› وقد اعتمدت عليها في تحقيق هذه المخطوطة» وقد 
اتضح لي نقص بعض الصفحات فيهاء فاستعنت بالسخة المصورة من 
إسبانياء التي أهديت إلى جامعة أم القرى تحت رقم ۱۳۸١‏ من الجامعة 
الإسلامية » أطلعني عليها بعض الإخوة المسئولين في قسم المخطوطات» 
كما اطلعت على نسخة أخرى في مكتبة «الحرم ا لمكيً» الشريف» وقد 
ساعدتني واستفدت منها للمقارنة ر بين النسخ الثلاث › عند غموض بعض 
العبارات» أو سقوطهاء وأما ما طبع من هذا الكتاب «فتح الرحمن»على هامش 
التفسير المسمّى «السراج المنير» للخطيب الشربيني فلم يكن كاماًء وإنما 
هو لبعض سور كريمة »من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة التوبة» وليس فيه 
شيء من التحقيق العلمي » الذي ينشده الباحث» ويسعى إليه المحقق . 


وقد عملت عند تحقيق هذه المخطوطة» على ترقيم الآيات فيهاء في كل 
سورة من السور التي تناولتهاء ليسهل على القارىء فهمها واستيعابُها» كما 
نهت إلى مكان الآية ورقمها في الآيات التي استشهد بها المؤلف» ووضعت 
بعض التعليقات الهامُة في الحاشية» لا سيما إذا أتى المؤلف برأً 
مرجوح » أو قول غريب في تفسير الآيات الكريمة» يخالف ما ذهب إليه 
الأئمة المحققون من أهل التفسير. 


وإنني أحد الله عر وجل أن يسر لي الطريق» ولل الصعاب » لإتمام 
هذا العمل المفيد » وأشكر « دار القران الكريم » لصاحبها الأخ الفاضل 
الأستاذ محمد بسام الأسطواني على جهودها في إخراج هذا السفر القيم › 
هذا الرونق القشیب» كما اشكر > جميع الإخوة الذين ساعدوني في تحقيق هذه 
الخطوطة » ولا يفوتني أن أخحص بالشكر الأخ الفاضل الوجيه الشيخ 
« عبد الله أبو الحسن » الذي ساهم بطباعة هذا الكتاب على نفقته 


الخاصة » فطبع منه خمسة الاف نسخة وقدّمها هدية لطلاب العلم » 

وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » وأن يوفقنا لخدمة 
دینه » إنه می ميب الدعاء » زف الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه ولم سلتا كرا > واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الخامس عشر من شهر ربیع الأول ٠٤١۲‏ ه . 
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صورة عن الصفحة الأولى من مخطوطة جامعة أم القرى ويرى فيها بعض الطمس 
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وتلرما ا وما بعصا دل اکنا تلاسر ولیس کل فاس رعاسد 
لو شروالغاسیالیلو. ۰ ٠۱‏ کر زا انا یعس ترا ت یرلا قصال 
کل اب عق الاح رکو جد ملعا عات اوالرا دما ارلالا طفل ترد 
ا رلوب وا لن پال شرید درا | کی لرا لعا السا وباك لک. 
السو ۶ رين رللا لم الرألجا اهبا دي وبالزا: الصاكون قر 
me)‏ ا 
ع طی ر واا الغو د مر انول لش ایال اة 
الاد لعا ناکل وکا اوقل س یام وقضبدل 
جا رھ ھی لہ الک پوس ون صد وں اې ټل HEU‏ ر 

بیان استیطا نالوم وی رنوح ی را سی تو لھ دی نیاطی! ۷اس 

واج داع تعن بان انا لای وسوسو ن ندید ری 


الاس ایا لوسو ی صد وہ 2 لجن وإحب 
انا ای پوسو سو ن صد و رالای 
/ لضا بواسطل وسو r‏ ر 
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صورة عن غلاف النسخة الإسبانية المصورة 


(ن) 


لار انا ردا کک 
کی ضاران ادماش فال اران ر 
د تعر لااو ادزن دو دند وار 
0 ساو لالز ر 
رعو ورین ات یو جاب رولا 


و ا تاران 
ان ن زد ایدم ویار 
رادت پان یات ی ان 
کیاد از ودا ارده زاس الان 
ادر راچود ا ااوآشان ہین لاھ 

ا ا بووین له المان ود 
ورو جو ا اران واش الاران 
ااا 


مد ب کور احا ود وهو بی ودوارکید 
4 


ساو کے ا زک 
ولەد را اريو اا صت ا" ون دو یر 
اض لاتا موان قد واناد وة 
ادراش لو الاضام الذر اناد دنک لول شرن 
نزلت ھور إ ا 
اا ي ا اول اد 
فاغادانخ درم ا 

مروا کر دورف دزد و کک 
نات ایرو ر ل لے 
کر لان عام ر ا 
رادو فال لى غل لن تاا ماحز 
نراد ونو اغا لري e‏ 
3 الىد اراسان ت 
طف ددد و 0 اک کررد اد ند ری ەۋ الاوشات 
دانم وونل اتر ج الال ایی اداو 
اد ضبروضتین|؛ لرن اتد برا ك دروا 
ضتین وداک هنر وتويك یلست رور 


2 ةم ا 
صورة للصفحتين الأولى والائية من السخة اللصورة من إسباني 


(ق) 


باون ار 
نة الؤلفت 


الحمد لله الذي نور قلوبً العارفين بكتابه العظيم » وأطلعهم على 
خبايا'“ الزوايا بالبرهان القويم » والصلاة والسلامٌ على خير الأنام » 
وعلی آله وصحبه البررة الكرام 

وبعد : 

فهذا ر في ذكر آياتِ القرآنِ المتشابهاتِ » المختلفة بزيادة » 
او تقديم,, ۰ أو إبدال حرفٍ بآخر » أو غير ذلك مع بیان سبب تکراره» 
وفي ذکر أنموذج من أسئلة القران ال واوا ر E‏ 
جمعته من كلام العلماء المحققين › > ما فتح الله به من فيض فضله 
المتين › وسميیته د 

«فتح الرحمن بكشف ما يلْتبس في القرآن » . 

والله أُسأل أن ينفع به › ويجعله خالیاً لوجهه الكريم »› وهو 
حسبي ونعم الوكيل . 


. خبايا : المراد بها الأسرار الخفية الدقيقة‎ )١( 


مشورة الفاية 


2 کک (١)ر‏ ء۶ 
١‏ - قول جتان :يسم الله الرَحمْن الرجيم | 4 : 
آبتدیءُ وتقدير العامل اا کما صنعت اول 
تقدیمه لتك الاختصاص »والاهتمام بشأن المقدم 
و دم في قوله « إقرأً باسم ربك » للاهتمام 
اقرا > ان لك أول سورة برلا 
۲ - قول الل : «الرَحْمْنِ الرّجيم 4 كرره لأن 
الرحمة هي الإنعام على المحتاج ¢ وذکر في الآية الأولى 
المنعم دون المنعم عليهم ¢ وأعادها 2 ذکرهم بقوله 
رب العَالينَ ) الخ . 
وعادة العرب في صفات المدح الترقي من « الأدنى » إلى 
« الأعلى » كقولهم : فلانٌ عالم نازیر لال دد کر 
الأعلى أو > تم الأدنى › لم يتجدد بذكر الأدنى فائدة » 
یخلاف عکسه ؟! 
)١(‏ هذا على القول بأن البسملة آيةٌ من سورة الفاتحة . 


٩ 


قلت : إن کانا بمعنی واحدِ کندمان وندیم » کما قال 
الجوهري وغيره فلا إشكال » أو بأن « الرحمن » أبلغ كما 
عليه الأكثر" » فإنما قدّمه لأنه اسم خاص بالله تعالى 
كلفظ « الله » . 

قش تاك: ورد س كرر ود 

لأنه لو حذفه في الثاني لفاتت فائدة التقديم » وهي قطع 
الإشتراك بين العاملين » إذ لو قال : «إِيُاك نعبد 
ونستعين » لم يظهر أن التقدير إياك نعبد وإياك نستعين . 
أو إياك نعبدٌ ونستعينك !! 

فإن قلت : إذا كان «نستعينك» مفيداً لقطع 
الاش شتراك بين العامِلين > فلم عَدَل عنه مع أنه نه أخصر » 
الى « وإياك نستعين » ؟ 

قلت : عَدَّل إليه ليفيد الحصر بين العاملين مع أنه 
أخصر . 

فإن قلت : فلم قم العبادة على الاستعانة » مع أن 
الااسانة دة > لأن الحة تعن الله على :الاه 
لیعینه عليها ؟ 


)١(‏ صيغة « الرحمن » أبلغ من « الرحيم » لأن لفظ الرحمن يدل على الكثرة 
والسعة والامتلاء كما تقول : شبعان » وملآن » وغضبان لمن امتلأ شبعاً » وريا » 
وغضباً > بخلاف « الرحيم » فلا تفيد المبالغة » فمعنى « الرحمن » واسع الرحمة › 
وقيل : «الرحمنٌ » صفة تعلق بالذات » و «الرحيم » صفة تعلق بالعباد «إنه بهم روف 
رحم . 


۰ 


فلت ال ل تفي ال ار الي دالا 
التوحيد ا على ا سائر العبادات . 

> - قو تال : : «صِرَاط الذِينَ لْعَمْتَ عَلَيْهمْ4 . 
كررَ « الصراط » لأنه المكان ا اللاك > فذكر في 
الأول المكان دون السّالك » فأعاده مع ذكره بقوله 
صراط اذينأنْعَمْتَ عليهم #الخ .. المصرح فيه بما 
يخرج » اليهود ) وهم المغضوب عليهم > و« النصاری ) 
وهم الضالوت. 

فان قلت : المراد « بالصراط المستقيم » الإسلام 
أو القران » أو طريق الجنة كما قيل .. والمؤمنون 
مهتدون إلى ذلك » فما معنى طلب الهداية له » إذ فيه 
تحصيل الحاصل ؟ 

قلت : معناه بنا وأدمُنا عليه مع الاستقامة كما في 
قوله ¥ يا أا الذِين آمنواآمنوا باللّه 4 . 

فإن قلت : ما فائدة دخحول « لا » في قوله # ولا 
الضالين مع أن الكلام بدونها كاف في المقصود ؟ 

قلت ٠‏ الد 5 النفي المفاد من «غير» . 

(۱) آي الإيمان » وهذا قد روي عن ابن عباس في إاعبدوا ربکم ‏ وځدوه وامنوا 
اثبتوا على الإيمان والزموا التمسك به » فإن الشيطان قد يصرف الإنسان 
عن الإيمان فيزيغ قلبه لإربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) . 


۱۱ 


4 7 و ی ا 
سورة المقره 


- فرشتا  :‏ ا 4 . كر في أوائل ست 

(), 
وزاد في « الأعراف ادا ل[ اص 4 لقوله بعده 
طلا يكن في صَدْرِك حرج منه . . 4 الآية . 

وفي « الرعد» راءً # المر لقوله بعده % الله الذي 
رفع السّموّات . . #الآية . 

واعلم أن حرف الهجاء في أوائل السور من المتشابه 
الذي ا ا 


سور 


وفائدة ذكرها طلبٌ الإيمان بها . 
وقیل : هي معلومات المعانى › وعليه : 


9 مي افر وام ذلك E a‏ اله لا إل إل 
غلبت ا4 وفی: لقمان وال . تلك آيات الكتاب الحکم) وفئ السنجدة ةا . 
ازل الکتاب لا ريب فيه من رب العالمين# فهذه ست سور . 


۱۲ 


فالألف من «الته » واللام NT‏ والميم من 
« المجيد » والصاد من « صادق » والرَاءُ من « رءوف » . 

وقيل : هي أقسام أقسم الله بها لشرفها . 

وقيل غير ولك وان مها جروفا هجار وإنما 
ھی اشا مسمیاتها الحروف المبسوطة() e‏ وعليه 
I TO ERT‏ 
ينت ذلك في غير هذا الكتاب . 

۲ - قۇل م تال : طلا رَيْبَ فيه أي لا شك فيه . 
فإن قلت لر وکم ضال آرتاب فيه ؟ 


قلت ٠‏ الا ل ل ت ول ر 


فيه عند الله » ورسوله › والمؤمنين . 


أو ذلك نفيٌ بمعنى النهي › آي لا ترتابوا فيه لاأنه 
من عند الله » ونظيره قوله تعالى إن السّاعة آييةٌ لا رَيْبَّ 


فيها . .¶ . 


)١(‏ الأرجح في الحروف المقطعة ما ذهب إليه المحققون من أئمة التفسير أن هذه 
الحروف الهجائية للتنبيه على « إعجاز القرآن » وهو اختيار ابن كثير وجمع من العلماء 
الأعلام » وقد وضحنا هذا الرأي في كتابنا الجديد « صفوة التفاسير » فارجع إليه في 
أول سورة البقرة ٠٠ / ١‏ . 

(۲) أي ليست معربة ولا مبنية . 

(۴) المراد لا مجال للإرتیاب بالقرآن فإنه لوضوح بیانه » وسطوع برهانه » لا 
ينبغي لأحدِ أن يرتاب فيه . 


۳ 


فإن قلت : كيف قال : إ هَُدَى للمتقين #وفيه 
e‏ الحاصل > لأن المتقين مهتدون ؟ 

قلت : إنما صاروا متقينْ باستفادتهم الهْدّى من 
الكتاب » أو المراد بالهدى الثبات والدوام عليه . 

أو راد الفر نين واقتصر على ال لأنهم 
الفائزون بمنافع الكتاب ٠‏ وللايجاز كما فى قوله تعالى 
# سرابيل تقيكم الحر .. 74# . 

۳ قول متجتالل: هم يوقنوذ4 أي يعلمون . 
واليقين : العلم بعد أن لم يكن » ولهذا لا يقال لعلم الله 
ق 

. -قۇل مالل : «اولئك عَلّى هُدَىّ مِنْ رَبْهم4‎ ٤ 

فإن قلت : لم ذَكرّ ذلك مع قوله قبل «هُدَىّ 
للمتقين ¢ ؟ 

قلت : لأنه ذکر هنا مع «هُدیٌ » فاعله » بخلاف تم . 

)١(‏ تخصيص المتقين بالذكر للتشريف لهم والتكريم » لأنهم هم المنتفعون 
بهڏیه وضيائه . [ 

(۲) أي والبرد فحذف الثاني للإيجاز ومعنى الآية : جعل لكم ثيابا تدفع عنكم 
ضرر الحر والبرد » فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر . 

(۳) توضيح القول أن اليقين هو العلمْ بالشيء بعد أن كان صاحبّه شاكَاً فيه » 
ولك لا نعل فن :الله الا 


1٤ 


اھ ےا ہے < #0 of o‏ : 
° تا سء لبهم ارتم ألم دز) 
فإن قلت : لِم حذِف الواو هناء واثبتت فی 
يس » ؟ 

قلت : لأن ما هنا جملةٌ هى خبر عن إسم « إن » وما 
هناك جملة عطفت على أخرى” . 

فإن ما فائدة بعثة الرسل بعد قوله ل سَوَاءٌ 
في قوم « لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية » فبعثة الرسل 
انتفع بها آحرون فامنوا . 

- قل 5ال : ياعون اله وَالُذِينَ اموا 4 

إن قلت : كيف قاله » مع أن المخادعة إنما تتصور 
في حن من تخفى عليه الأمور » ليتم الخداع من حيث لا 
يعلم » ولا یخفی على الله شيءٌ ؟ 

E a 

)١(‏ في سورة يس قال الله #وسواءٌ عليهم أأنذرتهم ‏ بذكر واو العطف » وهنا في 


البقرة قال الله eS EB Ca‏ العطف » وقد بين المصنف رحمه الله 
أنها هنا خبرٌ « إن » فلا تحتاج إلى واو عطف» وفي يس جاءت جملة مستقلة معطوفة 


على ما سبق . 


E‏ رسوله » کعکسه لقوله تعالی « إن ا يبايغونك 
الله فة اوش نفاقهم غا لشبهه() بفعل المخادع . 
۷ فلم ىالل : ال إنهْم هم المُفْسدود4 . 
إن قلت : كيف خص الفساد بالمنافقين » مع أن 
غيرهم مفسدٌ ؟ 
قلت : المرادُ بالفسادِ الفسادٌ بالنفاق » وهم كانوا 
مختصین به . 
- فقولا تال : الله يسْتَهرىءُ هم4 . 
إن قلت الأمستهواء من باب العت والسخرية» 
وذلك قبي على الله تعالی ومنزه عنه ؟ 
فلت 2 مى رة الامستهراء استهراة اماك 
کقوله « وجرَاءٌ سيعة ا مها » والمعنى أن الله يجازيهم 
جزاء استهزائهم . 


“0ال : أو كصب بن اساد . 


. في المخطوطة لشبهة وهو خطأ » وصوابه کما أنبتناه لشبَّهه‎ )١( 

(۲) المشاكلة عند علماء ا : الاتفاق i a‏ بالمعنى 
كقول الشاعر : قالوا اقترح شيعا نجذ لك طبخه + قلث : اطبخوا لي جبةَ وقميصاً 
ا > فهذا على سبيل المشاكلة . 


۱٦ 


إن قلت : ما فائدة قوله «من السمائ مع أن الت 
یکون إلا منها ؟ 

ف ا 
الاد غل ا فن جم اناف الاد لاش اى 
ا کی سی ا ور ول فر 
تعالى : « وما من داب ئ الارضص 0 

١‏ قال : يجتلون أصَابعيمْ في 
اذانهم . .4 . 

عبر بالأصابع عن أناملها") » والمراد بعضها لأنهم 
إنما جعلوا بعض أناملها . 

١‏ - قۇل متا : فلا ت ا لله أندّاداً وانتمْ 
تعلّمون أي أنه لا نداد" له . 

فإن قلت : المشركون لم يكونوا عالمين بذلك » بل 
کانوا یعتقدون أن له أندادا ؟ 

قلت : المرادٌ وأنتم تعلمون أن الأنداد لا تقدر على 


)١(‏ تتمة الآية الكريمة #ولا طائر يطير بجناحيه# ومعلوم أن الدابة لا تكون إلا في 
الأرض » والطائر لا يطير إلا بجناحين » فذكر ذلك هو من باب التأكيد . 

(۲) هذا من المجاز المرسل » وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء . 

(۳) أنداداً : أي أشباهاً وأمثالاً والمراد لا تجعلوا لله شركاء معه فهو الواحد 
الأحد» الفرد الصمد . 


1۷ 


شىء مما مر فل ذلك أو واتم اتعلمرن آنه ليس فن 
التوراة والإنجيل جوارٌ اتخاذ الأنداد . 

۲ - قول م تالل: «فاتوا بِسورَةٍ مِنْ مثله4 . 

إن قلت : لم ذکرت «مِنْ» هناء وحذفت في 


سورتي « يونس » و(« هود » ؟ 


قلت : لأن ين » هنا للتبعيض > أو للتيين + 
زائدة على قول الأخفش » بتقدير رجوع الضمير في 
« مثله » إلى «مَا» في قوله : « مما رلا » وهو الأوجه . 

والمعنى على الأخير : فأتوا بسورة مماثلة للقران » 
في البلاغة وحسن النظم » وعلى الأول 2 اترا رة 
مما هو على صفته في البلاغة » وحسن ¿ النظم » وحينئل 
فكأنه مله »> فحن الإتيان ب «مِنْ» الدالة على ماذكر . 

بخلاف ذاك » فإنه قد وصف السور بالافتراء › 
صريحاً في « هود » ۰ وإشارة في « يونس » فلم يخسن 
الإتيان ب «مِن » الدالّة على ما ذكر لأنها حينئلٍ تشعر 
بان ما ُْدها من جنس ما بها » فیلزم أن یکون قرآناً وهو 
ا 

ویجوز جعل « من ) للابتداء » بتقدير رجو ع الضمير 
في « مثله ) إلى عبدنا أي «محمد» والمعنى : 


۱۸ 


۳ - فو تال : من دون ال4 . 

أي من غيره » وهو بهذا المعنى في جميع ما جاء منه 

فى القران . وقد يستعمل بمعنی « قبل » كقولهم : 
المدينة دون مکة ۽ ولا أقوم من مجلسي دون آن تجيء ۽ 
ولا أفارقك دوں أن تعطيني حقي 

ل ا 

. قول تان : ا الثار4‎ - ٤ 

إن فلت كف عرف الان هام :ونر ها ي 
التحري *“؟ 

قلت : لأن الخطاب في هذه مع المنافقين » وهم 

في أسفل النار المحيطة بهم » فعْرّفت بلام الاستغراق » 
العهد الذهني > وفي تلك مع المؤمنين ¢ والذي 
بعذ بام ضام بالنار: yT‏ 
فناست تنكيرها النقلبلها . 

)١(‏ هذا المعنى بعيد » لأن اإلخرض من التحدي أن يأتوا بمثل سورة من سور 
القرآن » في الفصاحة » وحسن النظم والبيان » فقوله لإمن مثله)» صفة للقرآن لا 
لمحمد عليه السلام . 

(۲) في قوله تعالى يا أيها الّذين آمنوا فوا أنفسَكمْ وأهليكم نارا . . € الآية فقد 


جاءت هنا نكرة ة لتهويل أمرها » وتعظيم شأنها كأنه يقول : ناراً عظيمة متأججة ملتهبة » 
لا طاقة للإنسان على تحمل سعيرها وعذابها »فإذا كانت هذه النار في حى العصاة 


المت مب فلا شك أنها تكون أهول وأعظم في حٌ المنافقين . 


۱۹ 


وقيل : لأن تلك الآية نزلت قبل هذه بمكة » فلم 
کن النار التي وقودها لتاس ا a‏ فنکرها 
م « 9 لت بالمدينة فعْرّفت « از ف ما عرفوه 
اول 1 و هذا بان « ية التحريم ) نزلت بالمدينة بعد 
الآية هنا . 

٠‏ فلم تال : طوش الَدِين آمنوا وَعَملوا 

إن ITE‏ 
العمل الصالح » مع أن مجرد الإيمان كاف في دخولها !؟ 

قلت : المرادٌ بالعمل الصالح : الإخلاص في 
الإيمان ات عة إل الت : 

أو المراد بدخحول الجنة دخولها م الفائزين ٤‏ 

ہی اھ کے 2 ر ا . 
١١‏ رمالل : لإني جَاعِل في الارض 


)١(‏ العمل الصالح ليس شرطاً لدخول الجنة » بدليل ما ورد في الصحبح « يدخل 
O‏ 
في غزوة تبوك لما دعا ية أن يجمعوا فضل زادهم › ثم دعا لهم عليها بالبركة . 
قال د SR E‏ 
فيهما إلا دحل الجنة » وإنما العمل الصالح لتفاوت الدرجات في الجنة . 


0 


أو « ادم » بمعنى خليفة عني بأمري . 
أو خليفة عن ملائكتي أو عن الجن . 
۷ - قول تال : سدوا لادم . . 4 أي تكرمة 


لا عبادة . 
۸ _ قول تا: سكن انت وَرَوْجْك الْحة 
وكلا . .4 . 


إن قلت : لم قال هنا « وكلا » بالواو » وفي الأعراف 
« فکلا ) بالفاء ؟ 


OEE SNE Cg 
يجامع‎ OE ادم » و( جو کانا في الجنة‎ « 
الاستقرار غالباً > فلهذا عطف بالواو”“ الدّالة على‎ 


الجمع . 


(۱) قوله تعالی اسکن نت وزوْجُك الجنة وکل في البقرة ة وردت بالواو » وفي 
سورة الأعراف إاسكنْ انت ورَوْجكَ الجنة فكلا بالقاء » وقي كلا الآيتين فإن قوله 
تعالی « اسکن » لیس بأمر من السكون الذي ضده الحركة » وإنما الذي في البقرة من 
السكون الذي معناه الإقامة » فلم يصلح إلا بالواو » ويكون المعنى اجمعا بين الإقامة 
فيها والأكل من ٿمارها » والذي في الأعراف من السكنى الذي معناه اتخادذ الموضع 
مسکناً » لأن الله احرج من الجنة بقوله لأخرج ها مد غوما مدحوراً4 وخاطب 
آدم فقال ويا آدم اسكنْ أنت وزوجك الجلة فكلا أي اتخذا لأنفسكما مسكتاً في 
الجنة فكلا من حيث شئتما > فكان الفاء أولى » لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زماناً 
محددا » انتھی فاده الكرماني في كتابه « برهان القران » والخطيبٌ ذهب إلى أن ما في 
« الأعراف » خطابٌ لهما قبل الدخول » وما في « البقرة » بعده . والله أعلم . 


۲١ 


والمعنى : احمعا بین الأاستقرار والأكل 1 

وفي الأعراف : معناه أدخحل لکونهما کانا خحارجین 
عنها » والأكل لا يكون مع الدخول عادة بل عقبه » فلهذا 
عت اه ال عل الا د و ا 
على ذلك فی الفتاوی . 

۹ -قرل تال : «اهبطوا مِنها . .4 . 

كرر الأمر بالهبوط للتوكيد . 


أو لأن الهبوط الأول من الجنة » والثانى من 
السماء . 


أو لأن الأول إلى دار الدنيا » يتعادون فيها ولا 
بدو والثاني إلهاا للتكلف ٠:‏ فمن اهتدی نجا» 
ومن ضل هلك . 

- قول تجالل: فمن تبغ هداي . .4 . 

وفي « طه» : ¥ فمن ابع هداي . . 4 . 

إن قلت : لم عبر هنا ب « بع » وتم ب « ابع » مع 


قلت : جريا على الأصل هنا » وموافقة لقوله « يومثلٍ 


۲۲ 


تيعون الداعي ( ئ ! 
ولأ القضة لما ت من أوك الأ غل الاكة 
بقرله الى + و ولق اعهانا إلى ادم ر فل تاس 
اخحتصاصها بالزيادة المفيدة للتأكيد . 
:ورل نبوا لحن بلاطل 
وتكتموا احق . .4 . 
على الآأخر ؟ 
قلت : بل هما متغابران لفظا كما في قوله تعالی : 
» اولك عَليْهم ارات من رهم ا ST‏ 
أو لفظاً ومعنى > لأن المراد بلبسهم الحقّ بالباطل » 
کتابتهم في التوراة ما ليس فيها » وبكتمانهم الحق 
e‏ 
۲ قوم تال : : الَذِينَ ينون انهم مُلافُوا رهم 
انه لبه راجعون . 
63 ت : بفتح الثاء وتشديد ا بمعنی هناك › والمراد في سورة « طه ) أاية 
رقم (۱۲۳) حیث وردت فمن من ابع هداي . 
(۲) سورة البقرة آية رقم )٠١۷(‏ والمراد بالصلوات الرحمة المقرونة بالتعظيم . 


۲۳ 


إن قلت مافافة دكن الائ مم أن ما قله عى 
عنه ؟ 

فلت ل ين عه ان الر الآ 
ملاقوا ثواب اربهم » على الضبر والصلاة:. 

وبالثاني : أنهم موقنون بالبعث» وبحصول الثواب 
غ 

۳ قول تا : ولا يبل مها شَفَاعَة ولا يُوْخذ 
ها عذل ب 

فإن قلت : ما الحكمةٌ في تقديم الشفاعة هناء 
وعکسّه فیما يأتي() ؟ 

قلت : لاإشارة هنا إلى مَنْ ميلّه إلى حب نفسه أشدٌ 
منه إلى حب المال » ونم إلى مَنْ هو بعكس ذلك . 

- قول ماتال: يحون اناكم . .4 . 

فإن قلت : ما الحكمةٌ فى ترك العاطف هنا » وذكره 
في سورة إبراهيم ° ؟ ۰ ۰ 


(۱) یرید قوله تعالى ولا يبل منها عَذل ولا تنفعها شَفَاعة4 في نفس سورة 
البقرة » فقد قدّم « العدل » بمعنى الفداء على الشفاعة » وهنا قذّم الشفاعة على 
العدل . 

(۲) يعني قوله تعالی «يْسومُونْكمْ سُوءَ الْعَذَابَ وَيذَبْحون أبناءَكمْ فقد وردت بواو 
العطف بخلاف ما فى البقرة . 


۲٤ 


قلت : لأن ما هنا من كلام الله تعالى » فوقع تفسيرا 
لما قبله . 

وما هناك من كلام موسی وکان مأمورا بتعداد المخن 
في قوله : [ وذكرَهُم بأيام اله 4 فعدد المِحن 

چا و Rs‏ 

فو الل : ولك كانوا أنفسهم 
بَظلمُون 4 البقرة آية « ٥۷‏ » . 

إن قلت : ما ل فی ذکر « کانوا» هنا وفي 
الأعراف » وفى حذفها فی آل عمران ؟ 

قلت : لأن ما في السورتين › إخبار عن قوم ماتوا 
وانقرضوا » فناسب ذكرها » وما في « ال عمران ) مثل 
ضربه تعالى لأعمالهم بقوله « مَل ما فقون ٠»‏ إلى 
اخره . 

۹ - فول تال : ل وذ فلا اذخلوا هذه القرية 
فكلوا .  .‏ البقرة آية « ۸( . 


)١(‏ السرٌ في ترك العاطف في البقرة » أن اللفظ جاء تفسيرا لما سبق من قولهلإسوء 
e‏ ذلك کالتوضیح والبيان له > أما في إبراهيم فهو غير تفسیر ولا بیان » لأن 
المعنى أنهم يعذبونهم بأنوإع العذاب وبالذبح أيضاً فهو نوع آخر من العذاب . 

(۲) قال تعالی ‏ مل ما يفون في هذه الحياء الدنيا كمل دح فار اا 
حرٹ قوم طلا أنفسهم فأهلكته وماظلمهم الله ولكن أنفسَهم يظلمون چ آل عمران 
آية رقم )۱١۷(‏ . 


Yo 


قان فلت ها الحكة ف الحطف الفاء هنا وف 
الأعراف بالواو ؟ ٠‏ 

قلت : لأنه عبر هنا بالدخول» وهو سريع 
الاقضادة فا اة اة الأكل. له وإنها يناد 
تعقیبه له » فعطف بالفاء Eh‏ ال کون 
أف اا ر افر ها اف الاک ب فوط ارا : 

۷ قول تاى: ‏ وَاذْخلوا الاب سجُداً . . 4 
البقرة ية »0 °^A‏ ( . 


n e‏ ا 0 2 ۹ ا 
إن قلت : لم قدمه على قوله « وقولوا جطة » وعكکس 
فت الأعراف ؟ 
2 2 
قلت : .لانه هنا وقع بيانا لكيفية الدخحول المذكور 
5 8 2 ° 2 2ن 
قبله » بقوله :# وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية . . #بخلافه 
مک اھ ہے ١‏ ا ۶ م o‏ ٍ 0 
۸ قۇل م تال : #وسنزيد المحسنين# البقرة اية 
«(OA)»‏ 
(۱) في قوله تعالى  :‏ وإذ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا متها حيث شئتم . . ) 
الأعراف اية رقم )١١١(‏ . 
في البقرة قال تعالى # وادخلوا البابًّ سَجُّداً وقولوا جطة » وي الأعراف قال 
وقولوا جطة وادخلوا البَابّ سُجّداً ‏ فقدّم وأخر » وقد بين الشيخ السر في ذلك» وهو 
أنه في البقرة جاء اللخطاب من الله ل وإ قلنا ادخلوا هذه القرية ‏ بينا في الأعراف جاء 
بصيغة الخائب ل وإذ قيل ‏ ولذلك عطف بالواو في البقرة لإوسنزيد المحسنين فتدبُره فإنه 
دقیق . 


۲١ 


إن قلت : لم ذكر هنا بالواو » وفي الأعراف بدونها ؟ 

فل د الفا ها اه اد 0 
الله تعالى فى قوله ر« وَإذ قلا ا بخلافه 
نَم » فالأليق به حذفٌ الواو ليكون استفنافاً . 

ق تچالن: قن لذبن لوا قو عبر 
الذي قيلَ لَه 2 البقرة اية « ۹( . 

إن قلت :هم لم يلوا غير الذي قيل لهم » وإنما 


ا نفسه » لأنهم قيل لهم قولوا ر« ا فقالوا : 
حلطة . 


قلثٺ : بل بدلوا غير الذي قيل لهم » > لأن معناه : 
فبدّل‌الذين ظلموا قول قيل لهم » فقالوا قول غير الذي قیل 

وزاد فى الأعراف () « منهم ) رافق لقوله قبله 
« ومن قوم مُوسى » ولقوله بعده « مِنهِم الصَالِحُون ومِنهم 
دون ذلك » . 


E : ۱ INS‏ 7 ا ا 
قولستجالل : «فأنرلنا على الذين 


)١(‏ في سورة الأعراف # قَبدّل الَذِينَ ظَلَمُوا معُمْ قول عَيْرَ الذي ةيل هم 4 بزيادة 
( متهم ) فقد ناسبت هذه الزيادة ما ورد قبلها اومن قوم موسی چ وما ورد بعدها طط مہم 
الصالحون € فقد جاءت متناسبةٌ متناسقةً في الضمائر . 


۲۷ 


ظلَّموا 4% البقرة أية »٥۹(«‏ . 

عبر بدله في الأعراف بقوله : «فأرسلنا 4 لأن 
لفظ «الرسول »و«الرسالة اکر ثم»فناسب الي ارملا 

۳١‏ قل الل :ج انفَجرَت مه اسا عشرة 
عَيْناً . . البقرة ا 7 عبر بدَلّه فى الأعراف 
بقوله :8 فَالبجَسّتٌ4 والأول أبلغ لأنه انصبابُ الماء 
بكثرة » والانتخامن :هور الماء» فناسب دږ 
«الانفجار»هنا الجمع قبله بين الأكل والشرب » الذي هو 

م کر 07 ê‏ 4 غه 

۲- ولم الل : ولا تعتوا في الازض 
مفسدِينَ ‏ البقرة آية « ٠٠‏ » 

إن قلت : العثو : الفساد » فيصير المعنى : ولا 
تفسدوا فى الأرض مفسدين . 

قلت ٠‏ لا محذور فيه › غایته أن ر« مق ال 
من فاعل « تَعْترّا » فهي حال مؤكدة كما في قوله : « ثم 
ول و RT‏ وة اذ العثو» لکونه التمادي 
فى الفساد » أخحص من الفساد . فالمعنى - كما قال 
الزمخشري- لا تتمادوا فی الفساد فى حال فسادكم . 

i 2 Bb of ARAN‏ ا 
م مالل : لن صر عَلّى طعَام 


۲۸ 


واحد ‏ البقرة أية « EY‏ 
إن قلت : كيف قالوا : «على طعامٍ واحد » وطعامهم 
کان طعامین : « المَنْ» و« السلوى » ؟ 
aE‏ 
أو بالطعامين آنهما ضربُ واحدٌ » لأنهما من طعام أهل 
اتلد والتّرف » أو أنهما كانا يؤكلان مختلطين . 


فىلمنچاڭ : ط ويقتلون انين بغر 
الْحقّ 4 البقرة أية « ٦١‏ » عرف الحى هناء و ه في 
«آل عمران ٩"‏ » وولا ا لکونه وقع 
أول إشارة إلى « الح » الذي أذن الله أن يقتل التفس 
به > وهو قوله : « ولا تقتلوا التفس التي حَرَم الله إا 
ال » فكان التعريف آل ی ا 
في معتقدهم ودینهم » فکان بالتنکیر أولى . 


ٍ E e ols 
2 
فائدة ذلك ؟‎ 
: ما أشار إليه أولا هو القول الأظهر أي أنه لا يتبدّل ولا بختلف » كقول العرب‎ )١( 
. طعامٌ الأمير واحدٌ » أي أنه دائاً جيد مفتخر » مع أنه ألوان وأشكال‎ 
في قوله تعالی  إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق . . 4 ال‎ )۲( 
ِ .)۲۱( عمران‎ 
في قوله تعالى ل وكفرهم باياتِ الله وقتلهم الأنبياء بغير حقّ  النساء آية‎ )۳( 
. )°( 


۲۹ 


قلت : فائدته التصريح بصفة فعلهم القبيح » لأنه 
أبلغ فى الشناعة 0 , 

فإن قلت : لم مك الكافرين من قتل الأنبياءِ ؟ 

قلت : كرامة لهم » وزيادة في منازلهم » كمن يقتل 
في الجهادِ من المؤمنين ”" 

اھ کے ا O‏ ٌ 

قىم تال  :‏ وَالنْصَارَى وَالصًابتين . . 4 
البقرة أية ٦۲«‏ » . 
وعكس في المائدة والحح ؟ 

قلت : : لأنالنصارى مقدّمون على الصًابئين في 
ا ¢ لأنهم أهل کتاب ¢ فقدّموا في ) البقرة ( لکونها 
اول . والصابئون قد النضازى في الزن ¢ 
فقدّموا في «الحج (« وروعي في «المائدة» المعنيان› 
فا في الافظ ا في المعنٍ 1 اد التقدير : 

)۱( أقول : لوقتل اليهود أحد المؤمنين لكان في منتهى الإجرام والشناعة » فكيف 
بقتلهم الأنبياء والمرسلين ؟ ولذلك شنع عليهم القرآن الكريم . ٍ 

(ا ليس في قثل الأنيياء ما يعارض وعد الله مم بالنصر في قوله ظ إنا لننصر 
رسلنا ‏ وقوله ل إنہم همم المنصورون & فالقتل كرامة من الله هم لينالوا ثواب 


الشهداء ¢ والنصر إا هو بغلبة الحجة » وانتشار ديم ¢« وانتصار مبادئهم ¢ وقهر 
عدوهم . 


والصابئون كذلك كما في قول الشاعر 
فمن يك أمُسّى في المدينةرَحلّه فإني وقیار بها لريب 
إذ التقديرٌ : فإني لغريبٌ بها وقيارٌ كذلك . 

قول الل: قفا لهم ووا قردةٌ خاسِيين4 
البقرة اأية ٠٠«‏ » 

فإن قلت : كيف امروا بذلك مع أنه ليس في 
وسعهم ؟ 

ل هذا أمر إيجادٍ لا أمر إيجاب » كقوله « كنْ 
e‏ 1 

۷ -قول تاك : عوان بين ذلك البقرة آية 
A»‏ ». 

إن قلت : « ن » تقتضى شيئين فأکثر » 
دخحلت على « ذلك » وهو مفرد ؟ 

» ذلك » يشار به إلى المفرد› والمشى‎ « E 
والمجموع ا قولّه تال ۴ بفضل الله ه وبر مته‎ 
٩» فبذلك فلیفرحوا‎ 

() سورة يونس اية (9۸) . 


۳١ 


وقوله : « وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الامور »© 
وقوله : ) u‏ للناسِ الشهروات من النساء 
وا ...م قال « ذلك متاع الحياة الدنيا » . 
: د E‏ ۳ 
فالمعنی : عوان بين الفارض الك 2 
کا کے E‏ ت ۶ رو ن 
اتال : ويل لِلُذِينَ يتبون الكتابَ 


1 يديهم .  .‏ البقرة آية ( ۷۹ ». 
فإن قلت : ما فائدةٌ ذكر اليد » مع أن الكتابة لا تكون 


الا بها ؟ 
قلت : فائدته تحقیق مباشرتهم ما حرفوه بأنفسهم 


e 


- قول ما تالل: « وقاوا لَنْ مسا الثارٌ إلا أَياما 
4 البقرة أية ۸٩(‏ » . 
إن قلت : لم قال هنا « معدودة » وفي ال عمران 


« معدودات C0‏ ؟ 
)١(‏ سورة آل عمران آية )۱۸١(‏ 
(۲) سورة ال عمران أية )1١(‏ . 
(۳) معنى « العوان » الوسط > ور الفارض » المسنة > و البكر» الفتبةٌ . 
)٤(‏ في قوله تعالی : ذلك باتهم قالوا لَنْ سنا انار إلا ايام مَعُدودات ‏ فقد 
ذكرت بصيغة الجمع آية )۲٤(‏ ال عمران بخلاف البقرة 
۳۲ 


قلت : إشارة إلى الجمع بين الأصل والفرع » إذ 
الأصل في الجمع بالألف والتاء إدا کان واحده دكا ¢ ن 
يقتصر في الوصف على تأنيثه مفرداً كقوله تعالى , اا 
ا وقد يأتي و سر مرفوعات » على الجمع > فهو 
فرع عن الأول فذكر في « البقرة » على الأصل » لكونها 
أول » وفي « ال عمران » على الفرع . 

کے ١‏ ت o‏ ا ر o‏ 

قل اى لإثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم 
معْرضون 4 البقرة أية « ۸۳» 

فإن قلت : التولي والإعراض واحدٌ» فلم جمع 
بین| ؟ 

E قولە«وانتم‎ E 

ا > فهي حال مؤکدة کما في قوله تعالی « ثم 
یری 1 أو مو شسسة اد المعنى : ثم وليتم عن 
الوفاء بالعهد » وأنتم معرضون عن النظر والفكر في عاقبة 
5 

< - قول :ون تمنو بدا ما قَدَّمَت 
ذه4 البقرة اية )٥«‏ 


(1) إنغا جيء بالحملة إسمية إوأنتم معرضون لبيان أن عادتم الإعراض عن 
العهود والمواثيق » كعادة الآباء والأجداد 


۳۳ 


فإن قلت : لم قال هنا « لن » وفي الجمعة « لال( ؟ 


قلت : لأن «لَنْ» أبلْغ في النفي من « لا» خت 
قيل + نها لتابيد. النقى > ودعواحم فى البقرة بالغة 
قاطعة » وهي كون الجنة لهم بصفة الخلوص) » فناسب 
ذكرٌ « لن » فيها . 

ودعواهم في « الجمعة » فاش مردوده » وهي 
زعمهم أنهم أولياء الله فاس دك رلا ها . 

۲ قى تالل: ومن الَذِينْ اشركوا . . 4 البقرة 
ا » ٩٩‏ » 

فون قلت : لم حصوا بالذٌکر > مع دخولهم في الناس 
في قوله تعالی : « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » ؟ 

قلت : لشدّة حرصهم على الحياة » لإإنكارهم 
ا 

۳ قۇل ىالل : َل كترم لا يُوْمِنون البقرة 

.»*۰١(( 

إن قلت: لم قال هنا «لا يؤمنون» وفي غیره «لا 


)0( في قوله تعالی # ولا يتمنونه أبداً ما قدّمت أيديمم والله عليم بالظالين 4 الحمعة 
آية (۷) . 

(۲) شار الشيخ إلى قوله تعالى ل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة 
من دون الناس فتمنوا اموت إن كنتم صادقين ). 


۳٤ 


يعقلون». « لا يعلمون» ؟ 

قلت : لان الآية هنا نزلت في كفار نقض بعضهم 
العهد » وجحد بعضهم الحقّء ولم يجتمع هذان الأمران 
في غير هذه السورة . 

فلت تالل: ظ وما برل عَلى المَكين 4 البقرة 
آية « ٠٠۲‏ » أي من السحر» فهو معطوف على السحر 
قبله » وسو عليه تغايرهما لفظاً » والمَلّكان أنزف الله تعالى 
لتعليم السخرى ى اقلا مد لاس 0 :: 

ا ا غ کر ت ا 
نکر را ا 


2 


قلت : الحرام تعليمه ليعمل به » لا لیجتنب فانه 
کا لو مل نماد عن لرام رمه اه لان 
لیعرفه فیجتنبه( . 

٥‏ قۇل تتال: ‏ وَلَقَد عَلِموا لن اشتَرَاه ما لَه في 

الآخرَة مِنْ خلاق . . . إلى :لو كانوا يَعْلَمُون 4 البقرة آية 
(۲ ° ) . 

» الحكمة من تعليم الملكين السَحرٌ للناس » أن السحرة كثروا في ذلك العهد‎ )١( 
» فبعث الله اللَكينْ لتعليم الناس وجوه السحر ليفرقوا وييزوا بين السحر وا معجزة‎ 
. وابتلاءً لإيان الناس والله أعلم‎ 

(۲) هذا کا قال الشاعر : 


ومن لا يعرف الشرٌ من الناس بقع فيه 


o 


إن قلت : كيف أثبت لهم ا 

قلت : eT‏ لسحر»ما . 
ف الاش نصيب » والمنفي عنهم علمهم ! 
يصیرول إليه فيها . 

أو المثبت لهم العلمٌ مطلقاً » والمنفي عنهم العقل » 
انه أصل العلم فإذا انتفى انتفى(٠‏ 

1> قول تالن: وة ِن عند الله خير البقرة 
ا (۳). 

أي من السحر » وهو خبرٌ لمثوبة . 

فان ا أفعل تفضيل» ولا خير في 
ا 

ا : ليس «خير» هنا أفعل تفضيل > بل هو لبان أن 
المثوبة فاضلة كما في قوله تعالى «أفَن قى في النار 
E‏ ھا قال : الرجوع إلى الح خير من الاد 


)1( أي إذا انتفى عنہم العقل انتفى عنم العلم > والآية جارية على الأسلوب 
العروف في فنون البلاغة » من أن العام بالشيء إذا لم يعمل به » ينزل منزلة ابجاهل به . 

(۲) تتمة الآية ل أفمنْ يمى في الثار خير آم مَنْ يأتي آمنا يوم القيامة »؟ سورة 
فصلت آية .)6٩(‏ 


۳٢ 


في الباطل . أو هو أفعل تفضيل » وخاطبهم الله على 
EA a‏ 
مقصودهم الدنيوي به . 

۷ء _ قول تال :حَسداً من عند أنفُبهِمْ . . 4 البقرة 
ية .٨۱۰۹(‏ ذکر «من عند أنفيهم» تأكيد » إذ الحسّد لا 
یکون إلا من قبل النفس . 

۸ قول اتال : طفل إن مُدَى الله هُوَ 
الهدى . . 4 البقرة آية »٠٠١(«‏ قال ذلك هنا » وقال في إل 
عمران «قلٌ إن الهدى هدى الل . أن مت الیدى ها 
«القبلة»» أن الآية نزلت فى تحويلها » وتقديره : قل إن 
قبلة الله هي الا : 


ومعناه ت «الدين» لقوله تعالی قبل «ولا تؤمنوا إل لمن 
تيع دینکمٰ» وقوله تعالى «إن الدين عند الله الإسلام». 
٩‏ قۇل ال: « وَين اتبعْت اهُواءَهُمْ بعد ِي 


(۳) سورة آل عمران آية رقم (۷۳) . 

)١(‏ ما ذهب إليه الشيخ رحه الله قول له وج والصوابٌ أن المراد بالهدى في سورة 
البقرة هو الدين أيضاً والمعنى : قل هم يا محمد : إن الإسلام هو الدَينُ الحى » وما عداه 
فهو ضلال » وإيراد اللفظ هنا معرّفا مع اقترانه بضمير الفصل « هو المدى » لإفادة 
الحصر » فقد حصر المداية في دين الله »> وفي سورة آل عمران معناه : قل ضحم إن الداية 
بيد الله » مهدي من يشاء ويضل من يشاء » وليس بالتمسك باليهودية أو النصرانية » 


والله أعلم . 


۳۷ 


ال اش العلم ..# البقرة اية .»٠٠١(«‏ 

إن قلت ااك ة فی ذکر ( «الذي» هنا » وذکر «ما» 
فی قوله تل «من بعد ما اء م العم وفي الرعد 
ا حاءك من العلم» ؟ 


: المراد بالعلم في الآية الأولى «العلم الكامل» 
وهو الل وصفاته ¢ ف الهدى هدی الله » فكان 
الاس ذکر «الذي» لکونه في التعريف أبلغ من «ما» . 


والمراد بالعلم في الغانية"'“ والثالثة<١“‏ «العلم بنوع » 
وهو في الثانية العم بأن قبلة الله هي الكعبة» وفي الثانية 
الحكم العربي کان الان دكر ما 

ولقلَة النوع في الثانية » بالنسبة إليه في الثالثة» زيد 
قبل «ما» في الثانية «من» الدالة على العف 


۰ قول تاليا بني إسرائیل اذكر وا نعمتي 
الى :شا البقرة اية (۳(. گرو ق نظیره ف7 


0 الآية الثانية هي قوله تعالى ‏ وَين اتبعتَ أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم 
إنك إذا لمن الظالمين # البقرة اية )٠٤١(‏ . 

(۲) الآية الثالثة هي قوله تعالى ل وكذلك أنزلناه حك عربياً ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ‏ الرعد آية (۳۷) . 

(۳) لقوله تعالى # ولئن اتبعتَ أهواءَهُمْ منْ بع ما جاءك من العلم ‏ فزاد هنا في 
البقرة «مِن» المفيدة للتبعيض ٠‏ بخلاف آية الرعد فلم تذكر فيها «منٰ». 

- ذكرت هذه الآية قبل هذا الموضع بنفس السورة في قوله # يا بني إسرائيل‎ )٤( 


۳۸ 


مبالغة في النصّح . 
رلم تال  :‏ ا طهر بتي للطاتفين 

NSE N E 0‏ 
وفي الحج بلفظ «والقائِمين» والمراد منها المقيمون » وغاير 
ا جريا غلى, غادة الحرب هن نهم افى 
الكلام . 

- قول 5الل: ورت اَجْعَل هذا بلدا آِاً. . 4 
البقرة ا (۲ » . 

فإن قلت : لم نكر البلد هنا وعرّفه في إبراهيم ؟ 

فلت ن الدعرة ها كانت فل جغل المكان لدا 
دائم الأمن في الأول « ودا آمناً في الثاني . 


قرل نالل : «وانٹ فيه رسوا منم . .4 
البقرة آیة .»٠۲۹(«‏ 


= اذكروا نعمتي التي أنعمتٌ عليكم وأني فضلتكم على العالين . واتقوا یوما لاتجزی نفس 
عن نفس, شيا .. ية رقم )۷( وكرت هتا أيضا تفن العشحة :إل قولة: شيعا اة 
رقم (AYY)‏ وقد بين الشيخ رهه الله الحكمة من ذلك فتدبره . 

)١(‏ الحكمة في تنكير البلد في البقرة #إبلداً آمنا4 آنه‌کان قبل بناء البلدء حیث لم یکن 
بها أحد » فطلب من الله أن بعل بلداً وأن تكون آمنة > وني سورة إبراهيم عرف البلد 
# اجعلٌ هذا البلد آمناً 4 لأنه كان بعد بنائها » فطلب من الله أن مجعل فيها الأمن 
والاستقرار › فتدبره فإنه نفيس . 


۳۹ 


ذکره هنا وفي «الجمعة» بترك الأنفس e‏ » وذکرها 
فی « ال عمران» في قوله : اذ بعَتْفِيهِم رَسُولا من 
انفسهم) لأن الله تعالى من على المؤمنين فيها » فجعله 
من أنفسهم ليكون موجب الجنة أظهر . 

ونظيره # لقد اء کم رول من أنفيسكم 4 
لما وصفهبقوله لعزي عليه ما عبتم الآية جعله من 
أنفسهم » ليكون موجب الإجابة والإيمان به أظهر . 

قل 5ال : ج فلا عون إأ وأ منود 
البقرة اية .»١۳۲(«‏ 

أن فلت د المرت لن في فدرة الان ى هن 
ع 

SS 

a 
الإسلام » موت لا خير فيه » وأن الصلاة التي لا خشوع‎ 
! فیھا ک رلا صلاة»‎ 

٥‏ - قول مالل :# قولوا آمَنا بالله وما انزل 
إلينا. . 4 البقرة اية .»۱۳٦(‏ 


0 


إن قلت : لم قال هنا «قولوا» و «إَينا» وفي آل عمران 
«قل» و« علینا»() ؟ 

قلت : «إلى» للانتهاء » وهو لا ee‏ بجهة» 
والكتبُ منتهيةٌ إلى المؤمنين بعد نزولها على الأنبياء 
والخطاب هنا للمؤ منين لقوله : لإقولوا آمنا بالل و «علی» 
للاستعلاءوهو مختص بالانبياء ا 
تم بقولهإ قل آمنا باله فكان الأنسب‌هنا و ثم ما ذكر . 
ورد « وما ازل » لاختلاف المنژل لا وال ل عل 
إبراهيم وما عطف عليه . 

٥٦‏ - قول م تال : وما وتي اليو 


.)۳١( 


j 


لنبيون. . 4 البقرة آية 


در «ما اوتا هنا » وحذفه فى «ال عمران ٩)‏ 
عام» وثم خاص کما مر فکان الأنس دکره الأول 


() في البقرة ‏ قولوا آمنًا باللّهِ وما أنزلّ إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط ..( آية رقم GY‏ فوردت « قولوا » ولفظ 
« إلينا» » وفي ا و ر اا الله و اول خلا وا ازل عل ااه 
وإسماعيل . . 4# آية )۸٤(‏ فقد وردت بصيغة « قل » و« علينا » لأن الخطاب فيها 
للرسول كك وقد بين الشي الحكمة . 

(۲) في قوله تعالی # وما أوتي موسی وعیسی ال ھی ب . .4 ية رقم 
A5)‏ . 


١ 


وخذفه في الثاني . 

فان قلت : لم قال هنا «وما 2 موسّی»» ولم يقل 
«وما ال ی موسی» کما قال قبل «وما 2 ابر اهیم»؟ 

قلت : للاحتراز عن كثرة التكرار. 

فان قلت : لم کر «وما ا هنا » وحذفه في ال 
عمران ؟. 

قلت ٠‏ إنما حذفه نَم للاغتناء عنه بقوله قبله لما 

۷ قرل تال فان اموا بول ما مم په. . 4 
البقرة u‏ (۷(. 

فإن قلت : إن ارید ب «ما آمنتَمْ به» الله تعالى » فاللّ 
لا مثل له » أو دين الإسلام فكذلك ؟ 

قلت : القصدٌ بالآية إا هو التعجيرٌ كما في قوله 
تعالى «[فأتوا بِسُورةٍ مِنْ مثله4 أو كلمة «مثل» زائدة 
للتوكيد كما فى قوله «جَرَاءُ سَيَة بمثلها» "“ أو الباء زائدة 
کما في قوله«وهُرّي إيْكْ بذع النحْلة “و دما مصدرية 
ا بمثل إيمان من ام به وال ا 
الإسلام . 
)١(‏ سورة يونس اية (۳۷) . (۲) سورة مريم آية )٠١(‏ . 


<۲ 


- قول م ىالل : ابلك امه قد خلت . 4 الاية 
البقرة اية »٠٤١«‏ ذكرها me‏ میز » 
للتنبيه على عظم العصيان واجتناره کان قوله رلک 
دینکم ولي دين» كر مع آنه معلومٌ » للتنبيه على أن الكفر 
ا ف العاقبة عليهم » وكررها مبالغة في النصح › 
أو لأن « الأمة » في الأولى للأنبياء > وفي الثانية لأسلاف 
اليهود والنصارى . أو لأن الخطاب في الأولى هم » وفي 
الثانية لنا تحذيراً عن الإقتداء مهم . 

- قول م تا : ¥ وما جَعَلنا القَبلَةَ التي كنت 
عَلَيها .  .‏ البقرة آية « ٠٤۳‏ » ؟ 


إن قلت : كيف قال «إلا لِنعْلَم من يبع الرْسول» وهو 
لم يزل عالمأً بذلك ؟ 

فلت ها وتن اغعار توالت لق 
علمُنا به موجودأ » أو المعنى : ليعلمَ رسولنا والمؤمنون › 
لأنهم أخصاؤه . وال الات عن الول ¢ کقوله 
ول الله الحخبت م الطيْب » . 

قولس الل : وما كان الله لضي 
إيمَانْكمْ . . 4 البقرة آية .»٠٤١«‏ 


<۳ 


«ركان» للماضى وهو هنا للحال» وتأتي في القران 
لخمسة معان : 

أ - للحال ومنه إن الصّلاةَ كانت ا الموهشين کتابا 
موقوتا) و «کان الله بما يعملون ا 

ب _ وللماضي المنقطع ومنه وکال في المدينة تسعة 
رَهط» وهو الأصل في معانيها. 

ج وللاستقال ومنه خافن ا کان ر 
ا 

و وللدوام ومنه کان الل عليما ن 


هھ وبمعنی صار ومنه «وکان من الكافرين e‏ 
ENS‏ رر پە 7 
١‏ قىل اتال : « وليك قله تَرْضَاهَا. . 4 
البقرة أية .»٠٤٤(«‏ 
فإن قلت : هذا يقتضي عدم رضا النبي ية بالتوجه 
إلى بيت المقدس » مع أن التوجه إليه كان بأمر الله ؟ 
قلت : المراد بالرضا هنا رضا المحبة بالطبع ¢ للا رضا 
)١(‏ وردت هذه الآية في مر إبليس « وَإذ نّا للملاثكة اسَْجُدوا لام فُسَجدُوا إلا 
إبلیس استكبر وان منّ الكافرينَ » أي صار بإبائه واستكباره من الكافرين . 


٤ 


۲ - قولتئالل : فول وجك شط المسجد 
الحرام . . ¥ البقرة »١٤٤«‏ کرّر ثلاث قرات 0 
فى المسجد الحرام » والثاني خارجه » والثالث خارج 
البلد » وعلیها برل قوله قبل کل منها «ومنْ حیث 
ل 

۳ قول تالل: وما أت بتابع بهم . . 4 البقرة 
SEE re A O‏ 
لما كانت القبلتان باطلتين » كانتا في حكم البطلان 
ا فلهذاقال «قبلتهم» 


قول اتا: ‏ لا تَكَوننٌّ مِنَ الْمُمترين 4 
البقرة أية « ٠٤١‏ » قال في الأنعام مله « فلا کون من 
الممترينّ »وني ال عمران « فلا تكن من الممترين »بغ 
نون التوكيد . لل ما في«آل عمران»جاء على الأصل» ولم 
يكن فيها ما اقتضى إدخال نون التوكيد . بخلاف ما هنا ء 
فن قبله التوكيد بل في قوله ا اك من ربهم») 


)١(‏ تكرّر الأمر باستقبال الكعبة ثلاث مرات » قال القرطبي : والحكمة في هذا 
التكرار » أن الأول لمن هو بمكة » والثاني لمن هو ببقية الأمصار » والثالث لمن خحرج في 
الأسفار « القرطبى .»١١۸/۲‏ 

(۲) قبلة أهل الضلال واحدة » كا أن ملة أهل الكفر واحدة . 


fo 


£ ت2 ٍ 
[ وفی الأنعام « يعلمون انه منزل من ربك بالحق » ] 
فناسب E‏ 
تال : اللا کون للناس عَليكم حْجة 

.»٠١١« البقرة أية‎ # . TT 

إن قلت ك رن لكا و ارد ع 
ال 
dE‏ إلى 

(1) 

دینهم ٩‏ !! 
وهذا ا وإنما ن خجة کقوله «حجُتهم 
واف ا ا وون فالمعنی إلا أن يقولوا ظلما 
وباطلا » كقولك لرجل :ما لك عندي حم إلا أن تظلم أي 

إلا أن تقول الباطل . 


- فوم تالن. ولام متي عَم . . 4 البقرة 
اية »٠٠٠«‏ عطف على قوله «لّلايكون ا علیکم 


۾ ت 


ا 


)١(‏ الأمر بالتوجه نحو الكعبة المشرفة aga‏ اليهود بقوهم : جحد ديننا ویتبم 
ET‏ 


٤٦ 


۷ - قۇل تتا : «واشکروا لى ولا تَكفْرُونِ 4 
البقرة اية .»٠١١(«‏ 

إن قلت : ما فائدة ذكر الثاني مع أن الأول يقتضيه ؟ 

فلت لا لسلم أنه ضيه لأن المراة بالكقر سر 
اللعمة٠‏ » والشّكرٌ لا يقتضي عدمَّه . 

- قرل خالل  :‏ إلا الُذِينَ تاوا 
وَأصلَحوا .  .‏ البقرة أية « ٠١١‏ » ترك « مِنْ بَعْدِ ذلك » 
هنا » وذکره في « آل عمران ٥»‏ لأنه لو ذکره هنا مع قوله 
قبله « من بعدما بیناه للناس » لا لتبس أو لتكرر . 

قرلشاتجالن : « وليك لبهم لن الله 
وَالملاتكة والناس أجمعين 4 . البقرة آية ( ٠١١‏ » . 

إن قلت : کیف قال : « الان أجمعين » وأهل 
DY LS‏ ` 


فلت المراد بالامى لفوت أو حم وغيرها. 
وأهل دينه يلعنونه في الآخرة » قال تعالى ط ثم يوم القيامةٍ 
يكِفرٌ بعضکم ببعضٍ ويلع بعضكم بعضاً . . # وقال 
إکلمادخلت أمة لَعْتُْ أختها 4 . 


(۱) من آطاع الله فقد شكره » ومن عصاه فقد كفره . 
(۴) في آل عمران ل إلا الذينَ تابُوا من بعدِ ذلك ا الله غفور رحيم 4 
أية )۸۹( وقد بین الشيخ رهه الله السبب في ذلك . 


۷ 


ر 


١‏ قل 5الل: ‏ وإقكم إل واجد. 4 البقرة 
) ۳ ( 
إن قلت : ما فائدة ذكر « إله » مع أن« واحدٌ » یغنی 


ية 


عنه ؟ 
قلت : فائدتّه التصريح بالإية المقصودة » وإن 
تضمنه قوله « واحدٌ» کما تضمن انفراده بالقدم » 
وبصفات ذاته » وبعدم ال ك 
- قول الل : « إن في خلت السمَوات 
وَالأَرْض . . # البقرة أية « ٠١١‏ » خصُهما E‏ 
أعظم المخلوقات › وجمع الا دون الأرض › 
اع ي اا ا ن ور که 
وغيره » بخلاف الأرض إنما ينتفع بواحدةٍ من أحادها 
وهي ما نشاهدها منها . 
قول الن: ل سبع ما لينا عليه آبَاعنا. . 4 
البقرة أية )١۷١«‏ عبر هنا ب «ما ألفينا» وفي «المائدة» ٩‏ 
وفي ا ب « ما وجدنا » لأن «ألفى» شد 
الى مولن دا و وت تی العا رة و 
واحد أخرى » كقولك : ا فهو مشتر 
)١(‏ في المائدة « ودا قيل لَه تَعالَوا إلى ما أنرَل الله وإلى الرسول لاا 


وجدنا عليه آباءنا . . ية © °( . () في لقمان # وإِذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوا بل بع ما ما وجدنا عليه آباءنا .  .‏ آية (۲۱) . 


۸ 


۳ قول الل : $ أَوَلَوْ كان أَبَمُمْ لا قلود 
شا ولا دون 4 الغ أية .»٠۷١(‏ 

إن قلت : لم قال هنا « لا يعقلون » وفي المائدة ر« لا 
یعلمون ٩)‏ ؟ 

قلت : لأن العلم أبلغ درجةٌ من العقل » بدليل 
وصف الله به دون العقل *ودعواهم م أبلغ من ھھنا 
لقولھم تَمّ ( حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » وههنا « بل نتبع 
ما افيا عليه آناءنا »فكال الأسب ف كل ايام : 

- قۇۋتچال : ( ومتل الین قروا کمتل 
الذي يَنْعِقٌ .  .‏ البقرة آية « ۱۷١‏ » ظاهره تشبيةُ الكفار 

فإن قلت : فما وجهه ؟ 

قلت : فيه إضمارٌ تقديره : ومنل واعظ الذين كفروا 
کمثل الزاغى ۹ 


(۱) قال تعالی ل قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » أو لو کان آباؤهم لا یعلمون 
شيئا ولا مهتدون # المائدة أية )٠١6(‏ . 

(۲) هذا مثل بالغ في الروعة والجمال » فقد مثل تعالى للكفار بالبهائم والأنعام » 
التي لا تفقه ما يقول الراعي » أكثر من سماع الصوت دون أن تفهم المعنى » وهو 
خلاصة قول ابن عباس » وانظر كتابنا صفوة التفاسبر ١١٤/١‏ . 


۹۹ 


أو للأنعام: أو وَل الذينٌ كفروا كمثل بهائم ا 
أو ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام كمثل الراعي. 

# .. ولم تال . % وما اهل په لغیر الله‎ - ۷٥ 
» »قدم« په » هنا زا في المائدة‎ ٠۷۳ « البقرة أية‎ 
والأنعام » والنحل . لأن الباء للتعدية » كالهمزة‎ 
والتشديد » فهي كالجزء من الفعل » فكان الموضع الأول‎ 
أولى بها وبدخولها . وأخر في بقية المواضع » نظرا‎ 
» للمقصود فيها من ذكر المستنكر › وهو الذبح لغير الله‎ 
›» والحصر ب(« إا » فى المحرّمات هنا متروك الظاهر‎ 
و و‎ 
1 » والمتردية » والنطيحة » وما أكل السبع‎ 

قول تا : فلا إِنْمَ عَلَيه . . € البقرة أية 
«(۱۷۳» ذكره هنا » وتركه في المواضع الثلاثة المذكورة 
أنفاً اقتصارا » كما هو الأنسب بالآخر . 


۷- قول الل  :‏ إن الله عَفُورٌ رَجِيمٌ 4 البقرة 
ية « ۱۷۳ » قاله هنا » وقال في الأنعام « فان ربك غفورٌ 
رحیم » لأن لفظ الرت تکرر ثم مراتِ» مع ذکر ما یحتاج 
إلى التربية »من الثمار » والحبوب » والحيوان » » من 
« الضأنوالمعز والإبل والبقر » في قوله « وَهُو الذي أَنسَاً 


O0۸ 


جنات » الخ فكان ذكرٌ الربٌ ثم أنسب . 


۸ فولت تال : « ول بكَلْمُهُمْ الله يوم 


القيامَة . . # البقرة أية « »٠۷١‏ . 


إن قلت : كيف نفى عنهم الكلام هنا وأئبته هم في 
قوله « فوربك لنسأهم » ؟ 
قلت : المنفيّ هنا الكلام بلطف وإكرام »والمثبت تم سوال 
توبيخ وإهانة » أو في اة مواقفٌ » ففي موقفِ لا 
يكلمهم » وني موقفٍ يكلمهم . ومن ذلك آية النفي 
المذكورة ٠‏ » مع قوله تعالى « ويوم نحشرهم جيعاً ثم نقول 
للذين أشركوا أين شركاؤ كم الذين كنتم تزعمون » . 
۹ قول تًال: ‏ إن نرك خير الوْصِية لِلوَالِدَيْن 
والافرَبينّ .. 4 البقرة آية « ۱۸۰ » فيه عطف الخاص 
على العام ١‏ » ونسخ ما کانوا یفعلونه من الوصية للأبعد 
دون الأقرب » طلباً الفح والشرف 
قۇل م اڭ : « إن الله سميع عليم €البقرة 


(۱)( یریل قوله تعالی # ولا یکلمهم الله يوم القيامة 4 مع آية الأنعام # ويوم 
نحشرهم جیعاً ثم نقول . .€ آية رقم (۲۲) فقد أثبتت سؤ الهم عن الشركاء وهو سؤال 
توبیخ وتأنيب . 
فيهم الوالدان » لا كا قال الشيخ أنه من عطف الخاص على العام . 


°١ 


اية » 1A1‏ ( 
إن قلت : لم خص السّميع بالذكر هنا » والغفران © 
فیما بعده ؟ 

قلت : لقوله هنا › « بعد ما سمعه » ونم « فلا إثم 
عليه » . 

۸۱ - قىل تجالن: كِب عَلَيكُمُ لصم كما كيب 
عَلّى الذِينَ مِنْ بلك . . 4 . البقرة آية « ۱۸۳ » التشبيه 

في صل الوم لا في کيفيته › اذ الإفطارٌ منه کان مباحا 
من الغروب إلى وقت الوم فقط » ثم نسخ بقوله تعالی 
« وکلوا واشربُوا حى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر » الأية. 

۲ - قول تا: فمن كان منك مَرِيضاً أو على 
سَفْرٍ . . Ç‏ البقرة آية « ۱۸٤‏ » قيد ب « منكم » هنا » وفي 
قوله « فمنْ کان منم مَریضاً أو په اَی من راه » وترکه في 
قوله « ومن کان مریضاً او على سفر » اکتفاءًٌ بقوله قبله 
« فمن شهد منکم الشهرَ فَلْيَصمةُ » 

فإن قلت : ما فائدة ذكر إعادة المريض والمسافر 
بد ؟ 

قلت :رفع توم نسخ التخيير بين الصوم والفديةبعموم 

() شار إلى قوله تعالی ون ات من مُوص جُنفا أو إنْما فأَصْلَح بيهم فد إثم 
عليه إن الله عَمُورُ رَجِيمٌ ) 


oY 


قوله« فمن شهدَ منكم الشَهْرَ فلْيْصّمْهُ » . 

أو أن ايتها الأولى نزلت في تخييرهما بين الصوم 
والفدية » والثانية ٤‏ تخيیرهما بين الصوم والإإفطار 
والقضاء . 

۳ قول تال : « من الى والفرقَّان . .¢ 


ا 


ألبقرة ا ( ۱۸١‏ )» صفة هدیٗ رواٹ قله « ومتعلق 
بمحذوف أي كول القرآن هدىٌ ويناث » من حلة هدى الله 
وبيناته » لكنْ عبر عن البينات بالفرقان » لأن فيه زيادة معنى 
لازم للبيّنات » وهو كونه يفرق بين ا لحت والباطل » ولأن في 
لفظ الفرقان تواخى )1( الفواصل . 
س ر ع م 0r‏ ت 2 
قوم تجا : اجيب دَعْوة الداع إذا 
دَعَانٍ .  .‏ . البقرة أية ۱۸١«‏ » 
إن قلت : نجدٌ كثيرا من الدّاعين لا يستجاب مم ؟ 
قلت : إنما لميستجب لهم لانتفاء شرط الإجابة » إذ 
شرطها ا الله » وأكل الحلال » وحصور القلب . 


أو لأنْ الداعى قد يعتقد مصلحته فى إجابة دعوته › 


)0( مراده التوافق والتناسب بین الفواصل ¢ فلا ذکر تعال شهر رمضان ¢ الذي 
أنزل فيه القرآن » ذكر بعده لفظ الفرقان » لتتناسب الفواصل في جال رائع يطرق 
الآذان » والله أعلم بأسرار كتابه . 


or 


واللَهُ يعلم أن المصلحة في تأخيرها . 
أو يعطيه بدلها فقد روى الحاكم خبر « ما من مسلم 
يدعو الله تعالى بدعوة » لاتا الله إيّاها » أو صرف عنه 
من السوء مثلها » أو اذدخر له من الأجر مثلها » مالم يدع 
رمالل : بلك ئود الله فلا 
 . . 2‏ البقرة اية «(۱۸۷». 
إن قلت : لِم قال هنا « فلا تقربُومًا » وقال في التي 
بعدها « فلا تعتدوها » (٩‏ . 
قلت : لأن الحد هنا نهي وهو قوله « ولا 
e‏ » وما كان من الحدود ا ا فيه عن 
والحدٌ فيما بعد أمرٌ » وهو بيان عدد الطلاق بقوله 
« الطلاق مرتان » الاآية » وما كان آمرا ى عنه عن 
الاعتداء وهو مجاوزة الخد 
3 کر ےت ر ٤‏ ب 4ه ٤‏ 
- قى اكالل: $ يالوك عن اة ف هي 
مواقت الاش وَالحج . . # البقرة ية (۱۸۹» . 


» في قوله تعالی فإفإن حفتم ألا يقيما حدود الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به‎ )١( 
تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون البقرة أية‎ 
. )۲۹( 


o٤ 


ب ء 

ب « قل » بلا فاءِ > إلا فی قوله فى « طه » إويسألونك 
ا > کان بعد وقوع اال . وفي « طه » قبله د 
تقدیره : إن سئلت عن الجبال فقل ينسفها و 

فول تكالل: ۾ ويون الدَينْ لله . . 4 البقرة 
ابه (۱۹۳) . 

ل « کله ) هنا » وذکره في الأنفال"). لأن القتال 
ت ا ونم مع جميع الكفار » فناسب 
ذکره ثم 

- رلت تال: « يلك عَشَرَة كَاملَة . . 4 البقرة 
ية (۱۹) . 

إن قلت : ما فائدة ذكره بعد الثلاثة والسبعة » وذكر 
« كاملة » بعد قوله # تلك عَسرة 4؟ 

فلت فائدة الأول دفع تصحیف سبعة 

)١(‏ الحكمة في ذكر الفاء في قوله تعالى « ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي 
نسفاً 4 أن الآية وردت قبل حدوث السؤال ووقوعه » وكأنه يقول له : إن سألك أحد 
E y. a‏ 


SSE TE‏ .4 الاتفال 
آية (۹) . 


ب «تسعة »» وتأكيدٌ العلم بالعدد تفصياد وإجمالاً . 

وفائدة الثانى التأكيد كما فى « حولين كاملين ». 

أو معناه كاملة في الثواب مع كونها متفرقة . 

أو واقعة بدلا عن الهڏي. . 

سا ھ۵ مسد 2 2م وا و 

۹4 قول تال: ‏ إِذا افضتم مِنْ عَرَفاتِ فاذكرٌوا 
الله عند المَشْعَرٍ الحرام وَاذكرُوه كما هَدَاكمْ . . 4 البقرة 
(۹۸). 

إن قلت ما فاد کار الک 

قلت :فائدته التنبيه على إرادة دكم رة فائدة 
أخرى في الثاني وهي «کما هداکم » بمعنی اذکروه 
بتوحیده کما ذکرکم بهدایته . 

أو الإشارة بالأول إلى الذكر باللفظ » وبالثانى إلى 
الذكر بالقلب . 

ا 2 ي £ 4 ا کے ر 

۰ - قول تال : ثم افيضوا مِنْ حَيْث افاض 
اناس . .€ البقرة آیة .»٠۹۹٩(‏ 

إن قلت : كيف عطف الإفاضة » مع أنها الإفاضة 
من عرفات ؟ 

فلت ن ارتب الاخارى ل الاي 


°٦ 


أو المراد بالإفاضة الثانية » الإفاضة من مزدلفة إلى 
س لا من عرفات . 

- قول تال: ‏ فمن تعَجُل في يمين فلا إِلم 
عليه . . # البقرة آية «(۳». 

إن قل ها فان رل فا وو اخ اا 
07 ع غ ت 
عليه » مع آنه معلوم بالاولی مما قبله ؟ 

قلت : فائدّه رفع ما كان عليه الجاهلية من أن 
بعضهم قائل بإثم المتعجل » وبعضهم بإثم المتأخر . 

أو المعنى : لا إثم على المتأخر في ترك الأخذ 
بالرخصة » مع أن الله یُحبّ أن تؤتی رخص كما يحب أن 
تؤتی عزائمه. 

فإن قلت : التعجيل في اليوم الثاني لا فيه وفي 
اليوم الأول » فكيف قال « في يومين »؟ 

قلت : المعنى في مجموع اليومين الصادق بأحدهما 
وهو الثاني » كما في قوله تعالى «يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان » وهما لا يخرجان إلا من الملح ن 
الغذت: 


)١(‏ المراد اليوم الثاني من أيام التشريق لا من أيام العيد » وهو يوافق اليوم الثالث 
من أيام العيد . 


oV 


۲ -قىل تال : « ام حيبم أن تَذخلوا الحنةً 
وما يكم مَل الذِين حَلَوّا مِنْ بكم 4 البقرة آية 
٤(‏ ۲۱». 

قال ذلك هنا » وقال في آل عمران » أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم › 
الأية . 

وفى التوبة « آم تخسبتم أن تر كوا بولا يعلى إلا 
الذين جاهدوا منكم » الآية . 

غاير بما ذكر في الثالثة » لأن الخطاب في الأولى 
للنبي والمؤمنين » وفي الثانية للمجاهدين » وفي الثالثة 
للمؤمنين . 

۳ - قول مالل : « يَسألونَك مادا فقون فل ما 
قفتم من خير .. # البقرة اية .»٠٠١(«‏ 

إن قلت : كيف طابق الجوابٌ السؤال » لأنهم سألوا 

A Ê 

قلت e ٠‏ وزاد عليه بیان 
المضرف يما بعد فالجرات أعم م » ونظیره قوله و وقد 
8 عن الوضوء بماء البحر :« هو الطهُور ماؤه » الجل 
متته . 


0۸ 


- ق ال : لعل ترون في الت 
والآخرَّة . . # البقرة أية .»٠٠٠(‏ 

ذكر « في الدنيا والآخرة » هناء وتركه في اخر 
السورة › وفی الأنعام اشارا للعلم به مما هنا . 

٥‏ _ قول تالل: ل ولا تنکځوا المشرکاتِ حتی 
يمن . . # البقرة أية .»٠۲٠(‏ 

بفتح التاء هنا » وبضمها في قوله « ولا تنکحوا 
المشرك ا 

لأن الأول :هن « کح » وهو يتعدى إلى مفعول 

گە ر 4 

واحد » والثاني من «انکح » وهو يتعدى إلى اثنين › 
الأول ق الآيةرا لموک » والشاني حاوف وهو 
«المؤمنات » ( ٩‏ . 

- قولت نالل : ولا موه ضراراً 
لتعتدوا . . # البقرة أية (۲۳۱». 

هو هنا بالتخفيف » من ES‏ وفى الممتحنة 
بالتخفيف والتشديد"). لمناسبة تخفيف لماهنا ما قبله من 

)١(‏ تقديره : ولا تنكحوا المشركين المؤمنات أي لا تروجوهم بالؤمنات حقى يؤمنوا 
بالله ورسوله » فالفعل هنا رباعي يتعدّى إلى مفعولين . 


(۲) في قوله تعالی ‏ ولا كوا بعصم الکوافر 4 وقریء : ولا مَسکوا بعصم 
الكوافر . 


۹ 


قوله « فإمُساك بمعروف » وقوله « فأمسكوهنْ . 

ومناسبة تخفيف وتشديد ما هناك ما قبله من قوله 
« لم رر » وقوله « أن تروهم ( a‏ في 
الطلافق قوله » فأمسكوهن بمعروف » لمناسبة تخفيفه ما 
قبله من قوله « لا تخرجوهنٌ من بیوتهنٌ » . 

۷ قول مالل : « وَإن عَرَمُوا الطْلذق فان الله 
سَمِيع عَليم ). البقرة أية .»٠۲۷(«‏ 

فإن قلت : عزمهم الطلاق مما بعلم لا مما ُسمع » 
فكيف قال « إن الله سميع »؟ 

قلت : العازم على الشيء يُحدّث به نفسه » وحديث 
النفس مما يسمعه الله ووسوسة الشيطان » مع أن الغالب 
في عزم الطلاق المقاولة مع الزوجة . 

۸ - ولال : ط وبعوتهُنٌ احق برهن . .4 
البقرة ایة (۲۲۸). 

أفعل ههنا بمعنى فاعل(). 

۹ - قول م تال : ۾ ذلك ڀُوعَظ په مَنْ کان منک 
يمن بالل واليوم الآخر . . # البقرة اية (۲۳۲». 


» أي أزواجهنٌّ حقيقون بردهنٌّ إليهن » فلفظة « أحقٌ » هنا ليست للمفاضلة‎ )١( 
. وقيل : هي للتفضيل والمعنى : الأزواج أحقٌ من آبائهنٌّ » والله أعلم‎ 


۰ 


قال « ذلك » هنا » وقال في الطلاق « دَلِكم يُوعَظ به 
من كان يؤمن » لما كانت كاف «ذلك » لمجرد 
الخطاب » لا محل لها من الإعراب » جاز الاقتصار على 
الواحد كما هنا » وكما في قوله تعالى «ثم عفونا عنكم 
من بعد ذلك » وجاز الجمع نظرا للمخاطبين كما في 
الطلاق . 

فإن قلت : لم ذكر «منكم » هناء وترك تم؟ 

قلت : لترك ذكر المخاطبين هنا في قوله ذلك » 
واکتفی بذکرهم ثم فيه . 

۰ فول 5الل: ظ فلا جاح عَليكُمْ فما فُعَلْنَ 
في اهن بالمَعْرُوفِ .  .‏ البقرة أية «(. 

قال في هذه الاأية « بالمعروف » وقال في الأية 
الأخرى ٠‏ « من معروف » لأن التقدير في هذه : فيما 
فعلن في أنفسهن بأمر الله المعروف من الشرع . 

وفي تلك : فيما فعلن في انفسهن من فعل, من 
أفعالهن معروفٍ جوازه شرعا . 

۱ - فول تال : قال لهم الله مُوتوا نه 


(۱) في قوله تعالى ‏ فلا جناح عليكم فيم فعلن في أنفسهنٌ من معروف . . 4 البقرة 
اية .)٠٤١(‏ 


1 


اخياهم .¥ البقرة أية .»۲٤۳(«‏ 
إن قلت : هذا يقتضي موتهم مرتين » وهو مناف 
للمعروف أن موت الخلق مرة واحدة ؟ 
قلت : لا منافاة ِد الموت هنا عقوبة مع بقاء 
الأجل » كما في قوله تعالى في قصة موسى « ثم بعثناکم 
من بعل موتكم (. 
ونم موت بانتهاء الأجل ¢ ولأن الموت هنا خاص 
إظهارا للمعجزة . 
ر مھ ا ا ت 
۲ - قولم تال : #وَلَكنْ اكثرَ الناس لا 
يشكرٌ ون # البقرة اية .»٠٤۳(«‏ 
إنما ذكر لفظ الناس هنا وفى «يوسف ١)‏ 
و «المؤمن وترکه في « يونس و «النمل o‏ 
)١(‏ قال تعالى ‏ ذلك من فصل الله علينا وعلى الناس ولك أكثر الناس لا 
يشكرون » يوسف اية () . 
(۲) قال تعالى # إن الله لذو فضل على الناس ولك أكثر الناس لا يشكرون ) 
المؤمن آية (1) . 
(۴) قال تعالى ب إن الله لذو فضل على الناس ولكنٌ أكثرهم لا يشكرون € يونس 
أية )٦١(‏ . 


4 قال تعالى ل ون ربك لذو فضلٍ على الناس ولك أكثرهم لا يشكرون‎ )٤( 
. )۷۳( النمل آية‎ 


1۲ 


لل ما فى الثلاثة الأولى » لم يتقدمه كثرة تكرر لفظ 
« الناس »» فناسب الإظهار » وما في (الرنن ا فة 
ذلك فناسب الاإضمار › لغلا تزيد كثرة التكرار > وما في 
« النمل دم إضمار الموخى إليه ومخاطبته فناسب 
الإضمار »› وبعضهم أجاب بما فيه نظر فتركته . 

۴ قول 5ال : « ولو شَاءَ الله ما افتتل الْذِينْ 
من بعدهم .  .‏ البقرة اية .»٠٠۳«‏ 

کا بقوله « ول شَاءَ الله ما اقتتلوا ( تأکیدا › 
وتكذيباً لمن زعم أن ذلك لم يكن بمشيئة الله . 

جیا ھ2 ° o‏ ۶ ع م ol 0r‏ 

قول تال : من قبل ان ياټي يوم لا بيع 
فيه ولا خلة ولا شَمَاعة . . 4 البقرة أية .»٠٠٤(‏ 

أي بغير إذن الله لقوله تعالى « منْ ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه ۲؟ 


وقوله « ولا تنفعٌ الشَمَاعهٌ عندة ل لمنْ اون له » . 

أو لا شفاعة من الأصنام والكواكب التي يعتقدها 
الكفان. 

- قۇل ىالل : والْكافرُون هم الظَالِمُونَ % 
البقرة أية .»٠٠٤(‏ 


1۳ 


e E aS 
ET 
فوم نالل : الله ولي الَذِينَ منوا‎ - ۹ 
.»٠٠۷( البقرة آية‎  . . ا‎ 
عبر فيها بالمضارع لا بالماضي مع أن ا‎ 
وجد . . لمناسبة التعبير به قبله في قوله « فمن يكف‎ 
بالطاغُوت ويؤمِن ال ( ولان المضارع و‎ 
الاستمرار› فيدل هنا على استمرار ما ضمنه الإخراج من‎ 
. الله تعالى » > في الزمن المستقبل في حقّ من كر‎ 
فإن قلت : كيف يَخرح الكفارٌ من النور » مع أنهم‎ 
و‎ 
ی الو ا‎ 0 
الكفار هنا هم « اليهود » وقد كانوا مؤمنين بمحمد بء لما‎ 
TT 
قولم تا : قال : ولم تومن . . 4 ؟‎ - ۷ 


)١(‏ قال عطاء بن دينار : الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ¢ ول 
يقل : « والظالون هم الكافرون » ومراده أنه لو عكس لوقع الكثيرون في الكفر 
والضلال » لأن الظلمة كثيرون . 

(۲) سؤال الخليل إبراهيم عليه السلام لم يكن عن شك في قدرة الله » ولکنه کان 


1٤ 


البقرة أية .»۲٦۰(‏ 

أي بقدرتي على الإحياء » قال له ذلك مع علمه 
بإيمانه بذلك » ليجيب بما أجاب به » فيعلم السامعون 
غرضه من طلبه لإحياء الموتى . 
البقرة أية .)٦۰(‏ 

قاله مع أن قله مطمئن بقدرة الله تعالى على 
الإحياء » ليطمئَنْ قلبه بعلم ذلك عيانا كما اطمأن به 
ا 

أو ليطمثنٌ بأنه اتخذه خليلا» أو بأنه مستجاب 
الدعوة . 

۹ فول نن الل : # قال فخدٌ ار من الطير 
فصرهنٌ إليك . . 4 الآية » البقرة أية .»٠٠٠«‏ 

حص الطير بالذكر من سائر الحيوان » لزيادته عليه 
و 


قیل : وکانت الأربعة : دیکاً E‏ ¢ وا ¢ 
وغراباً . 


= سوال عن الكيفية لإكيف تح الموتى مع إيانه الحازم بالقدرة الربانية » فسأل عن 
الكيف ليرى بالعيان ما كان يعتقده با نان » وهذا ورد في الصحيح « نحن أحقٌ بالشكّ 
من إبراهيم » ومعناه : نحن لم نشك فإبراهيم أحرى بعدم الشك . 


“o 


وفائدة التقييد بالأربعة في الطير » وفي الأجبل ©“ 
بعده » E‏ ا > في الظير ن مهاب 
[ 9 اى تاو تار 
اذى . . # البقرة آية «(۲۹۲». 

إن قلت : كيف مدح المنفقين بترك المن » وقد 
وف ةل > كما في قوله تعالی « لقدا من الله 
على الممين »؟ 

قلت : المنٌ يقال للإعطاء » وللاعتداد بالنعمة 
واستعظامها . والمراد فى الآية المعنى الثاني . 

فإن قلت : من المعنى الثاني « بل الله يمن عليكم 
أن هداكم للایمان» . 

قلت : ذلك اعتدادُ نعمة الإيمان » فلا يكون 
فا ا ا ن الال 

ا و > ماهو 
مد في حقه » ذم في حم العبد» کالجار 4 والمتکر + 


والمنتقم 


() الأجبّل : الجبال » جمع جل يقال : جبال وأجبّل . é‏ 


3 


قىم تچاڭ: ط ايو حدم أن تكو لَه جنه 
مِنْ نخيلِ اتاب . .4 البقرة ا (). 

فإن قلت : لم حص النخيل والأعناب بالذكر » مع 
قوله بعد « له فیها منْ کل الثمرات »؟ 

قلت : لأنُ النخيل والأعناب أكرم الشجر » وأكثرها 

م قو و ° ەه 0 

۲ تا : «ويْكفر عَنكمْ من 
سيئاتكم . . 4 البقرة اية (۲۷۱». 

ذكر من هنا خاصة > مرافقة لما بعتها فى ثلاث 
أيات » ولأن الصدقات لا تکفر جمیع السيعات . 

۱۳ - قولمتالل : «ل يشالو الناس 
إلْحَافا . . € البقرة أية (۲۷۳). 


فإن قلت e‏ 
آنه قال : « يحسبهم الجاهل آغاء من التعفف (؟ 


قلت : المرادُ نف المقيّد والقيد جميعاً كما في قوله 
تعالی و لا دلول تثير الأرض ( وقوله » الله الذي رفع 
السمواتِ بغير عَم ترونها» . 
اھ مسد کل ر رکو ے ور 
١‏ - قول ىالل : # الذِينْ ياكلون الربا . . 4 


¥ 


البقرة أية .»۲۷٥(‏ 

حص الأكل بالذكر مع أن غيره كابس » والادخار » 
والهبة كذلك » لأنه أكثرٌ وأهم انتفاعاً بالمال » إذ لا بد 
منه . 

أو أريد بالأكل الانتفاع > كما يقال : فلان أكل 
ماله » إذا انتفع به في الأكل وغيره . 

م 2 ے ے رگکون ع ر 20 

٠‏ - قول تال  :‏ ذلك بانهم قالوا إنما البيع 
مل الرَبَا .  .‏ البقرة أية .»٠۷١(«‏ 

فان قلت : كيف قالوا ذلك » مع أن مقصودهم تشبيه 
الربا بالبيع المتفق على جله ؟ 

قلت جا ذلك غلى اطري الال > له بلغ من 
اعتقادهم أن الربا حلال كالبيع » كالتشبيه في قولهم : 
القفز ونه زید)» والبحرٌ ککفه > إذا أرادوا المبالغة 


)١(‏ هذا النوع عند البلاغيين يسمى ب «التشبيه المقلوب » وهو أبلغ آنواع 
التشبيه » حيبُ يجعل المشبّه به مشبّهاً » زيادة في الإيضاح والبيان » وأصل الكلام في 
امثال : وجه زيدِ كالقمر » فعكس وجعل المشبه به مشبهاً فقال : القمر وجه زيد » فكأن 
القمر على جماله جزء من جمال وجه زيد » وكذلك في الآية جعلوا الربا المحرْم كأنه هو 
الأصل الباح » وشبّهوا به البيع في الحلّ ل إا البيعٌ مثل الربا» وهو زيادة في عدوانہم 
وطغیانہم واستحلا هم لما حرمه الله . 


A 


الوجوه » فساغ قياس البيع على الربا كعكسه . 
ee‏ مک ی ر ی ع ی ی ت 
۱۹ دو متال. # فمن عاد فاولئك اصحات النار 
هم فيها خالِدُونٌ 4 البقرة آية .»٠۷١«‏ 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن مرتكب الكبيرة 
کاکل الربا لا يخلد فى النار ؟ 
قلت : الخلودُ يقال لطول البقاء ‏ وإن لم يكن 
بصيغة التأبيد » كما يقال : خلد الأميرٌ فلاناً في الحبس 
إذا أطال حبسه . 
أو المراد بقوله « ومن عاد » العائد إلى استحلال 
أكل الربا » وهو بذلك كافر » والكافرٌ مخلد في النار على 
الاك 
e‏ کر o‏ ر oy so‏ 
۷ - قول تتاك  :‏ وان تَصَدَّقوا خير َم إن 
كنم تعْلَمُون 4 البقرة آية (۲۸۰). 
« خير لكم » أي من إنظار المعسر . 
فإن قلت : إنظار المعسر واج » والتصدّق عليه 
تطوځٌ » فکیف یکون خیراً من الواجب ؟ 
قلت : التطوع المحصّل للواجب » لما اشتمل عليه 
من الزيادة كما هنا أفضل من الواجب » كما أن الرهد فى 


14 


الحرام واجب » وفي الحلال تطوْع » والزهد في الحلال 
أفضل . 

۸ ق نبالل م وی کل تفس ما قبت 
وهم ل لزن البقرة اية (۲۸۱». 


قال فيه وفي الجاية ت فا کشت 7 وقال في اخر 
النحل ‏ ووی کل تفس ما عَمِلّت 4 وفي أخر الزمر 


« وَويْتْ كَل فس ما عَملّتُ 4 . و 
منها » أو بعده » أو قبله وبعده . 

O‏ وبعده 
اما ك رعا ها اکت «. 

وقبله في آخر النحل غ ا 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا لون . 

وبعده ( إن رك للذينَ عَملوا السوءَ (. 

وقبل ما في الجاثية « ولا يني عنهم ما کسبوا 
شيعا ». 


(۱) شار ال رك ال و ول ال لیوات وار باحق وزی کل تفس 
el E‏ 2 آية ) 
وهم لا بظلمون) انحل آي آية 0 
(۷۰) . 


وبعدما في الزمر « فنع أجر العاملين » . 
4 قرم تال : : ظا يها الْذِينْ آمنوا إا تدايتتم 
ٻدَينِ . . € البقرة اية (۲۸۲». 
فإن قلت : ما فائدة قوله ‏ بدينِ ) مع أنه معلوم من 
لط ینتم 4؟ 
قلت : فائدته الاحتراز عن « الدين بمعنی 
المخاراة ال دات فاا اة اى جار هاه 
وهو بهذا e‏ 
» 2 ( إذلول ا لقال e‏ ولول 
و 
ا 2 0£ ت a‏ ر 
٠‏ _ قولم تال : # ان تضل إخدَاهما فتذكر 
ھە 2A‏ ەر 8 
إحداهما الأاخرى . . # البقرة اية (۲۸۲». 
فة ) تذكرَ » بالتخفيف والتشديد . 


٤ ت‎ r: 
فإن قلت : كيف جعل « ان تضل » علة لاستشهاد‎ 
قلت : بل علته « أن ف لأن الضلال من‎ 
» إحداهما يكثر وقوعُه فصلح أن يكون علة لاستشهادهما‎ 


۷١ 


وبتقدير عدم صلوحه فالتعليل « بان تل » في الحقيقة 
إنما هو للتذكير » ومن شأن العرب إذا كانت للعلَة عِلَة » 


فما دك غل الله اوخل ال م فة غاا اا2 
لتحصل الدلالتان معا بعبارة واحدة » كقولك : أعددت 
الخشبة أن يميل الجدار > فأدعمته بها » فالإدعام ل في 
إعداد الخشبة » والميل علة الإدعام . 

۲۱ - قول ا : وإن کت على سَفرِ ولم 
تجدّوا کاتباً فُرمّان مَقَبوضة . .€ البقرة أية (۲۸۳». 

فإن قلت : كيف شرط السفر في الارتهان مع أنه 
لیس بشرط فيه ؟ 

قلت : لم يذكره لتخصيص الحكم به » بل لکونه 
مط عزو الکاتت:: ا ا 

۲ - قوم الل : « ولا تحتمُوا الشهادةَ وَمَنْ 
يکتمُهًا انه اٹم قله ..# البقرة اية «۲۸۳» . 

فإن قلت : ما فائدة ذكر القلب » مع أن الجملة 
موصوفة بالإثم ؟ 

قلت : لما كان كتمانُ الشهادة هو إضمارها فى 
القلت 4 اتمه سكسا الب وة اساد لإثم آ2 
لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ > کما 


¥۲ 


قال : هذا مما أبصرته عینایَ » وسمعته أذناي » وعلمه 
قلبي . 

۱۲۳ و ط وإ دوا ما في فيكم أو 
ا اسیک به الله ..# البقرة أية .»۲۸٤(‏ 

إن قلت : كيف قال في الإخفاء و به 
الله » مع أن حديث النفس لا إثم فيه » للحديث 
المشهور فيه » ولأنه لا يمكن الاحتراز منه ؟ 

قلت : ذلك منسوخ بقوله ا ا ) 
وسا . 

أو المرادُ بالإخفاء : العم القاطع » والاعتقاد 
الجازم . 

أو ذلك إخبار بالمحاسبة لا بالمعاقبة » فهو تعالى 
ا العباد بما أخفوا وأظهروا » ليعلموا إحاطة علمه »› 
ثم يغفر أو د اف فضلا 

_قولمال: « فيفر لِمَنْ يشاء وَيْعَذَبُ مَنْ 

. . 4 البقرة أية .»۲۸٤(‏ 

المغفرة في و ا 
« المائدة » فقذّم العذاب)ء لأنها في المائدة نزلت في 
A OAR ESE NES SAS‏ 


Ay 


eA =‏ يقع في الدنيا فقدّم 
العذاب > وفي غيرها ن المغفرة زخمة مه جاو 
وترغيباً لهم إلى المسارعة إلى موجباتها . 

٥‏ _ قول تال : ۾ آمَنَ الرَسُولُ ما نزن إل 
من u‏ ..# البقرة اية (A6)‏ . 

إن قلت : أي فائدةٍ في هذا الإخبار مع أن الأنبياء في 
أعلى درجات الإیمان ؟ 


و 


قلت : فائدته أن یبین نن اللمومي زيادة شرف 
الإيمان ۾ حيث چ به خواصه ورسله ¢ ونظیره ذ ٍ 
ا 5 ۶ م 0 
« الصافات » أنه ذکر فی کل نبي « إنه من عبادنا 
الف (. 

ی ھک ب ا n‏ 0 

- فو الل : ظ لا نفرق بين احَدِ من 
رس ..# البقرة أية .»۲۸١(‏ 

فإن قلت : كيف قال ذلك مع أن « بين » لا تضاف 
إلا إلى اثنين فأكثر ؟ 

قلت : «أحَدُ » هنا بمعنى الجمع الذي هو « آحاد » 
کما فی قوله تعالی ر فما منم من خد عله حَاجزينَ » 


= يشاءُ ويغفرٌ لن يشاء واللَهُ على كل شيءٍ قديرٌ ‏ المائدة آية )٠١(‏ وذلك لأنها وردت بعد 
قوله تعالى # والسارق والسارقة فاقطعوا يدي 4 فناسب تقديم العذاب على المغفرة . 


V٤ 


فکأنه قال : لاون خا 

۷ الل : ھا ما مسبت وَعَلَنها ما 
اكتسَبّت . .€ البقرة اية .»۲۸١(‏ 

اها كت أي فى الخير «وعليها ما 
اكتسَبَت » ا 


فإن قلت : ما الدليل على أن الأول فى الخيرء 
والثاني في الشرٌ ؟ ۰ 
قلت : « اللامٌ » في الأول و « على » في الثاني » 
لأنهما يستعملان في ذلك عند تقارنهما كما في هذه 
الآية > وكما في قوله « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء 
فعليها » . 

وقولهم : الذَهرُ يومان : يوم لك » ويوم عليك . 

وقول الشاعر : 
على أنني راض بن أحمل الهوى 

وأخلْص منه لا علي ولا ليا 


)١(‏ المراد بالتفريق بين الرسل الإان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر » وليس المراد 
به التفضيل بينهم فإن ذلك حاصل بنص الكتاب $ تلك الرسل فضلنابعضهم على بعض) . 
ویدل على ما ذکرنا قوله تعالی «إِدّ الذِينَ يكفرون بالل ورسُّلِه وبُريدون أن بُفرقوا بين الله 
ورسَلِه ويقولون نوم ببعض ونكفرٌ ببعض » فهو كالتوضيح والبيان لمعنى التفريق بين 
الرسل . 


فإن قلت : لم حص الكسب بالخير » والاكتساب 
بالشر ؟ 

فلت أن الأكسات فة أعمال» والشر اتشنهية 
النفس وتنجذب » فكانت أجدٌ في تحصيله » بخلاف 
الخير » ولأن في ذلك إشارة إلى إكرامه تعالى وتفضله 
على الخلق » حيث أثابهم على فعل الخير من غير جد 
واعتمال » ولم يؤاخذهم على فعل الشرٌ إلا بالجدٌ 
والاعتمال . 


« تمت سورة البقرة » 


3% 


۷٦ 


شور ة الغ ران 


| - قولش تال : «نَرَلَ عَلَيْك الكتابَ 
بالْحَقٌ . . 04›. 
إن قلت : كيف قال هنا « نزّل » ثم قال « وانرّل » 


مرتین ؟ 


قلت : للاحتراز عن كثرة التكرار . 
وخص المشدد بالأول لجتامه » شاا (. 


وقيل : لأن القران نزل منجماً » والتوراة والإنجيل 
زلا ا و فحيث عبر فيه ب «نرّل» ا 


الأول » أو « أنزل » u‏ الثاني . 
ورد الأول بقوله « وقال الذِينَ کفروا لَولا نل عليه 
الان حم وة 
گەر ۔ 2 ع ۹ 
والثانى بقوله « وانزل الفرقان » إن اريد به القران . 


وبقوله « هو الذي أنزل عليك الكتاب » . 


= 


.)۳( آل عمران آية‎ )١( 


VY 


ے وه 6 و 
وبقوله « والذينْ يؤمنون بما انزل إليك » . 
Cd O Ds‏ 
سمی ما مضى بأنه « بين يديه » لغاية ظهور أمره . 


۔ قول ىالل : وإ اله ل ی ااي ي 
الأَرْض وَل في السمَاءِ ي“ 


( 


قدّم الأرض على السماء هنا وفي موضع من 
« يونس e‏ « إبراهيم » و «طه » و «العنکبوت ». 
عكس الغالب في سائر الآيات » لأن المخاطبين في 
الخمس كائنون في الأرض فقط » بخلافهم في غيرها كذا 

٤‏ قىل تال: « هو الُذِي انر عَلَيْكَ الاب من 
آیات مُحکمات . . 4 . 


إن قلت :كيف قال ذلك و« من » للتبعيض » وقال في 


() البقرة أية (6) . 

(۲) آل عمران أية (۳). 

(۳) سورة آل عمران آية (°). 

» في قوله تعالی [ وما يعزبٌ عن ربك من مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في الساء‎ )٤( 
. )1١( يونس اية‎ 

. )۷( آل عمران آية‎ )٥( 


۷۸ 


قلت : المراد ب «المحكمات » هنا الاعات 
أن اللات او ما طهر اها 


کا او اعاعا ال ات او 
الغا اوها كاف فاه فر ودد 


والمراد بقوله « ات آیاته » أن جميع القران 


ت 


ولا تنافی ی « متشابهات ( وقوله ) کتابا 
متشابها )۳ إذ المراد ب «متشابهات » ما ف 
وت « متشابها » أنه يشبه بعضه بعضا في الصحة » وعدم 


4 أشار إلى قوله تعالى في سورة الزمر  الله رل أحسنَ الحديث كتاباً متشااً‎ )١( 
: وقد نبّه الشيخ رحه الله إلى التوفيق بين آية « آل عمران » الدالة على أن القرآن نوعان‎ 
متشابه » وحكم » وبين ما جاء في سورة « هود » أن القران كله حكم » وما جاء في سورة‎ 
الزمر أن القرآن كله متشابه » وخلاصة القول : أنه لا تعارض بين الآيات » إذ كل آية‎ 
ها معت خا غير المخنی السابق > فقوله تعالی ک احکمت آیاته 4 معن آنه لیس به‎ 
عيب ولا خلَل » وأنه كلام حقٌ لا يتطراً إليه الباطل » وقوه تعالى  كتاباً متشابهاً 4 أي‎ 
› أنه يشبه بعضه بعضاً ني الحسن » وجودة النظم » وفصاحة الألفاظ » وعدم التناقض‎ 
وأما آية آل عمران ظ منه آيات محكمات . . وأحر متشابهات 4 فيراد بالمحكم ما عرف‎ 
. تأویله » والمتشابه ما استأثر الله بعلمه‎ 


۷۹ 


- قۇل تال: ‏ إن الله لا ْيِف الميعَاد ٠04‏ . 

ال لفط اله قال فى غر ال وك ل 
E‏ ( ا الظات.. e‏ 
قله وهو قوله تعالی « ربنا إنك جامع ان لوم لا 
ریب فيه » اتال لطا فق 

وما في آخرها متصِلٌ بما قله وهو قوله « ربنا واتنا ما 
وعدتنا على رسلك » E YE‏ لتقدم لفظ 
الوعد . 

٦‏ - قول الل : ۾ كاب آل فرْعَوْنَ والَذِينَ مِنْ 
لهم كَذَبُوا پاتتا . . 4 . 

قال هنا وفي ت من‌الأنفال کا ( وفي, ار 
متها « قروا )5 تفتنا »> جريا على عادة العرب في تفشهم 
في الكلام . 

۷ وتاك : طيرونهم مثليهم راي 
العين . . 4 . 


. )٩( آل عمران أية‎ )١( 

(۲) ال عمران اية )١١(‏ . 

(۳) في قوله تعالی ‏ كدأب آل فرعون والذينَ منْ قبلهِم كفروا بآيات الله فأخذهم 
الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ‏ الأنفال آية )٥۲(‏ . 

)٤(‏ في قوله تعالی ظ کداب آل فرعون والذین من قبلھم کذبوا بآیات رہم 
فأهلكناهم بذنومم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين 4 الأنفال آية )٥٤(‏ . 

)۱۳( آل عمران آية‎ )٥( 

A 


أي ترى الفثة الكافرة المسلمة بمثلي عدد نفسها » أو 
بالعكس(“ على الخلاف . 

إن قلت : هذا ينافي قوله في الأنفال « وإ 
یریکموهم إِد التق في عينم فليا يللم في 
أعيِهمْ » إذ قضيته أن كلا منهما ترى الأخحرى قليلة ؟ 

قلت : التقليل والتكثير في حالين : 

قل الله المشركين في نظر المؤمنين › وعکسه 
اواج ارات کر ماعل فال اا 

ثم کثر الله الموق: فى نظ ر المر كن لا الا 
حتی جبنوا وفشلوا . 

وكثر الله المشركين في نظر المؤمنين » وأراهم إياهم 
على ما هم عليه وكانوا في الحقيقة أكثر من المؤمنين - 
ليعلموا صدق وعد الله في قوله « فإن يكن منكم مائة 
صابرّة يَخلبوا مائتين » فإن المؤمنين غلبوهم في هذه 
الغْرَاة وهي ( غَرَّاة بدر» مع أنهم کانوا أضعاف عدد 
المؤمنين . 

۸ قول ىالل : شهدت الله آنه لا إل إلا هو 

)١(‏ يريد القول الآخر للمفسرين » وهو أن الفئة المسلمة كانت ترى الفئة الكافرة 

مثليهاوهذا هو الأرجح . 


۸١ 


والمَلِكةوَاولُو لملم فَائماً بلط ؟ إل إلا هُوج٠.‏ 

کر ر فیها رلا إله إا هو» لأن الأول فول الل والثاني 
حكاية قول الملائكة وأولي العلم . 

أو لأن الأول جرى مجرى الشهادة. والثاني مجرى 
ال ب ا فده ال 

وقال جعفر الصادق : الأول وصف. والثاني تعليم 
آی: قرلا :واشھدرا كما شهدت 

۹ قىچا : نم تول فريق ينهم وهم 
معْرضون 4 . 

إن قلت : الثولي والإعراض واحد - كما مر في 
البقرة - فلم جَمَّع بينهما ؟ 

فل اة الخ لرن ع الاغي وة 
عما دعاهم إليه وهو كتاب الله . أو E‏ بإيذائهم › 
ويعرضون عن الحقّ بقلوبهم . 

أو کان الذي ل علماؤ هم > والذي أعرض 
أتباعهہ" . 

(۱) آل عمران آية (1۸) . 

(۲) آل عمران آية (۲۳) . 


(۳) أقول : جلة إوهم معرضون) جاءت إسمية بعد الحملة الفعلية لإ يتولى 
ریق منہم 4 تأكيدا للتولي لإفادة الاستمرار » أي وهم قوم طبيعتهم الإعراض عن _ 


AY 


۰ ق ان پيد الحْير ك على كل شَيْءٍ 
قدیرٌ 4)` خص الخير اگ - وإ کان بيده الشر أا 
لأن الكلام إنما ورد فيه » رذا على المشركين فيما أنكروه ‏ 
ووعد الله به نبيه ية »ووعد النبي بي به الصحابة رضي الله 
عنهم . 

أو أراد الخير والشرٌّ » واكتفى بأحدهما لدلالته على 
الآخر » كما في قوله تعالى «سَرّابيل تقيكم الحر. . )١۲‏ 
E O O‏ 

١‏ قول تان : «تولج اللَْلَ في النهار وتولجّ 
لنهار في اللَيّلٍ . A SUS EE Of.‏ 
ما نقص من الآخر . 

۲ فلن ىالن: و وركم الله نَفْسَةُ واللهُ رَءُوفُ 
بالمباد 4 E TEE‏ 


= الحق » والإصرار على الباطل » فهذه فائدة الجملة والله أعلم . 

. )۲١( ال عمران اية‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية )۸١(‏ ومعنى الآية أنه تعالى جعل لكم الثياب لتحفظكم من 
لحر والبرد » فاكتفى بذكر أحدها عن الآخر . 

(۳) آل عمران آية (۲۷) . 

. )۳*( آل عمران آية‎ )٤( 

(ه) جاء ذكر التحذير مرتين : في أية الي عن موالاة الكافرين حيث قال 

إلا أن تتقوا منهم تقاة ويجذركم الله نفسه وإلى الله ال وني آية المجازاة والحث 
على فعل الخير حيث قال ل ويجذركم الله نفسه والله رءوفُ بالعباد چ . 


Ar 


والأحسنٌ - كما قال التفتازاني - ما قيل : إنه ذكره أولا 
للمنع من موالاة الكافرين» وثاناً للحث على عمل الخير » 
والمنع من عمل الشر . 

قۇل الل : اولس لكر كالان . .4 . 

إن قلت : ما فائدة ذكره مع آنه معلوم؟ 

قلت : فائدته اعتذارها عمّا قالته ظناً »فإنهاظنت ما في 
بطنهاذکرا » فنذرٹ أن تجعله خادماً لبيت المقدس» وکان 
من شريعتهم صحة هذا النذر في الذكور خحاصة» فلما خاب 
ظها امت حیت لم بقل نذرها TR‏ 
O O‏ 
المسجد) » فمن الله عليها بتخصيص « مريم » بقبولها 
في النذر» دون غيرها من الإناث فقال « فتقبّلها e‏ 
بقبولِ حسنٍ » . 

قىل ان قادن الملائكة وَهُو فانم بصي 


ت 
رے ٣”‏ ے 0 


في المحرّاب ا ن الله ار پیحیی 4(" . 
إن قلت : کیف نادت الملائكة زکریا وهو قائم 


(۱) آل عمران آية )۳١(‏ . 

(۲) هذا على قول بعض المفسرين أن هذه الآية ط وليس الذكر كالأنشى ¢ من قول 
امرأة عمران » فيكون هذا القول منها على سبيل الاعتذار » وقال آخرون : الجملة 
معترضة من كلام الله تعالى هما ومعنى الآية : ليس الذكر الذي طلبته كالأنشى التي وهبتها 
بل هذه أفضل » وهذا القول أظهر والله أعلم : 

(۳) ال عمران ایة (۳۹) . 


A4 


يصلي > وأجابها وهو في الصلاة ؟ 

قلت : المرادٌ بالصلاة هنا الذعاءُ كقوله تعالى «ولا 
ار بصلاتك» . 

فان قلت : لم خص «یحیی » عليه السلام بقوله 
«مصدَقا بكلمةٍ من الله مع أن كل واحٍ من المؤمنين 
و بجميع کلمات الله تعالی ؟ 

فلت ۲ 0 فاو صد ب «عيسى» الذي کان وجوده 
بكلمة من الله تعالى وهو قولّه : كن من غير أب في الوجود 
أو المرتة ‏ ركان تصدين. حي العيسى او ن 
کل ٤‏ به . 

قال قال رب انی يكو لي عام وقد 

بلق 2 وَامرَاتي عاقِرٌ . . ٩04‏ . 

قم هنا ذكر «الكَبرٍ» على ذكرٍ المرأة e‏ 
e‏ لأن الذكر مقَدَّمُ على الأنشى فقدم کبره هنا 


وأخر ثم لتتوافق الفواصل ي وع وَسوياء وعشاً 
Y‏ وغيرها . 


. )٤( آل عمران آية‎ )١( 
)ني مریم قال رب انی یکون لي غلامٌ وكانتِ امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكَبرٍ‎ ۲( 
. )۸( عا 4 مریم آية‎ 


فإن قلت : كيف استبعد زكريا ذلك › ولم یکن شاکا 
فى قدرة الله تعالى عليه ؟ 

er Sa E 
استبعادا‎ 

7 - لكالل : وان كيك الله مَل ا 
يشاء . . 4. قال في حق زكريا «يفعل» وفي حق مریم 
بعد «یخلیٌ» مع اشتراکهما في بشارتهما بولك . 

لأن استبعاد زكريا لم يكن لأمر خارق » بل نادر بعيد 
فحسن التعبير ل «يفعل» . 

واستبعاد مريم كان لأمر خارق » فكان ذكر «الخلقٍ» 


اسب 
١‏ ل الن: قان ينك أ كلم الاس تل 
ايام إلا رمز 1 . .4 . 


(۱) آل عمران اية )٤٩(‏ . 

(۲) في قوله تعالی ظ قالت َب أن يکود لي ولد ول بسني بش قال ذلك الله 
بخلقٌ ما يشاء إذا قضى أمراً فما قول له كَنْ فيكونْ ) والسر في هذا التفريق هو أن خلق 
یی ھن وا دو من غير سبب عادي ۽ فناسبه ذكر الق » وهناك 
الزوج والزوجة موجودان » ولکنُ وجود الشيخوخحة والعقم مانع في العادة من وجود 
الولد » فناسبه ذكر الفعل والله أعلم . 

(۳) آل عمران آية )٤١(‏ . 


۸٦ 


إن قلت : ما الجمعُ بين قوله هنا «ثلاثة أيام » وقوله في 
مریم رثلاث لیال»؟ 

قلت : کل منهما مقَيْدٌ بالآخر » فلا بد من الجمع 

۸ - قول متا : إن الله اصطفاك وَطهُرّك 
وَاصطفاك عَلَّى نِسَاءِ العَالّمينَ4٠.‏ 

رر «اصطفاك» لأن الاصطفاء الأول للعبادة التي هي 


خدمة «بيت المقدس» وتخصيص مريم بقبولها في ال 
کونها ا ¢ والاصطفاء الثاني لولادة عيسى 


۹ - ىالل : قات رَبّ انى يَكُون لي 
َد . .4 . 


قال هنا «ولد» وفي مریم «غلام» . 


لأن ذكر المسيح تدم هنا وهو ولدها » وفي مریم تقدم 


ذکر الغلام. 
۲۰ ف ال وما كنت لَب إذ يلون لمهم 
أيهم يكفل مَرْيمّ . .4 . 


(۱) آل عمران آية )٤۲(‏ . 
(۲) آل عمران آية )٤۷(‏ . 
(۳) آل عمران آية )٤٤(‏ . 


AV 


إن قلت : كيف نفى وجود النبي ييه في زمن مريم » 
مع أنه معلوم e‏ وماکان رمەن اسماخ 
ذلك الخبر من E‏ 
قلت : لأنهم يعلمون أنه بلا أمي لا يقرا ولا يكتب » 
وإنما كانوا منكرين للوحي » فنفى اللهُ الوجود الذي هو في 
غات لاسا غل وچ الیک بالمک ین لر ٭ فع 
علمهم أنه لا قراءة له ولا رواية . 
-١‏ فول تال : اسم المَسيح عيسى أبن 
مَرْيْمّ . . 4 . فيه التفات إذ القياس «ابنك». 
فإن قلت : كيف قال بن مریم ) والخطابُ معها» 
وهي تعلم ُن الولد الذي بشرت به یکون ابتها ؟ 
قلت : لن اناس ا إا الآباء» ل ق 
ا 
۲ قۇ 5ال : طوَيْككَمُ الاس في المَهْدِ وَكَهُد 
وَمِنْ الصالحينَ 04. 
إن قلت : أي معجزةٍ لعيسى عليه السلام في تكليمه 
الناس كهلا ؟ 
(۱) آل عمران أية )٤٥(‏ . 
(۲) آل عمران أية )٤١(‏ . 


A^ 


قلت : معناه تكلمه في الحالتيْن بكلام الأنياء> هن 
وتا فيا الأنتياء: 

وقال الزجُاح: هذا اخرج مخرج البشارة لمريم » 
ببقاء «عيسى» إلى وقت ا 

۳ - قول الن: لاني حل اَم مِن الطينِ هي 
الطير ُحٌ يه فون طيراً إِذْنِ الله . .4 الاية 

هاا فال إلى عيسى ¢ ا 
«بإذن اللَهِ» بإرادته » وقال هنا «فأنفخ فيه» وفي المائدة 
« فتنفخ فيها » بإعادة الضمير هنا إلى الطير اأ و الطين › 
وفي المائدة الى هيئة اة تفا را على عادة 
العرب في تفننهم في الكلام وحص ما ها خد 
الضمير مذكرا > وما المأئدة يجمعه مۇ نغ !! 

قيل : لان ما هنا إخبارٌ من عيسى قبل الفعل فوخده » 
وما في المائدة خطاب من الله له في القيامة» وقد سبق من 
عيسى الفعل مرّات فجمعه . 


(۱) آل عمران آية )٤۹(‏ . 

ا طیراً 
ذني . . # المائدة أية )1١١(‏ . 

راد قوله تعالی # فتنفخ فیها 4 ف المائدة بصيغة الجمع المؤنث » وفي آل 
عمران ل فأنفخ فيه € بتوحید الضجر مذدكرا: 


۸۹ 


- قوم تال : ادن الله . Df.‏ . 

کا بهذا اللفظ » وفي الا ر ا 
«بإذني» !! لأنه هنا من كلام عيسىٰ» وثم من كلام الله . 

قوش تچتالى, إن اله ريي ربكم ادوه هذا 
صراط مُسْتقيمٌ ٠04‏ . هو کقوله في مریم «وَإِنْ الله ري 
وَرَبكم» وقال في الزخرف «وإِن الله هو رَبّي وربكم» بضمير 
ا 6 ا ر ا ی ا ی 
رل 9 اتا زعت ضار :ول بتقام ذلك ا 
يغني عن الحصر » فحسن ذكرٌ «هو» بخلافه في الاخريينء 
فانه دکر في ال عمران عشر ايات من قصة مريم وعيسى › 
وفي مريم عشرون اية منها » فأغنى ذلك فيهما عن ذكر 
((هو» . 

و الل : إوَاشهد بانا مُنْيمُون 04 . 

قال هنا ب «أنا» وفي المائدة5) ب رانا لأن ما فيها أول 
كلام الحواريين » فجاء على الأصل » وما هنا تكرارٌ له 
E E a a‏ 
والتكرار فرع» والفرع بالفرع أولى . 

(۲) آل عمران أية )°9١(‏ . 


(۳) آل عمران آية (9۲) . 
)٤(‏ في قوله تعالی ل قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون # المائدة أية )١١١(‏ . 


۹۰ 


۷ قۇل تال: «إذ َال الله يا عيسى إني متَوفيك 
ورّافعغك إلى .  .‏ آل عمران أية ( »٠٥١‏ . 

إن قلت : كيف قاله واللَهُ رفعه ولم يتَوفه ؟ 

قلت ٠‏ لما هدّده اليهود بالقتل »› بشره الله يانه لا 
يقبض روحه » إلا بالوفاة لا بالقتل » والواو لا تقتضي 
الترتيب . أو إني متوفي نفسك بالنوم"'“ من قوله تعالى 
« الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها . . ٠»‏ ورافعك وأنت نائم لئلا تخاف » بل 
E TRAE OEE‏ 

۸ - قو الل: إن مَل عِیسی عند الله كمل 
اذم . . 4 آل عمران اية ( 9۹ . 

إن قلت : كيف قاله ودم خلق من التراب » وعیسی 


من الهواء » وآدمٌ خلق مر عير أب وأم » وعيس ا 
آم ؟ 
E‏ 


)١(‏ هذا القول ضعيف » والصحيح أن معناه إني رافعك إلى السماء حياً بروحك 
وجسدك » ثم مميتك بعد استيفائك كامل أجلك » فهو من المقدّم والمؤخر- كما قال 
قتادة - والمقصود بشارتّه عليه السلام بنجاته من اليهود » ورفعه إلى السماء حياً سالماً 
دون اذى منهم » ثم بعد انتهاء حیاته على وجه الأرض سیموت كما يموت سائر 
البشر » وفي الآية رد على النصارى في زعمهم أنه إِله > فكيف يموت لو كان ربا 
وإلهاً !! 

(۲) سورة الزمر آية )٤۲(‏ 


۹۱ 


+ 


قلت قلت : المراد تشبيهه به في الخو خر ٠آ‏ 
N Ty‏ 

۴ :زین أف الاب نن إن تا 
بقنطارِ يُوَدهِ لَك . ۰ ۰ 

TE r RT 
غيرهم منهم الأمينُ والخائنٌُ ؟‎ 

قلت : ما خصهم باعتبار واقعة الحال » اا 
نزول الآية أن e‏ ( اودع أ لفاً ومائتی 
من الذهت» فأدّى الأمانة فيها» و«فنحاص بن 
عازوراء ) اودع دینارا فخانه . ولان خيانة أهل الكتاب 
المسلمين » تكون عن استحلال ”“ بدليل اخر الأية › 
O RN E‏ 

۴۔ قلتالل : اذم على دكم 
إصري .  .‏ ال ان اه » (AI‏ أي عهدي . 


۴١‏ - قول تال : وله أسْلَم مَنْ في السّموَاتِ 


)١(‏ أشار المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 
الأميّين سبيل 4 أي ليس علينا في أكل أموال العرب إثم أو حرج فاستحلوا أموالهم . 

(۲) نه الشيخ إلى أن الإصر كما يطلق على الثقل والشدة كما في قوله تعالى 
يإربنا ولا تحمل علينا إصرأً كما حملته على الذين من قبلنا» كذلك يُطلق على العهد 
إوأخذتم على ذلكم إصري» أي عهدي » سمي إصراً لأنه مما شد ويعقد . 


۹۲ 


ا و 2 ت 
والارض طوعا وكرها . . 4 ال عمران أية « A‏ ) . 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن أكثر الإنس والجن 
كفرة ؟ 
قلت : المرادٌ بهذا الاستسلام والانقياد لما قدّره 
عليهم » من الحياة والموتِ » والمرض والصحة › 


والشقاءِ والسعادة() « ونحوها : 


۲ قول الل: إن لذن كفرُوا بعد إيمَانهم م 
ازْدَادوا كفرا لَنْ تقبل توبتهم. . 4 آل عمران آية « ٩‏ 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن المرتدٌ وإن ازداد 
رداول ا 
قلت : الآية نزلتُ في قوم ارتدوا » ثم أظهروا التوبة 
بالقول » لستر أحوالهم » والكفر في ضمائرهم" . 
مسا هھ مرد ر گن ر يق 
۳ - قولس تالن: اقل يا اهل الكتاب لِم تصدون 
)١(‏ هذا أحد الأقوال في تفسير الآية وقال بعضهم معنى «إطوعا وكرهاً) المسلمٌ 


انك طوعاً فنفعه إسلامه » والكافر أسلم كارهاً في وقت البأاس والشدّة فلم ينفعه 
ذلك » كقوله وإفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده .  .‏ الآية وهذا قول قتادة وهو 


الأظهر . 
(۲) وقيل : نزلت في اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى » ثم ازدادوا کفراً 


۹۳ 


عَنْ سيل الله مَنْ آمَنْ عونا عِوجاً . . 4 آل عمران آية 
٩٩۹ «‏ » قال ذلك هنا وقال في الأعراف”“ « من امن به 
وتبغونها ا بزيادة « به » و« الواو» خا هناك 
على الأصل » في ذكر « به » لكونه معمولا » وذكر « واو 
العطف » إذ مدخولّها معطوف على « توعِدُون » المعطوف 
غ قدو وربا هغ عن مرافةة « ومن كفرَ» في 
عدم ذکر « به » . 

وإنما لم يذكر الواو هناء لأن « تبغوتها » وقع حالا » 
والواو لا تزاد مع الفعل إذا وقع حالاً » كما في قوله تعالى 
وولا تمن تز : 
للناس ..# ال عمران أية « »١١١‏ . 


۶8 


إن قلت : كيف قال ذلك » ولم يقل : أنتم خير 


قلث : لان معناه : كتتم في سابق علم الله » أو في 


( في قرام ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدٌون عن سبيل الله من آمن به 
وتبغونها عوجا .  .‏ الأعراف أية )۸١(‏ 


۹4 


لكات مد ا و و » بجعل 
کان تام 

٥م‏ قول تال: ولو آمَنَ اهل الكتاب لكان يرا 
لهم . . 4 آل عمران ية « ٠١١‏ . ۰ 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن غير الإيمان لا 
خير فيه » حتى يقال إن الإيمان خير منه ؟ 

قلت : ليس « خير » هنا أفعل تفضيل › بل هو 
خير . أو هو أفعل تفضيل » وإيمانهم بمحمد يي مع 
إيمانهم بموسى وعیسی » خير من إيمانهم بموسى 
وعيسى فقط . 

۴ قول تال : اکل ريح فیا صر . .4 
O‏ 


۷ قول تال: إن تمسشكم حَسنة تَسْوهُم وَإن 


لے ا 


تصِبْکْ ن ةف وا بھا ..# وصف « الحسنة )» 
بالمسل » و« لةه بالإصابة » توسعةً في العبارة » وللا 


فھما بمعنی واح ر۲۱ في الأمرين » قال تعالى « إن E‏ 


a 
الصر من الصرير الذي هو الصوت » ويراد به في الآية الريح الشديدة الباردة التي لها‎ 
. صوت مزعج‎ 

(۲) وذهب بعض المفسرين إلى أن التعبير بالمس ل إن تمسسشكم حسنة 4 . 
والتعبير بالإإصابة ‡ وإن تصبكم سیئةٌ ڳ فيه إشارة لطيفة » إلى أن الحسنة ولو كانت = 


° 


حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا أمرنا مِن 
قبل »0 . 
s:‏ ر ت 
أصابك هن سي فمن تساف : 
وقال تعالى : « إذا مسّه الشر جَروعاً . وإذّا مسه 
ال عا 
۸ -قول مالل : وما جَعلَهُ الله إلا بُشرى لَك 


ةر وة 


ولتطمئْنٌُ قلوبکم په .  .‏ آل عمران ية ( ٠۲١‏ » هذه 
تخالف اية الأنفال) فى ثلاثة أمور 


- لأنه ذکر فى هذه « لکم » لتمام القصة قبلها › 
TT‏ 
« فاستجاب لکم » . 


ب - وقدّم « قلوبکم » على « په » هنا وعکس في 


= بأيسر الأشياء » تسوء الأعداء » ولو كانت مسَاً حفيفاً » وأن المصيبة لا تشمتهم إلا إذا 

كانت عظيمة ومتمكنة إلى الحدٌ الذي يُشفي غليلهمء وهذا من أسرار بلاغة القرآن 
والله أعلم . 

)٠١( سورة التوبة ية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية (۷۹) 

(۳) سورة المعارج آية )۲١(‏ 

)٤(‏ في قوله تعالی إ وما جعله اللَُ إل بشرى ولتطمثن به قلوبكم وما النصر إلا من 
عند الله إن الله عزيز حكيم € الأنفال اية )٠١(‏ 


۹٦ 


الأنفال ليزاوج بين الخطابين هنا في «لكم» 
و« قلوبکم » . 

ج N GS‏ 
بقوله (العرر الحم وتم م ذكرهما في جملة مستأنفة 
E CS‏ 
قصة « بدر» وهي سابقةٌ على ما هنا ا 
« أحد » فأخبر هناك بأنه « عزيرٌ حكيمٌ » وجعل ذلك هنا 
ان الخبر قد سبق . 

۹- قو ىالل : إلى 
ربكم . . 4 آل عمران آية »٠۳۳«‏ أي إلى أسبا 
کالتة:. 

إن قلت : كيف قال ذلك وقد روي عن النبي ي آنه 
قال : » العجلة من الشيطان 4 والتأني من الرحمن ؟! 


فل ا ستثني منه - بتقدیر صحته ETE‏ 
الدين الال وتزويج البكر البالغ » ودفن الميت › 
وإكرام الضيف . 


)١(‏ نبّه المؤلف إلى أن المسارعة في أعمال. الخير » لا تدخل في العجلة المنهيّ 
عنها » فإن الأعمال الصالحة تنبغي المبادرة إليها كما قال تعالى يإ فاستبقوا الخيرات 4 
وقال ييه « بادروا بالأعمال . . » الحديث . 


۹۷ 


ما ا 5 ا د ‌ ر2 ى گ 
٤‏ رلم ىالل : والذِينَ إا فعَلوا فاجشة اؤ 
ظلَّموا اسهم . .€ آل عمران اك »1۳° (« صرح يدکز 
الفاحشة مع دخولها في ظلم النفس › > لأن المراد بها نوع 
من أنواع ظلم ا ¢ وهو الزنی « أو كل كبيرة « وخص 
بهذا الاسم تنبيهاً على زيادة قبحه . 
۱ قۇل تالل: ومن يعفر الذنوبَ إلا لله لله . . ٭ 
ال عمران أية « ٠۳١‏ » أي برها 
فإن قلت : كيف قال ذلك » مع أنه قال : « وَإذّا ما 
E‏ 
للذین لا يرجون أيام الله" ؟ 
قلت ٠‏ معناه : ومن يغفر الذنوب من - جميع الوجوه 
إلا الله ؟ وهذا لا يوجد من غيره . 
n‏ کک sof 2o‏ 
۲ قىل 5ا: «وَنِعْمَ اجر العَامِلِينَ 04 . ذكره 
بواو العطف هنا » وترکها فی العنكبوت) » لوقوع 
مالیا ا ا کر اط ن مالراوت. فام خف 
ها نظا بخلاف ما في العنكبوت إذ لم يقع قبل ذلك 
)١(‏ سورة الشورى آية (۳۷) . 
(۲) سورة الجائية آية (16) . 
(۳) آل عمران آية )1۳١‏ . 


)٤(‏ في قوله تعالى ف عرفا تَجُري مِنْ تحتها الأنهار خالدينَ فيها نِعْمّ أجر العَامِلين) 
العنكبوت (9۸) . 


۹۸ 


إلا خبر واحد . كنظيره في الأنفال في قوله « نعم المولى 
ونعم النصير ٠)‏ . 

ونظير الأول قولّه في الحج « فنعم المولى » وإن كان 
العطفٌ فيه بالفاء . 

۳ ماتيالل : «وَلِيَعْلَمَ الله الذِين 
منوا . (Daf‏ الاية : معطوف على ار والتقديرٌ : 
وتلك الأيام اوها بن الاسن + الخطرا ولع الله 
الذين آمنوا 1 

٤‏ - فو الل : اومن يغلل يات پما غل يوم 
القَيامة . . 4 الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك » وقد قال « ولقد جئتمونا 
ر or‏ 4 ی 4 
فرادی کما خلقناکم اول مرة»؟ 


ع 


قلت : معناه یأتی به مکتوبا فی دیوانه . أو ياتى به 
EOS‏ 


)١ (‏ في قوله تعالی و وإن تولا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصيري 
الأنفال آية )٤١(‏ . 

(۲) آل عمران آية )٠٤6١(‏ . 

(۳) آل عمران آية )۱١١(‏ . 

)٤(‏ ورد في الحديث الشريف أنه يأتي حاملً له على عنقه يوم القيامة » فضيحة له 
على رءوس الأشهاد > ولا ينافي هذه الآية الكريمة فإ ولقد جئتمونا فرادى ‏ فإن المراد 
أنهم يأتون بلا أعوان ولا أنصار » وبدون أهل أو ولد . 


۹۹ 


ومعنی « فرادی » منفردین عن أهل 1 ومالٍ » 
وش ر کاء » ينتصرون بهم . 

٥‏ - قول الل : هم دَرَجَاتٌ عند الله » والله 
بَصِيرٌ ما يَعْمَلُونَ 4“ أي ذوو درجات . 

فإن قلت : الضميرٌ في « هم » يعود على الفريقين › 
وأهل النار لهم درکات ل ا ؟ 

قلت ٠‏ الدرجات تستعمل في ارش ال ال 
» ولکلٍ ا ا ¢( وإ افترقتا عند المقابلة 
في ب : المؤمنون في درجات » E‏ في 
درکات 

0 ے2 ره ي ر 2 ويم ەر 

٦‏ - قول الل : إسنكتب ما قالوا وقتلهم الانيياء 
بعر حقّ . . af‏ ال 5 مع ای ار فی رهن النبي 
ب وما قتلوا أنبياء قط > لكنهم لما رَضوا بقتل أسلافهم 
أنبياءهم ¢ ی الفعل إليهم 

ھ n‏ ےم ر E E‏ ت 
۷ قول م تال : ذلك ما قَدُمَت ايديم وان الله 
O E O)‏ 
(۲) قال تعالى ولل درجات مما عملوا وما ربك بخافل عمّا يعملون 4 الأنعام 
آية (۳۲) . 


)٣(‏ قال تعالى ل ذلك بما قدّمبْ يداك وأن الله ليس بظلم,ٍ للعبيد € الحج 
أية )٠١(‏ . 


5 ا 0 () 8 : £ 
a hs a‏ . قاله هنا . . بجمع اليد » لأنه 
نزل في قوم تقدم ذکرهم » وقاله في الحج بتثنیتټا() لاه 
ل في « النضر بن الحارث » أو في ا جهل » 
لاخدا 0 ان 
۸ - قول تاف : لوان الله ليس بظلام 
للعبيد4" . 
فإن قلت : « ظلام » صيغة مبالغة من الظلم »› ولا 
یلزم من نفیها نفیه » مع أنه منفیٌ عنه قال تعالی « ولا 
يظلم ربك أحداً م ؟ 
فلت س الا ا ك ال 0 
الظلم » كما في قوله تعالی « مخلقين رءُوسّکم » اذ 
التشديد فيه لكثرة الفاعلين » لا لتكرار الفعل . 
أو الصيخة هنا للنسبة » أي لا ينسب إليه ظلم » 
فالمعنى ليس بذي ظلمِ 
۹ قول تچال: وان كبو فقذ ذب رُسلُ ِن 
بلك . . 4 جوابٌ الشرط محذوف » إِذ لا يَصلح قول 
(1) آل عمران آية )۱۸١(‏ . (۳) آل عمران آية (1۸۲) . 
(۲) آل عمران اية (۱۸۲) . (4) آل عمران آية )1۸٤(‏ . 


1۰١ 


وف کرت ول و 0 0 


NE e E O 
E E 
قول تال : وكُل نفضسسٍ تة‎ 
المَوّت . . 4“ أي أجسادها إذ النفس لا توت » ولو‎ 
ماتت لَمّا ذاقت الموت في حال موتها » لأن الحياة شرط‎ 
في الذوق وسائر الإدراكات › زل تعالی وال یتوفی‎ 
. الأنفس حين موتها ) معناه حين موت أجسادها‎ 


ر “<fFo,‏ َه 0 د ر م2 
١‏ قول الل : وإذ اخذ الله ميثاق الذِين اوتوا 
وتو a‏ و 


الكتاب تبيه لاس ولا تَحنَمُونَةٌ . .04 . 

إن قلت : ما فائدة « ولا تکتمونه ») بعد « التبينته 
للناس » مع أنه معلوم منه ؟ 

قلت : فائدئّه التأكيدٌ » أو المعنى لتبيننه في الحال » 
ولا تكتمونه في المستقبل . 

۲ قول تالل: ربا إنَكَ مَنْ تخل النار فَقَذ 


گ0 روو 


. ٩4 . . اخریته‎ 


(1) آل عمران آية )۱۸٥(‏ . 
(۲) آل عمران آية (۱۸۷) 
(۳) آل عمران آية (۱۹۲) 


ن قلت : هذا يقتضي خزيٰ کل من يدخلها » وقوله 
« يوم لا يخزي الله النبيّ والذِينْ منوا مَعَه » يقتضي انتفاء 
الخزي عن المؤمنين فلا يدخلون النار ؟ 

قلت : « أخزی » في الأول من « الخزي » وهو 
الإذلال و وفي الثاني من « الخراية ) وهي النکال 
والفضيحة » کرو رل ا 
لها کل 

فالمراد بالخزي في الأول الخلود . . وفي الثاني 
اة او الط قةر دنرت الداخل: 

ه ‏ قولم اتال : ربا إننا سَمِعْنا ماديا يناي 
aT‏ 

إن قلت : المسموع الثداء لا المنادي ؟ 

قلت : لما قال « منادياً ينادي )» صار معناه : نداءَ 
مناد » گا قال ال کا ای وت 
قوله › فمنادياً مفعول سمع . و« ينادي ) حال دالَةَ على 


() آل عمران ية (1۹۳) . 


ياتتا وتَوفًا مع الأبْرَار4 . 

فإن قلت : كيف قال الثاني مع أنه معلوم من الأول ؟ 

قلت : المعنى مختلفٌ » لأن الغفران مجرد فضل » 
والتكفير مو السيثات بالحسنات ك 

-قول مالا رسا وآنتا ما ودنا عَلّى 
رسك . . ٠4‏ أي على ألسنتهم . 

فإن قلت : ما فائدة الدعاء » مع علمهم أن الله لا 
بخلف الميعاد ؟ 

قلت : فائدته العادة > لأن الغا عبادة »> مع أن 
الوعد من الله للمؤمنين عام » يجوز أن یراد به 
الخصرص فسألوا الله أن يجعلهم ممن أرادهم بالوعد . 

1 - قو ل :لا يعْرنكٌ قب الذِينَكَفَرُوا في 
البلادى“ a‏ في اللفظ ل وفي الحقيقة 
« للنبي » والمراد أمته 

والقصد بذلك النهيٌ عن الاغترار بالتقلب » ففي ذكر 
الغرور تنزيل السبب منزلة المسبب » والمنع عن السبب ۔ 


(۱) آل عمران آية (1۹۳) . 
(۲) آل عمران آية )۱۹٤(‏ . 
(۳) آل عمران آية )۱۹١‏ . 


ك 
۰ 


- وهو غرور N.‏ له منغ للمسبّب وهو الاغترار 

والمراد بتقلبهم : تصرفهم في التجارات › 
والأموال» والانتقال بها في البلاد متنعمين › والفقير إنما 
يتألم وينكسر قله » إذا رأى الغنيّ يتقلّب ويتمتع بها » 
فلذلك ذكر التقلب . 


تمت سورة ال عمران 


سور النمسَاء 


| -فول تال : طَحَلَفَكم من نفس واجِدَةٍ وَخلقَ 
منها رَوجها . . 4“ أي حواء . 
فإن قلت : إذا كانت مخلوقة من «آدم » ونحنْ 
مخلوقون منه أيضاً > تكون نسبتها إليه نسبة الولدء 
فقون أخحتاً لاء لا أا ؟ 
قلت : خلمها من آدم لم یکن بتولید » كخلق الأولاد 
اة هة ا ت 


xl . f A‏ زت د 


۰ 
«“ 4A E 1 » 


٣‏ ۔ قول اتال : وولا تاوا أمْوالهُمْ إلى أموالكم 
إنهُ كان حوبا كيرا“ أي مضمومة إليها . 

إن قلت : أكل مال اليتيم حرام وإن لم يُضمٌ إلى مال 
الوصيّ » فلم خص النهي بالمضموم ؟ 

قلت : لأن أكل مال اليتيم مع الاغتناء عنه أقبحٌ › 
فلذلك حص النهي به » ولأنهم كانوا يأكلونه مع الاغتناء 
عنه » فجاء النهي على ما وقع منهم . 

۽ فرشتا : ابوه كل واجد مهنا ادس 
مما ترك إن کان لَه وَلَدٌ . . 04› أي سواء أكان الولد ذكرا 
أو أنشى . 

وما بأخذه الأب فيا إذا كان الولك « أن من 
الزائد على الاي اا ات ها ا إا 
وردت لبيان الفرض . 

ہ ‏ قول تًالل: وَذَلِك الور العَظيم 4" 

ذكر « الواو » فيه هنا » وتركها في التوبة) » موافقة 
لذکرها هنا قبله › في قوله تعالی « وَمَنْ بطع الله » وبعده 


(1) النساء اية (۲) 

(۳) النساء اية )1١(‏ . 

(۳) النساء اية (۱۳) 

)٤(‏ في قوله تعالی ومساكنْ طيَبةَ في جنات عدن وشوا من الل افر ذلك 
هو الفورٌ العظيم التوبة آية (۷۲) 


1۹¥ 


في قوله تعالی « ومن عص الله » وقوله تعالی « وله 
عذاب مهِينْ » بخلاف ذلك . 

٦‏ - قولم تال : ايكون في الوت حَتى 
يوفاهُنٌ المت أي ملك الموت إذ المترفن 

ا يصح به المعنى بغير إضمار » إذ يصير 
المعنى حتى يميتهن ال 

0 : ا اة على اله للقي 

يَعْمَلُونَ السوءَ بِجَهَالَةٍ . . 4 أي إنما قبولها عليه لا 
وجوبُها » إذ وجوبُها إنما هو على العبد» وتوبة الله 
رجوعه على العبد بالمغفرة والرحمة . 

فإن قلت : لم قيد « بجهالةٍ » مع أن من عمل سوءُ 
بغير جهالة ¢ ثم تاب قبلت توبته ؟ 

قلت : المرادٌ « بالجَهالة » الجَهُالة بقدر قبح 
المعصية » وسوء عاقبتهاء لا بكونها «معصية» 
و( دما !! 

وكل عاص جاهل بذلك حال معصیته » لأنه حال 

. )٠١( النساء أية‎ )١( 

(۲) قال في السراج المنير : معنى الآية احبسوهن ني البيوت واجعلوها سجتاً هن » 
وامنعوهنْ عن الط الناس » حت يتوفاهن اموت أي ملائكثه | ه السراج المنير ١‏ / 


Vo 
)١۷( النساء آية‎ )۳( 


المعصية مسلوبٌ كمال العلم به » بسبب غلبة الهوى . 
o 2 OAS‏ 4 
۸ :وم يوون من قريب . .04 . 
لسن المراد ت١‏ ال هاا الخد ادها 
هنا واحد . بل المراد من قوله « من قریب» من قبل 
ات ست المرت و فر قله الى واي اذا ضر 
٤ر‏ روم رن ل ع یں ۶ 
احدهم الموت. قال إن تبت الان . 
٩‏ قول تال: «واتيتمْ داهن قنْطاراً فلا تاخذُوا 
إن قلت : حرمة الأخذ ثابتة > وإن لم يكن قدآتاها 
المسمّی » بل کان فی ذمته أو في يده ؟ 
قلت : المرادُ بالإيتاء : الالتزامٌ والضمانُ » كما في 
قوله تعالی « إذا ا ما آتیتم بالمعروفِ أي التزمتم 
وصمنتم . 
قۇلم الل : «اتاخدونة بهاناً وَإئما 
ینا 4(“ . 
)١(‏ النساء أية (1۷) . 
(۲) النساء أية (1۸) . 
(۴) النساء آية )١(‏ . 


. )۲۳۳( البقرة أية‎ )٤( 
. )*( (ه) النساء آية‎ 


إن قلت : كيف قال ذلك مع أن « البهتان » الكذبُ 
مكابرة» وأخذ مهرِ المرأة قهراً ظلمُ لا بُهتان ؟ 

قلت : المراد بالبهتان هنا الظلم(“ تجوزاً » كما قال 
ره اين عباس وغیره 1 

وقیل : المراد آنه يرمي امرأته بتهمة » ليتوصل إلى 

فوا : ولا تنکځوا ما تكح اباو كم مِنْ 

السَاءِ إلا ما قد سلف . . ٩4‏ . 

إن قلت : | ال منه ee‏ وال 
ماض ¢ فكيف صح استشناژه من المستقبل ؟ 

قلت : « إلا » بمعنى « بعد » أو« لكنْ » كما قيل في 
قوله تعالی « لا لۇقۇن فيها الموت إل الموتة الأولى 
والاستشناء هنا کهو في قوله : 
رلاعَيْب‌فيهم عير اذسيوَي 

والمعنى : إن e‏ فل eT‏ 

. ۲۹۷ / ۱ معنى الآية : « اتاحذونه باطاڈ وظلاً » | ه صفوة التفاسر‎ )١( 

(۲) النساء آية (۲) 

(۴) الدخان أية ( )٠١‏ ومعنى الآية : لا يذوقون في الحنة ا موت » لكنهم قد ذاقوا 


الموتة الأولى في الدنيا » فلم يعد ثمة عليهم موت ؛ بل خلودٌ أبد الآبدين » ١‏ ه صفوة 
التفاسیر ۳ / ۱۷۸ . 


11۰ 


غا فهو عيب فيهم » فهو من باب التعليق 

- قولم الل : إن كان فاجشة ومقتاً وَسَاءَ 
سبیلا 4( . 

إن قلت : كيف جاء بلفظ الماضي » مع أن نكا 
منكوحة الأب »› فاحشة في الحال والاستقبال ؟ 

قلت : و کان ) تستعمل ا للماضي المنقطع 
نحو : کان زي ني . وتارة للماضي المتصل بالحال نحو 
« وَکان الله غفوراً را .. ووگان الله پکل شي ۽ 
نما 6 وة انه كان فا هة 6 


۳ قول الل : ر ربا اللاي في حُجُو ركم 
من ن نايك اللاتي خلت بهن . Of.‏ ذكکرٌ « في 
حورم » جَرّی على الغالب و ل 
تي ليست في « الحَجْر » حرام أيضاً » بقرينة تركه في 
قوله : « فان لم تکونوا دَحلْتمْ بهن فلا جنا علیکم » . 

٤‏ - قول اتال : إن لم تکونوا حلم بهن لا 
جناح عليكم . .4 . 

(1) النساء اية (۲۲) 


(۳) النساء آية ۳) . 
(۳) النساء آية (۲۳) أيضاً . 


111 


إن قلت : ما فائدة ذلك مع أنه مفهوم من قول 
) واجلّ لم ما راء ذلك » ومن مفهوم قوله « من سائکم 
اللاتي دخلتم بهن . 

قلت : فائدته رفع توهُّم أن « قيْدَ الدخول » خرج 
مَخرج الغالب » كما قيل : في حجوركم . 

٥‏ قرم تال : ان تتغوا مالك محصنين 
ا 

اقتصر عليه هنا » لأنه في « الحرائر » المسلمات › 
وهن إلى الخيانة أبعذ من بقيّة النساء . 

وزادٍ بعد في قوله « مخصنات غير مسَافِحاتٍ ولا 
متخذات اخدان لأنه في « الإماء » وهن إلى الخيانة 
أقربُ من حراثر المسلمات . 

وزاد أيضاً في المائدة في قوله « محصنین غير 
مسافحينٌ » قولّه « ولا متخذي اتان لأنه في 
« الكتابياتِ » الحرائر » وهن إلى الخيانة أقرب من 
الحرائر المسلمات . 


)۲١( النساء أية‎ )١( 

۳ النساء أية )٠١(‏ 

(۳) اخدان : مع خدَنٍ وهو الصديق للمرأة والصاحب ها يزني ها سراً » وهذا قول 
ابن عباس . 


۶ ۾ ت 


۱٦‏ - ق ىال انان كحُوهُنُ بإذنِ ههن واتوهُنٌ 
ا بالْمَعْرُوفِ . If.‏ ي الإماء » ففي « آتوهنُ ( 
حذف مضاف « أي واتوا مواليهنٌ أجورهنْ > لأن مهورهن 
إنما تعطى لمواليهنٌ لا لهنٌ . 

ع ت ت 
فإن اعطى لهن بإذن مواليهن فلا حذف . 
س ٍ o‏ “ 

۷ - قول ىال : #فاإذا احصن . . COaf‏ أي 

فإن قلت : الإحصان ليس قيدا» ف 
الحدٌ على الام إذا زنت » ھ و ا 

قلت : ذكرٌ الإحصانِ خرج مَخرج جواب سؤالر » 
فلا مفهوم له » د الصحابة عرفوا مقدار حد الأمة التي لم 
تتزوجٌ» دون مقداره من التي تزوجت » فسألوا عله فنزلت 
الآية . 

۸ - قلا الل : يريد الله يبي لكم ويهديكم 

سنن :الذي من بلک E‏ الام في ) ا ( بمعی 

وان ۸ کما في قوله تعالی » واا ا أرب العالمين ( 
N‏ آية )٠١(‏ . 

(۲) تتمة الآية فإذا أحصِنٌ فإِنْ أتينبفاجشة فعليهنّ نصف ما على المحصنات من 
العذاب ‏ النساء آية (ه) . والمعنى : فإذا أحصنٌ بالزواج فعليهن نصف ما على الحرائر 


من عقوبة الزنى 2 هھ من الصفوة ۱ )*۷( 
(۳) سورة النساء آية )۲١(‏ 


11۳ 


وقوله : « وأمرْتُ لاعدل ا وقوه : يدون 
راز نور ر الله وقد قال في و اخحر « ريون ان 
ا نور ا 0 

٩‏ ولال : إلا أن َون َجَارَةَ . . 04› أي 
أموال تجارة . حص التجارة بالذكر عن غيرها كالهبة › 
والصدق والرضة ب لأن غالب اصرف فن الأموال 
بها » ولأن أسباب الرزق متعلقة بها غالبا . 

-قول الل : يوم بود اين كردا وَعَصوا 
الوا ی ف اص أي بان یکونوا 
تراباً مثلها لعظم هوله » كما قال في الآية الأخرى « وَيقول 
الكافِرٌ يا ليتني کنٹ 0 2 


قرلم الل : ناځوا بوجُوهک 
ودي . .4 الابة . 

زاد في المائدة عليه « منه » »> لان المذكور ثم جميع 
واجبات الوضوء والتيمم › خسن الان والزيادة ¢ 


. )1١( سورة الشورى أية‎ )١( 
. )© سورة الصف آية‎ )۲( 
. )۴١ سورة التوبة أية‎ )۳( 
. )۳۹( سورة النساء ية‎ )٤( 
. )؟١( (ه) سورة النساء اية‎ 
)4١( سورة عم ية‎ )٩( 
. )٤۳( سورة النساء أية‎ )۷( 


ای اها فح لرك 

- قرل تال : يا ايها الَْذِينَ اؤتوا 
الكتاب . . 4“ الآية . 

قال ذلك هنا » وقال في غيره «يا أهل الكتاب » 
ار ا و 

ولأنه تعالی استخف بهم هنا فل وختم بعد 
بالطمس وغيره » بخلاف ذلك في غير هذا الموضع . 

۳ - قوم الل : إن الله لا يعفر أن يشر 
به . . 04 أي من العام المتعمد. 

-قۇل مالل : ومن يشر باللَه قد افترَى إثما 
عَظيماً ي › . 

خحتم الآية مرة بقوله : « فقد افترّى إثما عظيما» . 

ومرة بقوله : « قد ضل ضلالا بعيدا» . 

ولا تكرارً فيه وإن اشتركا في الضلال » لأن الأول 
نزل في اليهود » والثاني في كفار لا كتاب لهم » وخص 
ما نزل في « اليهود » بالافتراء » لأنهم حرفوا وكتموا ما في 


(1) سورة النساء اية ( ٤۷‏ ) . 
(۲) سورة النساء اية ( 6۸ ) . 
(۳) سورة النساء أية ( 6۸ ) . 


كتابهم وذلك افتراء » بخلافه في الكفار الذين لا كتاب 
0 
اسهم O.‏ الآبة : 

إن قلت : كيف ذمّهم على ذلك › بما قاله ونهی عنه 
بقوله : « فلا تڑکوا انفسکم ۲ () قول النبي : 
) والله إني لأمين في السماء » أمينْ في الأرض وقول 
يوسف عليه السلام : « قال اجِعَلني على خرائِن ¿ الأرْض 
ا ب ليم ؟ 

قلت : إنما قال النبيّ ما قاله حين قال المنافقون 
) إعدل في القسمة E ٠<0)‏ لهم » جت وصفوه 
بخلاف ما كان عليه من العدل والأمانة . وإنما قال 
« يوسف » ما قاله » و إلى ما کو و الأنبياء » 
ا 

ولأنه عَلِمّ أنه لا أحد في زمنه أقوم منه بذلك العمل › 
فکان متعينا عليه . 

E E aE) E ANE 

(۴) الحديث أخرجه البخاري ومسلم في قصة طويلة » وفيها أن « ذا الخويصرة ‏ 
المنافق قال لللنبي اة : إعدل فإنك لإ تعدل » فقال رسول الله ل : ويلك ومن يعدل إذا 
- لر أعدل ؟ وفيه أن النبي ئي قال ١‏ ا اون واا أن وا . الحديث وانظر 


جامع الأصول ٠١‏ /۸۳ 
©( !ا قال ذلك يوسف عليه السلام تحدثاً بنعمة اله وبیاناً حنکته ومعرفته <« 


ا 
۱1٩‏ 


وري مھ ت 


۲٦‏ - قرم تان : كلما جت ودم بذلَامُْ 
جلوداً يرما . Daf.‏ أي بأن تعاد إلى حالها الأول غير 
ی ف فاا ل ال ل الات کا 

ر ير ية E‏ گه 
في قوله تعالى : «يوم تبدل الارض غير الارضصٍ 
ا 0 
۷ - قۇل م تال : بإونذخلهُْ ظلا ظليلا4 . 
) هو عبارة عن المستلد المستطيب كقوله تعالى « ولهمْ 
رزقهم فيها بكرة وعشياً »(؛) جريا على المتعارف بين 
اللا ›¿ 5 الحنة طالعة E‏ 
كما أنه لا بكرة فيها ولا عشية . 
2 ےھ 4„ E E E‏ »™( 

۸ - فول الل :#ومن يطع الله والرسول.. 4% 
الآية . 

e إن قلت‎ 
NT 

س النساء أية ق : 
(۲) سورة إبراهيم اية )٤۸(‏ 
(۳) سورة النساء اية (9۷) . 
)٤(‏ سورة مریم أية (1۳) . 


(۳) لقوله تعالی }لا پرون فیھا شمسا ولا زمهریر) الدهر آية‎ )٥( 
)0۹( سورة النساء اية‎ )٦( 


11۷ 


ف ن فر ع ا ا ل الد م 
الإخبارٌ إجمالاً عن كون المطيعين لله ولرسوله » يكونون 
يوم القيامة مع الأشراف » وقد تم الكلام عنه قوله « أنعم 
الله عليهمْ » ثم فصّلهم بذكر الأشرف فالأشرف بقوله 
« من النبيين »“ إلى اخره جريا على العادة في تعديد 
الأشراف . ومثله « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم » وكذلك « شهد الله أنه لا إلّه إلا هو والملائكة 
وأولو العلم . 

۹- قرلم تال : إن كيْدَ الشيْطانِ كان 
ضعيغا 4“ . 

إن قلت : كيف وصف فيه كيد الشيطان بالضعف › 
وفي قوله « إن یدک عَظِيمْ ٩۲‏ وصف کید النساء 
بالعظم » مع أن كيد الشيطان أعظم ؟ 

ف ا ا 
نصرة الله أولياهء » وكيد النساءِ عظيم بالنسبة إلى 
الرجال . 


)١(‏ تتمة الأية من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئيك رفيقاً) 
النساء آية ( 1٩‏ ) فقد بدأ بالنبيين ثم بالصديقين ثم بالشهداء والصالحين على حسب 
ترتیبهم في الشرف ورفعة المنزلة والقدر . 

۳( سورة النساء أية ( )۷١‏ . 


(۳) سورة يوسف اية ( ۲۸ ) . 


11۸ 


- قولش الل : ما أَصَابك من حَسنة فمن 
الله . . 4 الآية . جمع بینه وبين قوله تعالی ول کل 


حسنة يقولوا هذه من عند الله . . » الأية . 


بان قوله تعالی « فل كل من عند اله » أي إيجااً. 
وقوله « وما أصابك من سية فمن نفسك 5۲) 
ا as‏ 
کسبت أيديكم . وبأن قوله « ما أصابك من حسنة 
فمن الله » الآية حكاية قول المشركين) » والتقدير : 
فما لهؤلاءِ القوم لا يکادونَ يفقهونٌ حديثاً فيقولون : ما 

أصابك ؟ الاآية . 
قول الل : ولو کان مِنْ عند عَيْرٍ اله 
لَوَجَدوا فيه اختلافاً کثیر ا4(“ ل بمفهومه على أن في 


أف 


. )۷۹ ( سورة النساء أية‎ )١( 
. ) ۷۹ ( سورة النساء أية‎ )۲( 
. )۳١ ( سورة الشورى اية‎ )۳( 
کین » وإغا‎ O E ما دکره الشيخ غلم‎ )٤( 


هي بيان وتوضيح من المولى جل وعلا ء إلى أن الحسنة بمحض فضل الله > وأن السيئة 
بكسب الإنسان » كا قال تعالى وإوما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن 


کشر ولا تعارض بين الآيات فقوله ف قل کل من عند الله أي خلقا وإجادا أي الحسنة 
والسيئة بتقدير الله وإجاده » والآية الثانية وما أصابك من سيئة فمن نفسك # أي سا 
وكسباً بسبب الذنوب والعصيان » فتدبُره فإنه دقيق . 

(6 فر ا و 


۱۹ 


القرآن اختلافاً قلي » وإلاً لما كان للتقييد بوصف الكثرة 
فائدة » مع أنه لا اختلاف فيه أصلا » إذ المرادٌ بالاختلاف 
فيه : التناقض في معانيه » والتباين في نظمه . 

ا بأن التقييد بالكثرة » للمبالغة في إثبات 
الملازمة › أي لو کان من عند غير الله ٤‏ لوجدوا فيه 
احتلافاً كثيراً > فضلاً عن القليل » لكته من عند الله » 
فليس فيه اختلافٌ کثيرٌ ولا قلیل . 

5ال : ولول فضل الل عَلَيْكم ورخمتة 
لاعتم الشيْطان إلا قليلا4 . 


إن قلت : كيف استشنى القليل » بتقدير انتفاء الفضل 
والرخهة شع أنه تراهنا لايع الكل الان ؟ 

قلت : الاستثناءُ رام إلى «أذاعوا به» أو إلى 
وله الكين بطر ت اوا الات 
الشيْطانَ » لكن بتقييد الفضل والرحمة بإرسال الرسول › 
أي لاتبعتم الشيطانٌ في الكفر والضلال » إلا قليل منكم 
كانوا يهتدون بعقولهم » إلى معرفة الله وتوحیده » ك 
« فقس بن ساعدة » و«ورقة بن نوفل » قبل البعثة › 
والخطاب في الآية للمؤمنين . 


. )۸۳ ( سورة النساء أية‎ )١( 


۳ - قولس تال : كلما رُدوا إلى الفتتة4 أ ی 
دعوا إليها رسوا فيها) أي عادوا إليها » وقلبوا فيها 

قول مالل : وما کان لِمؤْمِنِ ان يتل مُوْمنا 
إلا خطاً . . 04 الآية . 

فان قلت : 5 هنا في قوله إل ا ا 
معناها ؟ 

قلت : « إل بمعنی (« ولا » كما في قوله 
« إني لا يخا لَدَيّ الم سلرت . إل مَنْ طلم ٠۲‏ وقو 


2 


و لگا يکن اش e‏ ا إلا الذِين ٠‏ 
منهم 0 
ل سد 2 و ° 
-فو الل : إفضل الله المجاهدِين باموالهم 
ومهم عَلّى القَاعِدِينَ دَرَجَةًّ . . 4 الآية . 
إن قلت : كيف قال هنا « درجة » وقال في التي 


بعدها « درجات » ؟ 


U n 


. )٩١ ( سورة النساء أية‎ )١( 
. )۹۲( سورة النساء آية‎ )۲( 
. ) ٠١ ( سورة النمل أية‎ )۳( 
. )٠١١ ( سورة البقرة أية‎ )٤( 
. ) ٩١ ( سورة النساء آية‎ )( 


قلت قلت : المرادٌ بالأول تة تفضيلُهم على القاعدين بعذر » 
لأن م أجرا ا من الغزاة الههة والقصد › ولهذا 
قال « وکا وعد الله ( أي الخ 
أنه مقصرون ويون ٠»‏ فكان افضل الخزاة عليه 
درجات » لانتفاء الفضل لهم . 

e‏ قول تان : الوا فيم ت اوا کنا 
مُستَضعَفينْ في الأرْضِ . .4 الاية . 

إن قلت : هذا الوا ا e‏ 
المطابی له : كتا في کذا» ولم نكن في شيء ؟ 

قلت : المرادُ بالسؤال توبيخهم بأنهم لم يكونوا 
على الدين > حيث قدروا على الهجرة ولم يهاجروا « 
الملاثكة e‏ ا 
مستضعفين في TT‏ 

TY‏ ولم تال : لفق رقع ا على 
الله . . 4 الأية . آئ تا و نحق :> أو وجب بوعد الله 

. )4۷( سورة النساء أية‎ )١( 
. )٠٠١( سورة النساء أية‎ )۲( 


۲۲ 


OT ‫ِ „0 0ه ي‎ EA 
من‎ e في راما أي‎ 
الرٌغام » وهو التراب » وسَميت المهاجّرة مراغمة » لأن‎ « 
من بُهاجر يُراغم قومه » لما يجد في ذلك البلد من النعمةٍ‎ 
والخير » ما يكون سيباً لرغم آنف أعدائه » الذين كانوا‎ 
ن ف ده الال فاته إا امقام اله في الا‎ 
الأجنبيّ » ووصل خبره إلى أهل بلده » خجلوا من سوء‎ 
. معاملتهم له »> ورغمت أنوفهم بذلك‎ 
دو الل : ووا صَرَبمْ في الأرْض فلس‎ ۹ 
يكم جاح أن َْصُرُوا مِنَ الصَلة إن فم ان فيكم‎ 
. الأية‎ E 
E O ad 


٤ء‏ - قۆلمتالل : وتَرْجُون من الله ما ل 


يرجون . . 4 الآية . 


(۲) سورة النساء آية ( ٠١١‏ ) . 
(۳) سورة النساء أية )٠١٤(‏ . 


1۲۳ 


إن قلت 5 رجا الفرقن مرك + إا ذ الكفارٌ يرجون 
في 0 ا لاعتقادهم آنه ر لله 

قلت : المراد TT‏ 
ممن لا يعتقد الجزاء » فاعتقادهم فاسدٌ لبنائه على فاسد » 
فرجاؤ هم وهمي فهو كالمعدوم . 

- فول مالل : ومن يعْمَل ا و يَظلِمْ 
َفْسهُ . 0 الآية ا السوء ا ١‏ 
ضرره إلى الخيرء وبظلم ان لذب 0 

۲ ا ولول قصل الله عَلَيْكَ ورحمتهُ 
لَهْمَّبْ طَائفةٌ مِنْهُمْ أن يلوك . .4< الآية . 

إن قلت : ظاهره نفيٌ وقوع الهم منهم بإضلاله › 
والمنقول خلافه ؟ 

قلت : المراد بال المثرٌ آي لَهمُت َا يور 
ند . والمراد بالإضلال الإضلال عن الشريعة آي 
لهمت أن يضلوك عن دينك وشريعتك ) NS‏ 

. )١١١( سورة النساء أية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ( )١١۳‏ . 


۲٤ 


الهمين لم يقع 

۳ - قول ىًالل: ومن يشاققٍ الرْسُول مِن بعد ما 
بين لَهُ الهُدَى . . 4 قاله هنا بالإظهار « يشاقِقّ » كنظيره 
في الأنفال) » وقاله في الحشر بالإدغام » لأن « أل » 
في الله لازمة > بخلافها في الرسول » ولأن حركة الحرف 
الثاني في ذلك وإن كانت لالتقاء الساكنين كاللازمة 
لمجاورتها اللازم »> فلزم الإدغام في « الحشر » دون 
غيرها » وإنما أظهر ى الأنفال مع وجود لفظ « الله » 
لانضمام الرسول إليه في العطف » لأن التقدير فيه أن 
ا الثاني اا بالمتعاطفين ا اذ الواو 
تصيُرهما في حکم شيءٍ واحد . 

- قول 5چالل: من ْمَل سء يُجْرَ پو . . ٠۵4‏ 


الآية . أي إن مات مصرَاً عله » فن تاب منه لم يُجْرَ به . 


0 - قول تالن: ويا ها لذن آمنوا کونوا امین 
بالْقَّسط شهَدَاءَ لله . . (f‏ الآية» أخر « لله » عن قوله 


0( سورة النساء ية )٠١(‏ . 

( اي قول تعالل لإ ذلك بأمُمْ شاقوا الله ورسولّه > ومن يُشاقق الله ورسولَةُ إن 
الله شديدٌ العقاب 4 الأنفال أية ( ١۳‏ ) 

(۳) في قوله تعالى ل ذلك ا اا الله ورسوله » ومن شان الله فإ الله 
شديد العقاب 4 الحشر آية (€) . 


€ ۲۳( سورة النساء أية‎ )٤( 
. ( ۳°) سورة النساء أية‎ )°( 


\Yo 


بالقسط هنا اهتماما بطلت القسط أئ العدل »:وغكس 
في المائدة') » لأن ر« لله » فيها متعلق بقوامين » لکون 
الاية م في الولاةٍ بدلیل قوله « ولا يجرمنكم شنان قوم 
على ا دلا ای کرو اھا انرا فر این ی اکاک 
لله لا للنفع . 

- ا تال: ج ھا بین انوا ابو بالگ 
وَرَسولِه . . 4لآيةء أي داوموا على الإيمانٍ » إذ لو 
حمل على ظاهره » لكان تحصيلا للحاصل . 

۷ - قول الل : إن کان كم تح من 
الله . . 4 الآية . سى ظفر المسلمين فتحاً » وظَفُر 
الكافرين نصيباً» بعده » تعظيماً لشن المسلمين ‏ 
E‏ لتضمن الأول ا دين الله » 
وإعلاء كلمته» ولهذا أضاف الغتح إليه تعالى > وحظ 
الكافرين في ظفرهم دنيويّ . 

۸ - رلم الل : «وبكفْرِهم وَقَوْلِهم عَلَى مَرْيمَ 
بُهتانا عَظیما 4(“ کرره لتكرار الكفر منهم » فإنهم كمروا 


ی ر کال ا ا ای اا ک ریا قران له شود یا 6 

(۲) سورة النساء ية ( ٠۳١‏ ) . (۳) سورة النساء ية )١٤١١(‏ . 

)٤(‏ في قوله تعالی طوإن كان للكافرين نصيبٌ قالوا ألم نستحوذ عليكم 
ونمنعكم من المؤمنين) النساء أية )١٤١(‏ . 

(ه) سورة النساء آية )٠١١(‏ والتكرارٌ ورد بعد قوله تعالى إفما نَقَضهمْ 
ميثاقهم وكفرهم بأيات الله . . ثم قال إوبكفرهم ..4. الآية 


۲١ 


E 


0 


إن قلت : البهرد الداخلون تحت آهل الكتاب › 
COS E aE‏ 


قلت : قالوه استهزاءً كما قال فرعون « إن ا 
الذي ارسل إليكم لمجنون ٩‏ 
- قرلم تاف : طون اين اختلَفوا فيه فی 
شك منه . Of.‏ الآية وصفهم بالشكڭ لا ينافي بعده 
وصفهم بالظنْ 0 المراد بالشكٌ هنا واف لظن » 
واستثناءٌ الظنْ من العلم في الآية منقطع » ف ف « إلا » فيها 
e‏ 
ولا تأثيماً . إلا قيا سلما سلما ود 
۱ - قولس تًالل: الکن e‏ إليك 
اله لهه ٠.‏ 4© الأية : 
)١(‏ سورة النساء أية ( ٠١١‏ ) . 
(۲) سورة الشعراء ية ( ۲۷ ) . 
(۳) سورة النساء اية ( ٠١۷‏ ) . 


. ) ۲١ ( سورة الواقعة آية‎ )٤( 
. ) ١۱١١ ( (ه) سورة النساء آية‎ 


إن قلت : کیف قال « آنزله بعلمه » ولم يقل : 
بقدرته » أو بعلمه وقدرته » مع أنه تعالی لا يُنزل إلا عن 
علم وقدرة ؟! 

فلت معاد اله ملعا بعل ٠‏ آى غالا ت او 
وفيه علمه أي معلومه . 

2 

o۲‏ - قول تال : طإنما المسيح عیسی آبن مریم 
رل . .4 الآية . 

فإن قلت : كلامه تعالى صفة قديمة قائمة بذاته » 
وعیسی لوق وحادث » فکيف صح إطلاق الكلمة 
عليه ؟! 

قلت : معناه أن وجوده كان بكلمة الله تعالى » وهو 
قوله « كَنْ » من غير واسطة أب » بخلاف غيره من البشر 
سرف افم 4 انما اص ذلك ميدي نة جيء به للرد 
على من افتری عليه وعلی آمه مریم 


« انتهت سورة النساء ) 


(1) سورة النساء أية ( )١۷١‏ . 


۲۸ 


وره المائرة 
` - قوالل : وما اكل السَبّعٌ إلا ما 
كيم . . 4( الآية . | 
أي وما ل ¢ إذ ما أكله السبع 


4 ١ o 


عَم وتعدٌر أكله فلا تجسن ريمه 


۲ - فول تال : ل لا تخشَوهُم وَاخشَوْنِ اليوم 


أكَمَلْتُ لَكُمْ يكم . . 4 الآية . 

حذفت الياء فيه › وفي قوله تعالی ) واخحشون ولا 
تشتّروا باياتي تُمنا فلم 7 لاوطا 

أما لفظاً ففى هذه لالتقاء الساكتين » وفى تلك فتبْعا 
ا 

وأا نخطا فعا افا عط بوت ت فيما عدا ذلك 
عملا بالأصل . 


. )۳( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)۳( سورة المائدة آية‎ )۲( 
.)٤٤( سورة المائدة أية‎ )۳( 


+ - قل الل : رضت لَك الإشا 
دینا . .04 الاية . 

NE‏ لا معطوفةٌ على أكملت في قوله 
«اليوم أکعلت لی دیک ( إلا کان مفهوم ذلك » انه 
RE‏ 
کل 

٤‏ - قولم تال : # وما علمتم من الجوارح 
مكلبين . . 4 الآية . 

إن قلت : ما فائدة ذكره بعد قوله « وما علمتم من 
الجوارح ( والمكلب هو معلم الكلاب للصيد وفيه 
تکرار؟ 

قلت : قدفْسر « المكلّب » بأنه المُغْري للجارح فلا 
تکرار › وفي الآية إضمارً ويه قوله « فکلوا مما ذکر 
الله عليه » أي کک من الجوارح « وإلا 

- قول تًالل: « وَمَنْ يكفر بالإِيمَانِ فَقَذ خبط 

عَمَلهٌ . . 4 الآية . 
)١(‏ سورة المائدة أية (۳) . 


(۲) سورة المائدة أية )٤(‏ . 
(۳) سورة النساء أية )١(‏ . 


قياس قولِه « وَمَنْ يُوّمنٌ بالل » أن يقال : وَمَنْ يكفر 
الله فالمراد بالكفر ها الارنداد والاة بمح ن 
كما في قوله « سأل سائل بعذاب واقع » أي ومن ارتدً 
کو ااا 
وقيل : المراد بالإيمان الموْمَنُ به » تسمية للمفعول 
ار ای ره ا و ا کا 
البحر » أي ا 
- قول الل  :‏ وَاتمٌوا الله إن الله عَلِيمٌُ دات 
الصدُور 04. 
ثم قال تعالی « واتقوا الله إن الله حبر بما 
لن 8 
غاا الأول وقع في النية » المأخوذة من اية 
التيمم الو ما دات اور ع واا 
في العمل . 
۷ - قول مالل : # وَعَدَ الله الْذِينْ آمنوا وَعَملوا 
الصالِحات لهم a‏ عَظِيمُ 04 . 
)١(‏ سورة النساء آية 2 ا 
(۲) في قوله تعالی ولا یجرمنکم شنان قوم على ألا عدوا آعُدِلواهو أقربٌ للتقوى 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون النساء آية (۸) . 
)۳( سورة النساء اية )١(‏ . 


۱۳۴۱ 


رفع أجر هنا ونصبه في الفتح في قوله « وعد الله 
الذين منوا اوعملرا' الصالحات مه وا 
ظا Ca‏ موافقة للفواصل . 

و « وعد » هنا محذوفُ تفدیره E.‏ 

فإن قلت : كيف قال : وعملوا الصالحات ولم 
يقل : وعملوا السيئات » مع أن المغفرة إنما هي لفاعلِ 
سيئة وإن كان ممن يعمل الصالحاتء المع انم 
آمن وعمل حسناتِ عفرت له سیثاته کما قال تعالی : 
» إن اللخيات يڏهين الاك ( ۰ 


5-۸ ل : «فَمَنْ كَفْر بَعْدَ ذلك مِنْكمْ مذ 
ل سوا الل 4 

فإن قلت : كيف قال ذلك » مع أن من كفر قبل ذلك 
كذلك ؟ 

قلت : نعمْ لكنّ الكفر بعدما كر من النعّم أقبحٌ 
مما قبله . 


. )۲۹( سورة الفتح آية‎ )١( 
..)١۲( سورة النساء أية‎ )۲( 


ITY 


ا کے E.‏ ی ن 

aS ss 
. مَواضعه . . 4“ الآية‎ 

وقال بعده ‏ يُحرّفون الكَلِمَ مِنْ بعِ مواضجه 4 لأن 
الأول ا أوائل اليهود › والثاني فیمن کانوا في رمن 
E EE‏ 

- قىل الل : « وَمِنَ الَذِينَ الوا إنا َصَارَى 
o27 o‏ 
اخذنا ميثاقهم . (Daf‏ الأية . 

إن قلت : لم قال ذلك ولم يقل : ومن النصارى . 

قلت : إنما قاله توبيخاً لهم » لأنهم كانوا كاذبين في 
دعواهم أنهم نصاری › ادغاءٌ منهم لنصرة الله بعدما 
اختلفوا « نسطورية » و «يعقوبية » و « ملكانية » أنصار 
لاط . 

0 2 ت‎ ê کک گن‎ e 

١‏ - فو ل تال : يا اهل الكتاب قذ جَاءكم 
رسولنا بین لکم کثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو 

. )۳( سورة النساء أية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية )١6(‏ . 

(۳) صدق الشيخ فإن هؤلاء الضالين أنصار الشيطان لا أنصار الرحمن » فإنهم 
يبذلون جهدهم لإطفاء نور الله ¢ وطمس عقيدة التوحيد التي جاء بها رسل الله صلوات 


۳۳ 


قلت : إنما لم يييلّه لأنه لم يمر ببيانه » أو لأن 
المأمور ببیانه ما يكون فيه إظهار حكم شرعي » کصفته › 
وبعثته » والبشارة به » واية الرجم » دون ما لم یکن فيه 
ذلك مما فيه افتضاحهم » وهتك أستارهم فيعفو عنه . 

۲ - قول تچاى: ڏ جام ِن الله ثور وتاب 
مین . يدي به الله مَنْ اع رضواتة 4 . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن العبد ما لم يهده 
لله لا يبع رضوانه فيلزم الدورٌ ؟ 

امار ق هی ال من عل آنه 
یرید أن یتّبعم رضوانه » کما قال : روالد جاهاوا فا 
لد سينا »> أي والّذين أرادوا سبيل المجاهدة 


۲ -قول الل :« وله مل السات والأزض 


(۱( سورة النساء اية () . 
۳( سورة النساء آية »0 
(۳) سورة العنكبوت آية (1۹4) وتتمة الآية 3 وان الله ّمع المحسنين 4 . 


۳٤ 


NG 
فإن قلت : لم كرّرها وختم الأولى بقوله # واللّه‎ 
على كل شيءٍ قديرٌ 4 والثانية بقوله  وإليه‎ 

المَصِيرٌ 4؟ 

قلت : لأ الأولى نزلت في النصارى » حين قالوا 
« إن الله المسيح ابن مریم ) فردٌ الله عليهم 2 
) وله ملك اجات والأرضصِ ( تنبيهاً على أنه مالك 
لی رش ا ادر على إخاذكة و الاك غر : 

والثانية : في الهو ا حن قالوا « نحن 
أبناء الله وأحبًاؤٌه » فرد الله تعالى بقوله الله ملك 
السجوات والأرضصِ ( انها غا أن الجميع مملوکون له 
ومصيرهم إليه » وو ا ا ل و 
کان « عیسی » ابنه لم يملكه ولم يعذبه » إِذِ الأب لا 
يملك ابنه ولا يعذبه . 


Ek‏ تّالل: ¥ رقا ّت اهود وَالنصَارَى نحن 
أبنَاءُ الله وَأجبًاؤهٌ . . 4 الآية . 


)1( سورة النسأء آية (). 
)( في قوله تعالی وله ملك السموات والأرضِ وما بینهما لى ما يشاء واللَهُ 


على کل شيءِ قدیر 4 وفيها أيضاً زيادة $ يخلق ما يشاء 4 النساء آية (۷) . 
(۳) سورة المائدة ية (14) . 


1e 


فإن قلت : كيف أخبر الله عنهم أنهم قالوا : نحن 
أبناءُ الله » مع أنه لم يعرف أنهم قالوه ؟! 

قلت ٠‏ الفراد ن « أبناءٌ الله » IE ELE‏ 
أبناءُ الدنيا » وأبناءُ الآخرة . 

A SRE LOT 

٠‏ - وتال : قل فلم بعلب 
بذنوبكم . . 4( الآية . 

إن قلت : كيف يصح الاحتجاج عليهم به ۽ مع نهم 
کک تعذيبهم بذنوبهم » مدعين أن فا انون بالنهار 

قلت : هم مقَرُون بأنهم يعذبون أربعين يوما » مده 
عبادتهم ا » عليه الصلاة م 
لمیقات ربه کما قال تعالی « وقالوا لن تمسَنًا لار إلا ااا 


معدوده ( )¥( 


۱٦‏ - فول تال : واد قال موسی لقومه يا قوم 
اذكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَْكمْ . . 4. 


. )1۸( سورة المائدة أية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة أية )۸٠(‏ . 
(۳) سورة المائدة أية )٠١(‏ . 


۳۹ 


قال ذلك هنا » وقال في إبراهيم ) وإذ ن قال موسی 
قوی افکرو ( ما قبله وما بعده من اللداة ¢ 
عن شی الال رود جا ت جوا > رر 
قوله ) جَعَلَ فيكم انبياء ( فناسب ذکر « يا قوم ( بخلاف 
ذلك في إبراهيم . 

۷ - قولخ الل : « ذا موه فإنكم 
اون 04 . 

هو من مقول الداخلين . 

فإن قلت : من أين عَلما أنهم غالبون حتى قلا 
ذلك ؟! 

قلت : من جه وثوقهم بإخبار موسى عليه السلام 
بقوله « ادخلوا الارْض المقدَّسَة التي كب الله لكم » . 

وقيل : عَلِمَا ذلك بغلبة الظنٌ » وما عهداه من صنع 
الله تعالى بموسى عليه السلام من قهر أعدائِه . 

۸ قو تالن: : ل قال َإِنها مُحرَمَة عَلَيْهْم أرَبَعِينَ 
سَنَةَ يون في الاَرْضٍ e‏ 


. )۲۳( سورة المائدة اية‎ )١( 
. )۲١( سورة المائدة اية‎ )۲( 


۳۷ 


إن قلت : هذا ينافى قوله قبل « ادخلوا الأرض 
افده التى كَتَبَ الله لکم»؟ 

قلت : لا منافاةَ لأ المعنی : كتبها لكم بشرط أن 
e‏ هلها » فلمًا أبوا ع : 

اکا منھما « عام » ا « حاص » فالكتابة 
للبعض » وهم المطيعون » والتحريم على البعض › 
العاصون . 

۹ قول م تال : ط واتل عَلَيْهم نبا ابت آذ إِذ قربا 
قربًاناً . . 4( الآية . 

هو للجنس » والمرادٌ إذّ قربا قربانين . 

۲ - قولش الل : ال إنمَا يبل الله من 
المتقِينْ 4). 

إن قلت : کیف يصح جواباً لقوله لأفتلنك »؟ 

قلت : لما كان الحسدٌ لأخيه على تقبل قربانه » هو 
الحاملُ له على توده بالقتل » قال : إنما آتيتَ من قبل 


نفيك » لانسلاخها من لباس التقوى > فلم يتقبل 
قربانك . 


. )۲۷( سورة المائدة أية‎ )١( 
. )۲۷( سورة المائدة أية‎ )۲( 


۳۸ 


2 
‘Ex 
C 
س‎ ١ 
3 
OL: 


- ل شان : 


لياق اة 


أي بٳثم قتلي » وثمك الذي ارتکبته من قلي » وهو 
NT‏ 

فإن قلت : كيف قال « هابيلٌ » لقابيلَ ذلك » مع أن 
إرادة الشخص السوءَ » والوقوع في المعصية لغيره 
حرام ؟! 

قلت : في ذلك إضمار ” ر لا ) تقدیره :إني ل ارك أن 
توء بإمي» كما في قوله تخالی وله ا د 
يِوسفَ» أي لا تفتأ » أو إضمار مضاف تقدیره ا 
أريد انتفاء أن تبوء كما في قوله تعالی : وراشربوا في 
لوبهم العجل ( أي حه 

۲ - فوم ىالل  :‏ قَاصْبَحَ مِنَ لثامي . 

إن قلت : هذا يقتضي أن ل کان اا 
والندم 0 لخبر «» الندَمُ » فلا ا النارً ؟! 

قلت : لم يكن ندمُه على قتل أخيهِ » بل على حمُله 

ٍِ . )۳۹( سورة المائدة آية‎ )١( 

ل جاج إلى هذا الإضمار إذ المعنى : إني اريد أن أكون مظلوما لا 
ظالماً » e‏ اض إل من أن أقتلك» وعند ذاك ترجع بإثم قتلي 


(۳) سورة المائدة أية )١(‏ . 


۱۳۹ 


على عنقه » أو على عدم اهتدائه للدفن الى عل م 
e‏ أو على فقده آغیاة 0 ع ¢ لکن 
د الندم, ليس بتوبة » اد ذ التوبة إنما تتحقق بالإقلاع » 
وعزم 7) آل يعود » وتدارك ما کن تدارکه . 

۳ رلم : $ من أجل ذلك کتبنا على بني 
إسرائيل . . 4 الآية . 

إن قلت : كيف يكون قَتلٌ الواح كقتل الكل » مع 
أن الجناية إذا تعدّدت كانت أقبح ؟! 

قلت ا شه خد القن بالاعر لا تفي 
المبالغة » في تعظيم آمر القتل العمد العدوانِ. 

أو ن ل فما بر حق » کان جمیع 
الناس خصومَه في الآخرة مطلقاً » وفي الدنا إن لم يگن 
لى 


NE 


(6 هذا القول أظهر من الأول » فانه لما قتله لم يدر كيف يواري جثته » فندم 
على عدم الاهتداء إلى دفن أخيه » قال ابن عباس : ولو كانت ندامته على قتله » لکان 
الندمٌ توبة له » وفي الحديث الذي رواه الشيخان « ليس من نفس, تقتلٌ ظلماً إلا كان 
على ابن آدمٌ الأول كفل - أي وزز - من دمها لته كان أول من سن القثل»؛ 

(۲) في المطبوع : وعدم ألا يعود وهو خطاً . 

(۳) سورة ة المائدة أية (۳۲) . 


14۰ 


أو المعنى : ن تل نا ¢ أو اماما غاد٤‏ کان کمن 
قتل الناس E‏ المنفعة عن الک 
4 قول تجتالل: « ولحم اهل الإنجيل ما انل 
الله فيه . . 4“ الآية . 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الإنجيل منسوخ 
بالقران ؟! 
قلت : معناه «وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 
بما لم ینسخ بالقران » . 
أو المعنى : لما أنزلنا الإنجيل قلنا : وليحكم أهل 
E‏ 
قىم تال : : ومن لم يَحْكُمْ ما برل الل 
اوليك هم الکافرُون 04). 
کرره ثلاث مرات 4 وحتم الأولى بقوله ) الكافرون ( 
والثانية بقوله « الظالمون » والثالثة بقوله « الفاسقون »!! 
ن اواو ما قاله البيضاوي # فكأنما قتل الناس جميعاً 4 من 
یا انه اف دة الدذماءء وسن ٤‏ القتل t‏ وجرا الناس عليه » فالاية وردات مورد 
التغليظ والترهيب . 
(۲) سورة المائدة أية )٤۷(‏ . 
(۴) هذا هو الأظهر أي أنه تعالى أمرهم بالحمل بال نجل زفت روه عام > ل 


أنه بارهم بتطییق N‏ فإنه قد نسخ بالقرآن » فشريعة محمد كيا 


5 سورة المائدة أية‎ )٤( 


قیل E‏ الأولى في حكام المسلمين › والثانية في 
حکام اليهود ¢ والثالثة في حکام النضارى:: 


e O OT 
. بألفاظ مختلفة » لزيادة الفائدة » واجتناب التكرار‎ 


وقیل : ومن لم يحكم بما أنزل الله » إنكاراً له فهو 
كاف » ومن لم يحکم بالحقّ > مع اعتقاده للحق » وخکم 
بضدّه فهو ظالمْ » ومن لم یحکم بالق جھلا وحکم 
هدفه فاسى:: 

وقيل : ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كاف بنعمة 
SS‏ 

- قول تال : «قَاعْلَمْ انما لله 
يصِيبهم بَعّْضِ ذنوبهم . . Mf.‏ الآية . 

قلت : أراد به عقوبتهم في الدنيا » على توليهم عن 
الإيمان» بالسبّي » والجزية وغيرهما» وهذه العقوبة 


)١(‏ كل هذه الأقوال التي ذكرها الشيخ أقوالٌ لبعض المفسرين » والراجٌ م أن الله 
تعالى وصفَ كل من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر » والظلم » والفسق » a‏ 
الأوصاف الثلاثة » فهو كافرٌ لأنه لم يحكم بشريعة الله > وهو ظالمٌ لنفسه لأنه تعدّى 
الحدود » وهو فاسق لأنه خرج عن طاعة الله » فليعتبر حكام المسلمين > بهذه الآيات 
الات » بارا الى تج ر الله » ليرد الله لهم عرهم » وينصرهم على 
أعدائهم ا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويٰ عزیز 4 . 

(۲) سورة المائدة آية )٤6۹(‏ . 


14۲ 


ا بخلاف . عقوبة الآخرة » فإنها على جميع 
الذنوب. من توليهم عن الإيمانِ» وعن جميع فروعه ٠‏ 
ودائمة لا تنقطع . 
ر اا و کو و 
۲۷ - قرم اڭ : # ومن احسن من الله حكما 
قوم يوقو 24 
إن قلت : لم حص « الموقنين » بالأكرء مع أل 
حسنية حكم الله لا بختص به ؟ 
قلت : لأنهم أكثر انتفاعا بذلك من غيرهم » كنظيره 
في قوله تعالی : I ECE‏ 
۲۸ - قۇل م ىالل : ومن وهم مِنْكمْ انه مهم إن 
الله لا يَهّدِي الوم الظالمين ٠04‏ . 
إن قلت : هذا یقتضی أن من واد هل الکتاب یكون 
کافرا » ولیس كذلك ؟! 
قلت : إنما قال ذلك مبالغة في اجتناب المخالِفِ في 
الدين . 
أو لأن الآية ق « المنافقين » وهم ار وف 
تعالى « إن الله لا يَهُدِي القَوْمّ الظالِمين » أي ما داموا 


. )5١( سورة المائدة آية‎ )١( 
. )0١( سورة المائدة ية‎ )۲( 


ی طم وای : لا يهدي من سبق في علمه أنه 


يموت ال 
2 ا ٤ت‏ ا 
۹ - قول ىالل : ظ اذلة على المؤمنين . . 4 


« على » بمعنى اللام0)ء أو ن الا معنی 
« العطف » فعدًاها تعدیته » کأنه قال : عاطفین على 
المؤمنين . 

۳٠۰‏ - قىل الل : اومن تول الله ورول وال 
منوا إن جرب الل م الالو المراد بالغلبة فيها » 
الل ال والبرهان» فإنها رة نذا < بالدوْلة 
والصولة › وإلاً فقد غلب حب آله غير مره » حتى في 
زمن النبي ي . 

١‏ قرم ان لفل هَل نيكم شر من ذلك موب 
عند الله . . 04“ الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن المثوبة مختصة 
لاان ؟ 


)1( سورة المائدة ية )°4( 


)۳( ویصبح معنی الآية : اذل للمؤمنين ¢ أعرَةٍ على الكافرين 
(۳) سورة المائدة اية )9١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة آية )٠١(‏ . 


قلت ! E E‏ 
ا » بدلیل قوله تعالی ر فأثابکم غا بغم » وقول 
O E‏ آي هل جوزوا . غايته 
أن الثواب قد يكون خيرا TER EY‏ يقصد به 
«التهكمُ والاستهزاء» كلفظ البشارة» لا اختصاص له لغ 
بالخیر » بل هو شامل للشرٌ» قال تعالی «فبشرهم بعذاب 
أليم» . 

۳۲ فول تا ولو انهم امو التورَاة والإنجيل 
وما ار بهم مل رَبُهمْ ٠(4‏ وقضيته أن إقامة الكتاب» 
توج سعة الرزق والرخاء . 

فف فة ال اا اك ا جد ر ف 
المؤمنين » ضيقي المعيشة في الدنيا ؟ 

قلت : القضيَةَ خاصَةَ بأهل الكتاب» لأنهم شكوا 
ضيق الرزق » حتى قالوا «يدٌ الله مغلولة» فأخبرهم الله أن 
ذلك التضييق عقوبة لهم » بعصيانهم وكفرهم » والله تعالى 
يجعل ضيق الرزق وسعته » نعمة في بعض عباده » ونقمة 
على الآخرين» فلا يلزم من توسيع الرزق الإ كرام» ولا من 


تضييقه الإهانة . 


)١١ سورة المائدة أية‎ )١( 
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۴ قول تالل: يا ايها الول بلع ماانزل اليك 
مِنْ رَبك وَإن لَمْ تفعل فما بلغت رسالتة 4 . 

إن قلت : ما فائدته مع أنه معلومٌ أنه إذالم يلع ما أنزل 
ا 

قلت : فائدته الحث على تبليغ معايب اليهود» حتى 
EC E‏ 
الجميع ا 

أو الأمر بتعجيل تعجيل التبليغ » > لأنه کان عازماً على تبلغ 
جميع ما زل إله » إل أنه ار البعض خوفاًعلى تفه » 
بقاء العزم ویو يده قوله تعالی «والله و َر 
الا ( ی من القتل › لا من < جميع أنواع الأذى » كشج 
الوجه » وكسر الرباعية". 

و ف لن المائدة من أواخر ما 
O‏ 

-قرل م 5ال : قد كَفْرَ الَّذِينْ الوا إن الله هُو 


O O) 

(۲) أشار المؤلف إلى ما جرى للنبي يه في «غزوة أحد» فقد شج وجهه 
الشريف » وكسرت رباعيته أي مقدمة أسنانه _ فقال گلا : كيف يفلح قومٌ شجوا رأس 

نبيهم » وکسروا رباعیته وهو يدعوهم إلى الله ؟! فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء4 


1٤٦ 


2 سح آبن مریم : . 4 الآية .كرر الأية » وختم هذه بقوله 
وان الله هو ا لمسیح ابن مریم sS‏ 
تلانة) . 


E NS‏ الله تجلى في 
زمنِ 6 شخص «(عیسی ) » فظهرت مله الاعات « 
فصار ا 

والملكانية() منهم زعمواآن الله اسم يجمع «أما « 
ا وروح القذّس» فصار کل م منهم إلها واحدا » أخذأمن 
قوله تعالی وات قلت اش اتخذوني إلهين e‏ 
دون الله» فكرر الآية لذلك » وأخبر بر تعالى عنهم ا 
ا 


قول تالل: وما للظالِمينَ مِنْ اصا4“ . 


الا ا ن ا 
إذ الظالمون من المسلمين لهم ناصر > وهو اللي 6ه 
لشفاعته لهم يوم القيامة . 


)۷۳( سورة المائدة آية‎ )١( 

)۲( النصارى فرق عديدة كما أشار ال لمو لف > فمنهم من يعتقد بألوهية عيسى ومنهم 
من يعتقد أنه ابن الله > ومنهم من يعتقد آنه ثالٹت ثلاثة » والكا ل في ضلال » لأنهم ألهوا 
بشراً > وجعلوا الإله الواحد الأحد» مجموعة من الأقانيم «الآب › والإبن > وروح 
القدس» المع الف الكل واد بعالل اله خا بغرن الفاليون عدا كرا 

(۳) سورة المائدة أية (۷۲) . 


1۷ 


-قرل م تال : ٳوضلوا عن سَواءِ السّبيل 4 . 
E E N TET‏ 
بالضلال الأول ضلالهم عن الإنجيل» وبالثاني ضلالهم 
عن القران ۱ 
۷ الل : وکوا ل امون عن کر 
فعلوه . .4 الآية . 
إن قلت : النهي عن المنكر بعد فعله لا معنى له ؟! 
قلت : فيه حذف مضاف » آي انوا لا يتناهون عن 
معاودة منكر فعلوه ¢ أو عن مثله» أو عن منكر أرادوا فعله» 
ف ل يمتنعون ¢ أو المعنى کانوالا ینتهون عن منکر فعلوه» 
بل يرون عليه . 
قۇ تا لوْلَكنْ کثیرا م منهم فاسقو د04 . 
أي من المنافقين أو اليهود . 
إن قلت : كلهم فاسقون » لا كثير منهم فقط 
قلت العرد اف جه رة ال ركن : 
ودس الأخبار إليهم » لا مطلق الفسق » وذلك مخصوص 
)١(‏ سورة المائدة آية (۷۷) . 
(۲) سورة المائدة آية (۷۹) . 
(۳) سورة المائدة آية (۸۷) . 


€۸ 


بكثير منهم » وهم المذكورون في قوله تعالى قبل « رى 

۹ - قول تال إنما الحَمْرٌ والميسرٌ والانصابُ 
وَالازْلامٌ رس مِنْ عَمَل الشيْطانِ . . 4 الآية . 

اقلت + هه الا كرات فن عمل الله ن 
عمل الشيطان ؟! 

قلت : في الكلام إضمار » أي تعاطي هذه الأشياء 
من عمل الشيطان . 

فإن قلت : مع هذا الإضمار كيف قال «مَنْ عَمَل 
الشيْطان » » وتعاطى هذه الأشياء من عمل الانسان › لا 
من عمل الشيطان ؟! 

A a E OE 
الشيطان وتزيينه ذلك للفسّاق » صار كما لو أغرى رجل‎ 
رجلا بضرب آخر فضربه » فإنه يجوز أن يقال للمُخري هذا‎ 
. من عملك‎ 

فإن قلت : لم حص من الأشياء المذكورة « الخمر» 


5 المسر) الد في قوله ) اا الشيطان أن يوق 


. )٠*( سورة المائدة اية‎ )١( 


1۹ 


بینکم الا اا س الخمر والميسر » ؟ 

قلت : حصهما بالذكر تعظيماً لأمرهما » ولأ ما ذكر 
ا ا ن ای قم کر ادون 
الباقي . 

OE E E 
الخطاب للمؤ منين بدليل قوله « يا يها الل امنوا وهم‎ 
إا اا اطول الخمر المي فط‎ 

فلم تا ليلم الله من اف 

بالغیب . .4 الآية » أي علم ظهور” . 

٩4 . . قول تالل: ومن قله منم متَعْمُداً‎ - <١ 
الآية.‎ 

قيل : العمدٌ ليس بشرط » لوجوب الجزاء كما بينته 
اسه » وذكره في الآية بيان للواقع » لأن الواقعة التي كانت 
سبب نزول الآية » كانت عمدا فلا مفهوم له . 


- قول ًالل: هديا بالغ الكعبة . . 04“ الآية 
)١(‏ سورة ة المائدة أية (۹6) . 
(۲) إنمافسره ه بذلكڭ > ليدفع شبهة أن اله تعالى لا يعلم الشيء ء إلا بعد حدوثه » فهو 
كما يقول المفسرون علم ظهور لا علم خفاء؛ أي ليظهر علمه تعالى لعباده. 
(۳) سورة المائدة اية )٠١(‏ . 
)٤(‏ سورة الكائدة اية )٠١(‏ 


E E 


۳ قۇل م تال : ما حمل الله ِن بُجيرة وَل ساني 
ولا وَصيلة ر حام . . 4 الآيةء أي ما حرم أو ما 
شر » ولا NETE,‏ 
ال خا ا 

-فۇلىش الل : «يا ا الت آمنوا ليك 
اكم . . 4 الآية . أي احفظو حفظوا أنفسكم » > وقوموا 


بصلاحها . 

فإن قلت : ظاهرٌ الآية يقتضي عدم وجوب الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكرٍ ؟ 

قلت : لانسلمٌ ذلك » > فإنها إنما تقتضى ان E‏ 


لا اك بذنوب المضل . أو لأن الآية ممخصوصة بما إذا 


اف آلا شار ف الا اوت وای عن الک 


. )٠١۴۳( سورة المائدة أية‎ )١( 

(۲) هذه من عادات الجاهلية نهى الله عر وجل عنها » فقد كانوا أذا أنتجت الناقة 
خمسة أبطن » آخرها ذکر ۽ بُروها - أي شقوا أذنها - وحرُموا ركوبها » وهي البحيرة » 
ران الل بقن یک ی ی و کی ن م ی چ فا ي سائبةء ثم 
يطلقها فلا ينتفع بها وهي السائبة » وإذا ولدت الشاة سبعة أبطن آخرها ذكر أو أن نی قالوا : 
وصلت أخاها وهي الوصيلة» وإذا نتج من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره 
وهو الحام » فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادات » قال في السراج المنير : ومعنى لما 
جعل الله أي ما E‏ ولا أمر بالتبحير ولا التسييب» ولا غير ذلك . 

(۳) سورة المائدة أية )٠٠١(‏ . 
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على نفسه » أو عرضه › أو ماله" . 
قول تال : الوا ل علْم لا بك أت عام 
الغيوبي” . 
إ ا ا و ت ال م آم عاو ا 
: 
اجیبوا ؟ 


قلت ن ا ا و ر کین ن عر 
من زفرة جهنم . 
نعلم إلا ظاهره « وأنت تعلم ظاهره اظ بدلیل اخر 
الآية . 


وقيل : المراد منه المبالغة في تحقيق نصيحتهم › 
کمن يقول لغيره : ما تقول في فلانٍ ؟! فيقول : أنت أعلم 
به مني » کأنه قیل : لا يحتاج فيه إلى شهادة لظهوره . 


- قولخ 5الل: د تَا الحُواريُون یا عِيسّی ابن 


)١(‏ الآية إنما وردت فيمن أذّى واجب النصح والتذكير» فلم يستجبٌ له فلا لوم 
عليه » أو في آخر الزمان عند فساد الناس» وإعجابهم برأیهم كما صح عن رسول الله 4ل 
أنه قال : «ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر » حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوىّ 
متبعاً »ودنيا مؤثرة »وإعجاب كل ذي رأي, برأيه »فعليك نفسك» فهي على هذا تسلية لمن 
یأمر وینهی فلا یقبل منه » وانظر کتابنا صفوة التفاسیر ۳٠۹/۱‏ . 

(۲) سورة المائدة ية )٠١۹(‏ . 


مَرْيمَ مَل يَسْتَطيعٌ رَبك ان ينل عَلينا مابِدَة من 
الماد : . Caf‏ الاية . 

فإن قلت : كيف قال الحواريون ذلك -وهم خلص 
أتباع عيسى - وهو كفرٌ » لأنه شك في قدرة الله تعالى 0© 
وذلك كفر ؟! 
من القدرة » كما يقول الفقير للغنى القادر : هل تقدر أن 
تعطيني شيعا ؟ وهذه Pe‏ أستطاعة المطاوعة › 5 
استطاعة القدرة 

والمعنى : هل يسهل عليك أن تسأل ربك ؟ كقولك 
لآخر : هل تستطيع أن تقوم معي ؟ وأنت تعلم استطاعته 
للك 

فإن قلت : لو كان ما ذكر مراد » لما أنكر عليهم 
عیسی باخر الأية ؟ 

قلت : إنكاره عليهم إنما كان لإتيانهم بلفظ » لا يليق 
بالمۇمن المخلص دکره 

. )١١( سورةالمائدة اية‎ )١( 

(۲) لم يكن سؤالهم عن شك في قدرة الله تعالى » لأنهم مؤمنون » وهم خواصٍ 
أصحاب‌عیسی ابن مریم » وإنماسألوه سؤال مستخبر : هل ينزل أم لا ؟ فإن كان ينزل 
فاسأله لنا » فسؤ الهم كان للاطمئنان والتثبت» وهذا خلاصة قول الحسن البصري . 


or 


۷ قول تڄالل: عَم ما في تفي وَل آعَلَمُ ما في 
نفيك . . 4“ الآية . 

إن قلت : كيف قال عيسى ذلك » مع أن كل ذي 
نفس فهو ذو جسم » لأن النفس جوهر قائمٌ بذاته » متعلَقّ 
ا E‏ 

قلت : انف كما تطلق على ذلك > تطلق على ذاتِ 

الشيء وحقيقته » كما يقال a‏ 
أي ذاتهمان والمراد هنا تالقان 

۸ - قول تچال: ما فلت لَه إلا ما ارتي په 
اغدُوا الله رب وَربْكمْ وكنت عَلَيْهِمْ شهيد شهیدا ما دمت فیهم 
فلَمّا توفيتني كنت انت الرقيبَ عَلَيهم E...‏ 

فإن قلت : كيف قال ذلك » مع أنه غير لهم أيضا غير 
ا 

فلت محا وما قلت لهم قيما يتعلق بالإله» 


. )۱١١( سورة المائدة أية‎ )١( 

(۲) مراد الشيخ أن يقول : إن معنى الآية تعلم يا أله حقيقة ذاتي » وما انطوت عليه 
من أسرار » ولا أعلم حقيقة ذاتك > فيراد بالنقس الذات > وقيل : المراد تعلم الخفايا 
والنوايا » وما انطوت عليه نفسي » ولا أعلم الغيب الذي تعلمه بدليل قولهيإإنك أنت 
علام الغيوب #فيكون ذكرنفسك #بطريق المشكلة . 

(۳) سورة المائدة اية )1١۷(‏ . 


\o€ 


فإن قلت : عيسى حى في السّماءِ » فكيف قال « فلما 
: المراد بالتوفي ال 

٠(۲ إني ا إلى‎ « e 

E O TT SR 
السؤال والجواب » وجدا يوم رفعه إلى السّماء » وأما من‎ 
قال : إنهما يكونان يوم القيامة - وعليه الجمهور - فلا‎ 
. إشكال‎ 

۹ -قول متيال : قال الله هَذَا يوم ينع الصادقين 
صِذقَهُْ . . 4 الآية» أي يوم القيامة . 

فإن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الصدقٌ نافع في 
ال 

قلت : تفه بالنسبة إلى نفع يوم القيامة » الذي هو 
ار الع واا م ا كا 


فإن قلت : إن أراد بالصّدق صدقهم في الآخرة » 


( هذا القول الذي ذكره المصتف أن المعنى فما توفيتبى #أنه يراد به انوم > أي 
فلمًا أنمتني قول ضعيفٌ» والصحيحٌ أن معنى الأية : فلم قبضتني بالرفع إلى السماء ٤‏ 
فالتوفي لا يراد به الموت أو النومٌ كما قال المؤلف» وإنما يراد به القبض بالروح والجسد 
وهو الرفع » مأخوذ من قولهم : توفیت دینې أي قبضته كاملا . 

(۲) سورة المائدة اية )1١١۹(‏ . 


لاخر بدار عمل » أو في الدنيا » فليس مطابقاً لما 
ورد فيه » وهو الشهادة لعيسى بالصدق » بما جيب به يوم 
الام 


فل اد ي ا اا 8 ف 
دنیاهم واخرتهم 


« تمت سورة المائدة ) 


16٩ 


١‏ قول تتال: «الحمْد لله الّذِي خَلَقَ السَمْوَاتِ 
ارش رج اقات وار جنع ا 
دون الأرض » لما مر في البقرة . . وَجّمع الظلمة دون 
انرو ا اسا ن ٠‏ وار مر وال 

وقيل : لكثرة أسبابها" » بخلاف الثور. 

و «جُعّل» تات لخمسة معان : 

فتأتي : بمعنی «خلَقَ» کما هنا > وکما في قوله تعالی 


ت 
سر س 


a CS Me, 
. «وجعل فيها رواسي من فوقها»("'‎ 
ا : 8 9 ر‎ 
وېمعی . « بعٿٹ » کما فی قوله تعالی « وجعانامعه‎ 
1 .)١( سورة الأنعام آية‎ )١( 
إنما جمع الظلمات لأن شعب الضلال كثيرة ومتنوعة » وأفرد النور لأن مصدره‎ )۲( 
. واحدٌ » وهو الرحمن مو الأكوان ¢ فالهدى واحد» والضلال متنوع‎ 
.)٠١( سورة فصلت آية‎ )۳( 


\o¥ 


اخاه هارون وزیرا ٩»‏ . 


وبمعنی : («قال » کما في قوله تعالی « وجعلوا 
الملائِكة الذينْ هم عباد الرّحمن إناثأ ٠»‏ . 


وېمعنی : «بينَ) کما فی قوله تعالی إا a‏ فاا 
عَربیا") أي اه بحلاله وحرامه . 
وبمعنی «صير) كما في قوله تعالی «وْجَعَلنا عل 


لوبهم اّ۵ وقوله تعالى : «وَجَعّل بين البحرين 


,)( 


۲ قول چان :وهو الل في السّمواتِ وَفِي الأرْضٍ 

نلم ركم وجهرگم. 04 
ذكر الجهر بعد السرء مع أنه مفهومٌ منه 
بالاولى > المقابلة و «التأكيد» كما فى قوله تعالى «فمن 
في وتن لا ْم عليه ومن تأر فلا إثم عليه»0). 
و تال : وقد ذبا باحق لما جَاءَمُمْ 
اا په يَستهزئون ي“ سط هنا » 


حاجزاً) 


)١١( (ه) سورة النمل آية‎ .)۴١( سورة الفرقان آية‎ )١( 
)۳( سورة الأنعام آية‎ )١( )1۹( سورة الزخرف أية‎ )۲( 
)٠٠۳( سورة البقرة آية‎ )۷(  )۳( سورة الزخرف أية‎ )۳( 
سورة الأنعام أية (ه)‎ )۸( )٠٠( سورة الأنعام أية‎ )٤( 


10۸ 


E O 
کا ا ا اا ا ا ا‎ 
اا ارا ا‎ 

٤ء‏ - قل تالل: « ألم يروا كم هلتا مِنْ بهم 
مِنْ قَرْنِ. . 4 الآيةء قاله هناوفي النحل ‏ »بلا عاطفي 
من واو أوفاء عقب الهمزة » وفي الشعراء" بواو» وفي 
سبا“ بفاء. . لان مثل هذا الكلام يأتي للإنكار» فإن 
اعتبر فيه الاستدلال » لم يؤت بواو ولا فاء » ليكون 
کالمستأنف . 

وإن اعتبرتٌ فيه المشاهدة ا اا2 دن 
الهمزة على الإنكار » والواو أو الفاء على عطف ما بعدها » 
على مقدّر قبلها يناسبه في المعنى » المناسب لمعنى ما 
قل الهمزة» لكي الفاء أشدٌ اتصال؟ بما قبلها من الواو » 
والتقديرٌ في الشعراء :« أكذبوا الرس ولم يرو؟. 


وفي سا :«أكفروا فلم یروا» ؟ 


)١( سورة الأنعام ية‎ )١( 

(۲) في قوله تعالی ألم يروا إلى الطير مُسخراتِ في جو السَمّا 

(۳) في قوله تعالی أو لم يروا إلى الأرزض کم انبتنا فيها ِن كَل زج کریم 4 
)٤(‏ في قوله تعالى افلم يروا إلى مَا بن أيديهم وَمَّا خلفهم من السّماء والأرض ‏ 


10۹ 


قول تچا: قل ر ئي رض 
انظرُوا. . 4 الآية .قالەهنا بددثم م »الدّالةعلى التراخي 
وي غير هذه السورة بالفاء ء الذّالة على التعقيب » مع 

شتراکهما في الأهر بالسير م فی هام السورة > وقع 
de‏ في قوله : كم اتا ِن لهم مِنْ 
قرنٍ» وقوله ووانشانا من ج قرا آخرین» فتعدّدت 
القرون في أزمنة متطاولة » فخصت الآية هنا ب دن 


e a‏ إذ لم يتقدمه شيءُ من 
ذلك » ف 


1- قول م ىالل : وله ما سكن ذ في اليل وَالتهار 
وهو السمِيع العَلِيمْ 4 . حص 0 الدک دون 
المتحرك » لأن السّاكنْ من المخلوقات » أكثر عدداً من 
المتحرك . 

أولاأن: كل مرك بين إلى السكرن ة من غير 
ٍ 2 ا 

أو لأن السكون هو الأصلء والحركة حادثة عليه. 


04. -ق اتال : ومو يمم ول بطَمٌ.‎ ١ 


.)٠٤( سورة الأنعام آية‎ )۳( )١١( سورة الأنعام آية‎ )١( 
)۱۳( سورة الأنعام آية‎ )۲( 


الآية. خص الإطعام بالذكر» لأن الحاجة إليه أتم . 
و و و وه کي ي گهەري ر ر َو 
۸ قولس تالل: قل اي شيءِ اكبر شهادة قل الله 
شهيد بيني وبینکم . . ٩4‏ 
إن قلت: كيف اكتفى من النبى يل فى الجواب 
بقوله «اللَهُ شَهِيدٌ بيني وبينكم» مع أن ذلك لا يکفي من 
غیره ؟ 
فلت 2 لان قاذر على إقامة اللحجة > على أنه هيد 
ا 3 3 ر نہ ۶ . مھ 
له » وقد آقامها بقوله «واورحی الى هذا القران لانذِرکم به) 
بخلاف غيره لا يقدر على ذلك . 
IIS‏ 0 ا د ا 
قول تچاف: ومن اظلَمُ مَمْن افتَرَی عَلَى الله 
كذباً َكب بآياته إنه لا يلح الظالمُون4”.بدأ الآية هنا 
بالواو » وختمها بقوله . «( إنه لا يملح اللاليون . 
وبدأها في يونس بالفاء» وختمها بقوله : «إٍنه لا 
يفْلِحٌ المجرمون» . 
لأن ما قبلها ثم سببٌ لها » ومعطوفٌ بالفاء » ومذكور 
فيه المجرمون › فناسب فيها ما ذكر» بخلاف ما هنا » فان 
)١(‏ سورة الأنعام آية .)٠۹(‏ (۲) سورة الأنعام آية )۲١(‏ 


(۳) في قوله تعالی : فمن اظلمٌ ممن ری على الله كذِباً او كدب بآباته إِنه لا 
يُمُلحٌ المُجرمون) يونس آية .)٠۷(‏ 


1٩1 


فيه معطوف بالواو» ولم يذكر فيه المجرمون . 


١‏ - قال : ئم لم كن هم إلا أن الو 
واللو ا إناکارکین 76 كبوا قي قولهم فلك » مع 
معاينتهم حقائق الأمور »ظنامنهم أنهم لضن ب 

فإن قلت : كيف الجمع بين هذا وبين قوله «ولا 
e‏ الله حديثا»؟ 

قلت : في القيامة مواقف مختلفة » ففي بعضها لا 
ST‏ 
کما في قوله تعالی «فورىكڭٌ سام مين عم کانوا 
يعْمَلون» “مع قوله تعالی «فیومیذ لا ل عن ديه اس 
ا ( 

` - ل :ومهم م يتمع إيكٌ . O4.‏ 
الآية. قال هنا ر« يستمع» بالإفراد > وفي يونس «ومنهم فن 
يستمعُون إليك» بالجمع › > لأن ما هنا نزل في قوم 
قليلين» وهم او افر الحارث»و «عتبة»› 
وشيبة اوا ا 
ا الضمير على لفظ «مَن») . وما في «يونس» نزل في 


)٠٠( سورة الأنعام اية (۲۳) (۳) سورة الأنعام ية‎ )١( 
)۹۳( سورة الحجر اية‎ )۲( 


جميع الكفار» فناسب الجمع » E CN‏ 
(من) . 

وإنما لم جمع ثم في قوله تعالی : «ومنهم من ينظر 
إليك» لأن الناظرين إلى المعجزات » أقل من المستمعين 
للقران. 

۲ - فو الل : ولو تَرَى إذ وفوا عَلى 
الثار.. ".في آخریبعدهام لوتر یإدوقفواعَلًى رَبُهمْ « 
لأنهم انكروا وجود الثار في القيامة » وجزاء ربهم وَنّكأله 
فيها » فقال في الأولى «على النار » وفي الثانية «إذ وقفوا 
على ربهم» أي على جزاء رهم » ونکاله في الار. 

- قول تال : طوقالوا إن مى إلا حياتنا لني 
وما نحنْ بمبعُوثینٌ 4 . قاله هنابدون «نموت ونحيا» وفي 
المۇمنون» 7 ى والجاثية ‏ به لأنهم في القيامة قالوه 
بموقفٍ ولم يقولوه باحر » فأشار إلى الأمرين بما ذكر. 


)٠٠( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية (۲۹) 

(۳) في قوله تعالی إن هي إلا حياتنا الدّنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 4 
المؤمنون آية )٣۷(‏ 

)٤(‏ في قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حيائنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إل 
الذهر الجاثية آية .)۲٤(‏ 


1۳ 


قۇلم الل : وما الَا لديا إل لعب 
ولهو . . 4“ الآية. قدّم اللعب هنا وفي « القتال» 
و «الحديد» وعكس في «الاعرات» 0 و لان 
اللعت زف الصا 4 واللير زم الشات :ورمن الصا 
مقدَّمٌ على زمن الشباب» فناسبً إعطاء المقدّم للأكثر 
والمۇخرٌ للأقل. 
- قل اڭ وَلَلدَّارٌ اجره خير لِلذِينيتقَونً 
اق لون . 
حص المتقينَ باكر مع أن غيرهم كذلك » لأنهم 
الأصل وغيرهم تبع ل4م هنا «وللدار الآخرة» 
بلامینٍ انا اة في الات ورفع الآخحرة بجعلها 
صف للدار > وبإضافة الذّار إليها بلام واحدة » تبعا 
لاختلاف المصاحف فى ذلك. وفى «يوسف» بالوجه 
الثاني فقط تبعاً ` 
() سورة الأنعام آية (۳۲) . 
(۲) في قوله تعالى «الذين اتخدّوا دينهم لَهُواً ولعب وعَرَتهم الخياة ادنيا . . 4 
الأعراف اية .)١١(‏ 


(۳) في قوله تعالى ‏ وما هذه الحياءٌ الدنيا إلا لهو ولعب وإِنٌ الدار الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلمون) العنكبوت آية )٠٤(‏ 

.)۴۳۲( سورة الأنعام اية‎ )٤( 

(ه) في قوله تعالی ودار الآخرة خير للذين اقرا الد عقون 4 يوسف آية 
(۱۰۹). 

)١(‏ يريد الشيخ رحمه الله أن في سورة الأنعام وردت القراءتانولدار الآخرة 
حیر4 طوالدار الأخحرة خیر4 بخلاف ما جاء في سورة يوسف فهي بالإإضافة فقط . 
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- فلم الل : ولو شَاءَ الله لَجَمَعَهُم عَلّى 
الهدى فلا تكونن مِنْ الجاهِلين4“ . 
إن قلت : : كيف قال لمحمد ذلك9)» وهو أغلظ 
ا من قوله e‏ « إني اظ أ کون هن 
e‏ محمدا پل أعظمُ رة ؟ 
ا 
بخلاف محمد ٤‏ لم یکن معذوراً لأنه گبر عليه 
کفرهم > مع علمه أن كفرهم وإيمانهم بمشيئة الله 
تغالی. > وآ es‏ 
و Orly‏ 
۷ - قول الل : «والموتی بهم الله ثم ليه 
0# 2 )™( 
پر جعر جعُونه . 
إن قلت : 2 فائدة و م أنه مفهوم من قوله 
« والموتى يبعثهم الله » لأنهم إذا بعثوا من 

. )٠١( سورة الأنعام أية‎ )١( 

)۳( هذا الأسلوب للتنبيه والتحذير » وليس للتوبيخ › والمراد تنبيه الرسول يهل من 
الغفلة والمعنى : لو أراد الله هداية المشركين لهدلهم إلى الإيمان » فلا تكوننْ يا محمد 
من الذين يجهلون حكمة الله ومشيئته الأزلية ء فالأسلوب إذاً اسلوب تحذیر وتنبیه . 

() سورة الأنعام أية )۳١(‏ . 


11٥ 


قبورهم › فقد رجعوا إليه بالحياة بعد الموت ؟ 
قلت : ا نالاد به وقوفهم 
بين يديه للحساب والجزاء » وهو غير البعث الذي هو 
إحياءٌ بعد الموت . 
و o2‏ ت ر ا ي ر گ0 و 
۸ فول تالل: قل إن الله قادرٌ على ان ينزل 
آيةٌ . . 4 .وقع جواباً لقولهم : « لولا ّل عليه آية من 
ر 
فان قلت : لو صح جواباً له » لصح من کل من 
عى النبوّة »> وطولب باية أن يجيب بذلك ؟! 
قلت : يلتزم ذلك إن تبت O ET‏ 
للنبي ا بها » وإلا فلا ر يصح الجوابٌ بذلك . 
١‏ - رمالل : وتا من اة في الأزض ول 
طائر بجناخيه . a.‏ الآية »فائدة کک « في 


ات ) بعد داب » مع أنها لا تكون إلا في الأرض › 
E‏ التأكيدذ > كما في قوله تعالی « لا 


تتخذوا إلهين انين ( “¢ أو زيادة التعميم والإإحاطة . 
٣‏ ل قل ارایتکہ إن اتاک عَذڏابٌ 


. )۳۷( سورة الأنعام أية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام اية (۳۸) . 


۱۹٦ 


الله . . 4“ الآية .أي أرأيتم آلهتكم تنفعكم إن أتاكم 
عذاب الله ؟! وقد جَمَع في دة الات نظ ها بعد > 
بين علامتی خطاب واا و «الكاف » » لمزيد 
الاهتمام للمراد » والذي هو الاستفصال بالهلاك » والتاءُ 
اسم إجماعاً » والكاف حرف خطاب عند البصريين . 


قولم تىا : و پالبأسَاءِ والضرَاءِ 
عل يتضرعو ن قال ذلك هنا » وقال في الأعراف 
» يَضرُعُون ( بالإدغام e E‏ ور 
) جَاءَهم اسن تر غوا ) ومستقبل « تضرعوا » يتضرعون » 
ق EESTI‏ انظ كيف ب نضرف الآيات ت 
هم ي شون اک طلا ر في إيمان 
المذكورين ¢ إِد ذ التقديرٌ : » الط کف صرف الآيّاتِ ثم 
هم َصدِفون » آي بُعرضون عنها ‏ > فلا تعرض عنهم » » بل 
کررھا لهم « لعلهم يفقهون )» أي يفهمون . 


. )٤١( سورة الأنعام أية‎ )١( 

في قوله تعالی بعدها قل ارأیتكم إن اتاک عَذَابُ الله بخنة أو جهرة رة هَل 
يهلك إلا إلا القوم الظالمون» أية )٤۷(‏ . 

(۳) سورة الأنعام اية )٤١(‏ . 

)٤٦( سورة الأنعام أية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام آية )٥١(‏ . 


1۷ 


انما ختم الأولى بقوله هم ا ») والثانية 
بقوله « لْعلْهُم يمْقَهُونٌ » لأن الإعراض عن الشيءِ » أ 
من عدم فهمه » فوؤْصفوا بالأول في الآية الأولى ؛ تبْعا لما 
وصفوا به قبلها من قسوة قلوبهم » ونسیانهم ما ذکروا به 
وغيرهما » وذلك مفقوذ فى الثانية . 
ھ سد ەه ل عو 2 یں ° ار و 
۳ -قول س تالل: قل لا اقول لکم عِندي خرائن 
ر ا © (( . 
الله . . 4 الآيةء كرّر فيها « لكم » لعدم ذكره قبلها 
وبعدها » ولم يكره في آية هود" » اكتفاءً بذكره قبلها 
مرتین : في قوله « اني لکم نذیر» وقوله « وما نری لکم » 
وبعدها مرَة في قوله » أن أنصح لكم » . 
۲٤‏ - قول الى وديك قصل الاَيّات ولتستبيرً 
» إو “٠‏ 8 
سيل المُجْرٍ لمجرمین 04 . رك نعییں سبیلٍ المؤمنين ٤‏ 
لعلْمِهِ من تبيين سبيل المجرمين . 


() كرّرت الآية في قوله تعالى نظ كيف صرف الآياتِ لعلُهم فْقَهُود) 
الأنعام ية )٠١(‏ . 

( التكرار واضح في هذه الآية إقل لا اقول لکم عندي خرَائن الله و أعلم 
العْيْبَ ولا أقول لكم إني مك4 الأنعام آية )٥١(‏ . 

۳( في قوله تعالی ولا اقول لکم عندي خزائنٰ الله ولا أعلم الغْيبُ ولا أقول 
إني ملك ...¢ هود أية )۳١(‏ . 

. )٠١( سورة الأنعام أية‎ )٤( 

(ه) أي كذلك نوضح الآية ونبينها» لتظهر طريق المؤمنين من طريق المجرمين › 
فاكتفى بأحدهما عن الآخر . 


1۸ 


اکال : ووو ابي بوم پاليل 
تلم تا جز ۾ بالنهار . . 4 الآية» أي كسبتم فيه » 
وحص النهار بالذأكر دون اليل » لأن الكسبَ فيه أكثر » 
لأنه زمن حركة الإنسان والليل زمن سکونه : 

۲ - قول تال : ثم رُدوا إلى الله مَولاهم 
(Daf . . ۳‏ الآيةءاً ي مولی چ الخلق ¢ وهذا ل 
ينافي قوله « وان الارن لا مول لهم » لأن المراد 
اچوی هنا : المالك ¢ أو الخال ¢ أو الخد 2 وثم 
الا 

£0 2 ا ۶ ره ر‎ ۱ 2. e 

۲۷ قوم تان : [ويوم یقول کن فیکون . قوله 

الح . . 4 الآية » حص « قوله الحقّ » بيوم القيامة » مع 
TET‏ لوجوده في الدنيا أيضاء لأن ذلك 
اليوم » ليس لغيره تعالى فيه قول يرجع إليه » بل قوله فيه 
قالخ الذي لا يدفعه أحدٌ من العباد »لانكشاف الخطاء 
فيه . . ونظیره قوله تعالی : « والأمر يومئل لله مع أن 
الأمر له في كل زمان . 


ومثل ذلك يأتي في قوله « وله الملك يوم ينفخ في 


. )( سورة الأنعام آية‎ )۳( . )٦١( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. )1۹( سورة الإنفطار اية‎ )٤( . (0 سورة الأنعام آية‎ )۲( 


۱۹۹ 


الصور» وأمّا ملك غيره في الدنيا » فهو إنما يكون خلاذ 
عنه » وهبة منه ااا بدلیل قوله تعالی في حق 
« داود » عليه السلام : « وآتاهُ الله المُلْكَ والجكَمَةً» . 
۸ - فلم الل : ووا له إسْحاق 
E‏ 
إن قلت : كيف ذكر في معرض الامتنان من أولاده 
« إسحاق » ولم يذكر معه «إسماعيل » بل أخره عنه 
بدرجات » مع أنه أكبر منه ؟ 


N 
¢: 


قلت : لأن إسحاق وهب له من حرو وکانت 
ا . وإسماعيل من أَمَةٍ فكانت اليه في هبة 
اناف أظهرَ . 

وقيل : لأن القصد هنا ذكر أنبياءِ بني إسرائيل » وهم 
بأسرهم أولاد إسحاق » وإسماعيل لم يخرج من صلبه 
نبي إلا محمد ب . 

-قۇلىن ىالل : لفل لا اسألكم عَلَيِهِ اجا إن هُوّ 
إل ذکریٰ لِلْعَالَّمِينَ 4“ قاله هنا بدون تنوين » وفي 
يوسف بالتنوین » لأنه ذکر هنا قبل قولّه « فلا تقعدٌ بعد 


(۲) سورة الأنعام آية )۹١(‏ . 


(۳) في قوله تعالی : وما تسألّهم عليه من أجر إن هو إلا ذكرٌ للعَالّمين» يوسف 
ية (£°) . 


1۷۰ 


الدکرئ بلا وين ٠‏ فاشب دكره ها كذلك.. 


۰ قول تا : لوالّذِين يُومنونَ بالاخرة 
يمون په . .0 الآية. 

إن قلت : كيف قال فى وصف القران ذلك » مع أن 
كثيرا ممن يومن بالآخرة ¢ من اليهود ¢ والنصارى وغيرهم 
لا يۇمن به ؟! 

قلت : معناه والذين يؤمنون بالآخرة إيمانأ نافعا 
ف > هم الذين يؤمنون به . 

ھم or‏ کن 

١‏ قرا تچتالا: ومن اطم ناقری على ال 
کذباً او قال وجي لي ولم بی م ليه شيٌءٌ4 0 الأية 

إن قلت كفت أفرده الدگر ٠‏ دخوله في قوله 
e‏ أظلَمُ ممن افقری على الله كذباً E‏ 

لت ا e‏ 
ll‏ فيه وااواثم 

قول إلل: يخرج الخي مِن الميتِ ومخرج 
المَيْتِ من الحَىٌ . . 4 الآية ء قال ذلك هنا » وقال في 
)١(‏ سورة الأنعام آية )١1(‏ . 


(۲) سورة الأنعام آية (۹۳) . 
(۳) سورة الأنعام أية )٠٥(‏ . 


1۷1 


« آل عمران » و « يونس » و« الروم : إویخرج الميت 
من الحي# بالفعل . 

لأن ما هنا وقع بعد اسم فاعل وهو « فالقٌ » . . وقبل 
اا ا ا و 
» مخرج ( لکونه اسم فاعل » وخص بالإإسم رر 
الإإسمين بعده . . وخص « یخرج الحيٌ » قبله بالفعل » 
إذ لم يتقدَّمّه إلا اسم واحدٌ . 

وما في بقية السور لم يقع قبله وبعده إلا أفعال » 
فناسب ذکره بالفعل . 

۳ قال : ومو الي انشا من تفس 
واجدَة . . ٠4‏ الآية . قاله هنا بلفظ « أنشأكم » وفي غير 
هذه السورة بلفظ « خلقكم » لأن ما هنا موافقَ لقوله قبله 
« أنشأنا من بعدهم » ولقوله بعده « وهو الذي اشا جنات ( 
بخلاف البقية“ . 


)١(‏ هذا الذي أشار اليه الشيخ على غير قراءة حفص » أما قراءة حفص فقد 
جاءت بالفعل فال الإصباح وجَعَل الللَ سكا . . 4 وليست باسم الفاعل « وجاعل 
الليل سکتاً» . 

(۲) سورة الأنعام آية )٩۸(‏ . 

(۳) نبّه المؤلف الى أن لفظ « أنشأكم » إنما جاء هنا بخلاف سائر الآيات » 
لكمال التناسب والتناسق بين الآيات » حيث تقدمه لفظ الإنشاء وهذا من أسرار 
القرآن . 


¥۲ 


۳٤‏ - فوم تا : بیع السمواتِ وَالاأَْضٍ ن 
کون لَه ولد ولم تكن لَه صَاجِبة وَخلَقَ کل شَيْءِ وُو 
بل شَيْءِ عَلِيمٌ 4( . 

فائدة ذكر قوله : « خالِی کل شىء فَاعبدوه ) فيها بعد 
a a‏ 
« فاعبدوه » وما قول » وخلق کل شی » فإنما دُکر استدلالا 
على انف الولك : 
- قولمتًالل: طلا تذركه الابصار وهو يذرك 
الأبصَارَ وَهُوّ اليف الخْبيرٌي”٠‏ 

إن قلت : كيف حص الأبصار في الثاني بالذکر » مع 
أنه تعالیى يدرك کل شيء ؟! 

فلت ص الا غات اعا انط ا 
نوع من البلاغة“ . 

۳٦‏ فو تال : افير الله تفي كما وهو 
الي ازل اليكَمْ الكَتابَ مُفَصاا . . 4 

إن قلت : كيف قال « إليكمْ » ولم يقل « إل » مع 
أنه تعالى إنما قال « وَأنرّنا إليك الكتاب » ؟ 


. )٠١١( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية )٠٠١(‏ . 

(۳) يسمى هذا في علم البلاغة « طباق إلسلب » وهو من المحسنات البديعية. 
)٤(‏ سورة الأنعام اية )١١١(‏ . 


¥۳ 


‌ 2 ۴ ع 
قلت :لما كان إنزاله لأجل تبليغهم » كان كانه انزل 
۷ قاش چالن: ولو شا رَبك ما علو ُرَم 

وما يترون 4( › . 

قاله هنا بلفظ الزب » وبعده بلفظ الله » لأنه هنا وقع 
بین آياتِ فيها ذكرٌ الربٌ مرٌات » وما بعد وقع بعد آياتِ فيها 
OE‏ ولهذا ذكر لفظ « الله » قبل › فی قوله 
تعالى « ولو شاء الله ما أشركوا » وبعدٌ » في قوله تعالى « لو 
شاءَ الله ا ارك ن 


puan 


scoff <A 


سپيله وهو أعلم بالمهتدین 4 ٥‏ .قال ذلك هنا بلا « ياء ) 


وکر 
َ‫ 


وبالمضارع » موافقة لقوله بعد » الله أعلم ت ججعل 
رسالته » . 


وقال في « النحل <“ و« النجم » ورن ۲ () 


. )١١١( سورة الأنعام أية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية )١۱١۷(‏ . 

(۲) أشار إلى قوله تعالى إن ربك هو أعلمٌ بمنْ صل عن سبيلِه وهو أعلمُ 
بالمهتدين)النحل آية )٠١١(‏ 

)٤(‏ شار إلى قوله تعالى بإإن ربك هو أعلم بمن ا عن سبيله وهو اعلم بمن 
اهتدی آية )۳١(‏ 

() في سورةن إن ربك هو أعلمٌ بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين). 


1€ 


« ين صل ) بزيادة الباء وبالماضى › عملا بزيادة الباء ٤‏ 
مفعول « أعلمُ » تقوية له لضعفه ‏ > کا في قوله تعالی « وهو 
أعلم با لمهتدين » وقوله « وه ا ی اهتدّی » وعملا ي 
الماضى بكثرة الاستعمال ف قوهم : : J)‏ أعلم بن دب 
ودرج > وأحسنٌ من قام وقعد » وأفضل من حج واعتمر . 
و اوت الباء » او ا « علم » 
يعمل في المفعول » لضعف « أعَلَّمُ » عن العمل بلا تقوية › 
وتقديره في الاية : بل م فل : 
قل تالل: ذلك ربن لِلَْافِرِينَ ما انوا 
يعْمَلُودَ 4 . المزين هم هو اله لرل تال را هم 
أعماهم ( . أو الشيطان لقوله تعالی : » و الشيطان 
أعمَا هم » وکل صحيخٌ » فالتزيين من الله بالإيجاد 
والخلق » ومن الشيطان بالإاغواء والوسوسة 
١‏ قو لم تال :يا مَعْشر الجن والإنس ألا 
ا منکمْ4 ۳ الاية . 
فإن قلت : کف کل دك ال ا کات 
الإنس خاصة؟ ! 
)١(‏ سورة الأنعام أية )1١١(‏ . 
(۲) سورة الأنعام ية )٠۳١(‏ . 


1Vo 


فلت بل ون ان ايا عل فول الضنحاك ومقاتل > 
آنه اسل إليهم رسل » وأما على قول غیرهما بمنع 
ذلك » فالمراد برسل الجن » الذين سمعوا القرآن من 
TT‏ 
تعالى  :‏ وإذ صَرفنا إِليك نرا من الجن يستمعونً 
القران . . 4 الآية . 

۱ قۇل ىالل : ا 
الحياة الذنيا وشهدُوا عَلى أنفيهم أ نم کانوا كافْرینٌ  ٩(‏ 
كرْرَ شهادتم على أنفسهم » لاختلافها باختلاف المشهود 
به » لأن الأولى شهادتيم بتبليغ الرسل إليهم » والثانية 
شهادتهم بکفرهم . 

فإن قلت : شهادتہم بكفرهم تضمُنت إقرارهم به » 
وهو مناف لجحدهم في قوله حكاية عنهم « والله رَبنا ما كنا 
مشرکین ۲ ؟ ! 

قلت : مواقفٌ القيامة مختلفة » ففي موقفِ أقرُوا » وني 


أو المراد بشهادتہم : شهادة أعضائهم عليهم »> حین 


۱۷٦ 


ا 4 .وبجحدهم : جحدذهم ا قبل أن 

٤‏ 7 ر يا 2 ا 
الدار 04 ٠‏ 

قاله هنا وني مواضع بالفاء » لأنه وقع جواباً بالأمرٍ 
قبله . 

وقال في أواخر « هود» بدون فاء ") » لأنه لم يدمه 
امز » فصار استتنافا > أو صفة ل« عامل ( أي ِي عامل 
رف ا 

۳ قرلا تالل: قد حبر الذين قتلوا أُوَلادَهُم 
سَفها پغیر عم . .04 الآية . 


. )٠١( سورة يس آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية )1۳°( 

(۳) آشار إلى قوله تعالٰی :ويا قوم اعملوا علی مکانیکمْ إني عا مل سوف تعلون 
من يأتيه عَذَابُ یخزیه سورة هود ية (AF)‏ 

. )٠٤١( سورة الأنعام آية‎ )٤( 


VY 


إن قلت : ما فائدته بعد قوله « سَمهاً » مع أن السّفه لا 
یکون إلا بغير علم ؟ ! 
قلت : معنی قوله تعالى « بغير علّم » بغير حجُة . 


- ولال : قَذ ضلوا وما كائوا 
مهتدين) . 

فاده بعد قوله « قد صلوا أ E‏ 
وا ار 


(Daf. رلم تا: « کلوامِنْ ثُمَرِهِ إذا مر‎ - ٥ 


إن قلت :ما فائدة ذکره بعد قوله « كوا من مره » مع 
أنه معلومُ آ إغا یڑکل من ثمره إذا ألمر؟ 


رو كس 


قلت : فائدته نف توم توت إباحة أكله » على بدو 
صلاحه . 


- قول تال: فل ل اج فيا وجي إل َر 
ل ا ل ا ر وا ي لا جد 


r 


. )٠٤١( سورة الأنعام أية‎ )١( 
. )1٤١( سورة الأنعام أية‎ )۲( 
. )ا٤٥( سورة الأنعام آية‎ )۴( 


۷۸ 


فيه رما » ما كانوا حَرّمونه في الجاهلية « إلا أن يَكون مَيَة » 
إلى آخره » وإلا ففي القرآن تحريمُ أشياء خر عير ذلك » 
کالربا» مال اليتامى » ومال. الغير بالباطل 
۷ قۇل م تا بوقان كدوك فَقل ربُْمْ ڏو رة 
واسعة ولا ر ا عن القوم الْجُرمين C0)‏ 
فإن قلت : كيف قال في اواب ذلك + مع انال 
ر وت ان ا أن ال فل فقل ربكم ذو عقوبة 
شديدة ؟ ! 
قلت : إا قال ذلك نفياً للاغترار بسعة ى 
الاجتراء على معصيته » وذلك أبلغ في التهديد » معناه : لا 
تغتروا بسعة رحمته ٩‏ » فإنه مع ذلك لا یرد عذابه عنکم . 
۸ قول تًالل: سيول الَذِينَ أشركوا لو شاءَ 
ما أشركتا ولا آبَاؤنا ولا حرّمتا مِنْشَيْءٍ. . 4 الاية . 


قال ذلك هنا » وقال في النحل : لو شاءَ اله ما 


€ 
ت 


. )۱٤۷( سورة الأنعام أية‎ )١( 

(۳) الأولى أن يقال : إن هذا الأسلوب « أسلوب التعجب » قاله تلطفاً ہم في 
دعوتهم إلى الإيان والمعنى : إن كذّبك يا محمد هؤلاء اليهود » فقل متعجباً من حالم : 
ربکم ذو رحمة واسعة » حيث ل يعاجلكم بالعقوبة » مع شدة إجرامكم » وهذا كا تقول 
عند رو ية معصية عظيمة : ما أحلم الله ! ! أي ما أحلمه على إمهاله للعاصي ! ! 

(۳) سورة الأنعام اية )1٤۸(‏ . 


۱۷7۹ 


عَبَذنَا مِنْ دُونِهِ منْ شيءِ نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه 
ki‏ ۱ 
من شيءِ . . 4( E‏ 

بزيادة « من دونه ) مرتین » وزيادة « نحن ) 1 

لان الإشراك يدل على إثبات شريك لا جوز إثباته > 
N Sy‏ 
فحذف » وتبعّهُ في الحذفِ « نحن » طردا للتخفيف . 

بخلاف العبادة فإنها غر مستنكرة » وإغا المستلكر عبادة 

شيءِ مع الله ل یا عل و ی دل 
yS‏ « من دونه » 
وناسب استيفاءَ الكلام فاد « نحن » وظاهرٌ أن زيادة 
ذكر التحريم في آية « لو شاء الله ما أشركنا » تصريح بما 
أفاده لفظ « أشركنا» . 

۹ رلم الل : ولا تفتلوا أَوَلادَكمْ مِنْ إمْلاق 
نحن تررق وإياهم 8 الايةء قال ذلك هناء وقال في 
) تقتلوا أولادکم اة إملاقي ت نرزقهم 


واكم 


. سورة النحل آية(۴°)‎ )١( 
. )٠١١( سورة الأنعام آية‎ )۲( 
- )۳١( سورة الإسراء أية‎ )۳( 


EE‏ وعکس وة لان 
ظاهر قوله هنا « من املاق » أي فقر » أن الإملاق حاصل 
ا المخاطبين E‏ فبدیء ہم وظاهر قوله ‏ ثم 
« حشية إملاق » أن الإملاق متوقع ہم وهم موسرون » 
فبدىء بالأولاد » فما هنا يفيد النهى للاآباء عن قتل 
الأرلاة إن تسوا الق وها ا یفیده وإن تلسرا 
باليسر . 
٥‏ قرم تال: ودا ق فاعدلوا وَلَوّ كان ذا 
eT‏ الآية 
إن قلت : لم حص العدل بالقول » مع أن الفعل إلى 
الغدل احج > فإن الرر الاي من الجور الفعلي » أقوى 
من الضرن الناشىء من الور القول؟ 
قلت : إا خصّه بالقول » ليعلم وجوب العدل في 
الفعل بالأولى » كا في قوله تعالى « ولا تقل فيا أف » . 
ESS 2‏ : ولک وَصاکْْ به للك 
تعقلون 04 . 
ختم الاية الأولى بقوله « تعقلون » .» والثانية بقوله 
)١(‏ سورة الأنعام آية )٠١١۲(‏ . 
(۲) سورة الأنعام أية )٠١١(‏ . 


1۸1 


) و ) » والثالثة بقوله « تقون 6 

لأن الأولى اشتملت على خحمسة أشياء عظام » والوصية 
فيها بلغ منها في غيرها » فختمها با في الإنسان من أعظم 
السجايا وهو « العقل » الذي امتاز به على سائر الحيوان . 

والثانية : اشتملت على خسة أشياء يقبح ا 
والوصيّة فيها تجري مجرى الزجر والوعظ » فختمها بقوله 
« تذكرون » أي تتعظون . 

والثالثة : اشتملت على ذكر الصراط المستقيم » 
والتحریض على اتباعه واجتناب منافیه » فختمها بالتقوی 
الى هى ملاك العمل » وخير الرّاد . 

NG TF 

4. قوم تاى: ولا تزر وَازْرَة ورراخرّی.‎ o۲ 

إن قلت : هو مناف لنحو قوله تعالى :« وَلْيحَمِلنْ 
E‏ وأثقالا مع ماهم » ولخبر « من عمل سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل ہا إلى يوم القيامة » ؟ 


فلت لا قافا إذ الرزر فى الاية الأول مول غل 


. )1١6( سورة الأنعام أية‎ )١( 
الحديث رواء سام في قصة طوبلة وقي د ومن سن في الإسلام سه ية > کان‎ )1( 
. » عليه وزرها ووزرُ منْ عمل ا من بعده » من غير أن ينقص من أوزارهم شيء‎ 


1A۲ 


من لم يتسب في الفعل بوج » وفي) عداها على من تسبب 
فيه بوجه کالأمر به » والدلالة عليه » فعلیه وزز مباشرته له › 


ّ 


ووزر تسببه فيه . 

۳ قىل تال : وهو الذي جَعَلَكمْ خلايف 
الأرض. .4 الآية . قال ذلك هنا » وقال في « يونس ٠0»‏ 
و« فاطر » إخلائف ف ال پولأن فاخا تکرر قل 
OER sS‏ 
جاء على الأصل > کا في قوله تعالی ِي جاعِلّ في الأرْض 
حَلِيفةً 4 وقوله : «وَأنفقوا ما جَعَلَكمْ مُسْتَخلّفين فيه 4 . 

o٤‏ - قول تان : : إن رَبك سرِیع العقاب و 

لعَفُو رجيم )0 وقال في الأعراف ؛ إن رَبك لَسَرِيع الِقَاب 
lA e ay‏ 
قوله « مَنْ جَاءَ بالحسنة فله عشر أمثاها » وقوله« وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض » فأتى باللام المؤكدة في الجملة 
الثانية فقط » ترجيحاً للغفران على سرعة العقاب . 


e سورة الأنعام أية‎ )١( 
أشار إلى قوله تعالى نم جَعلناكم حلاف في الأرضِ مِنْ بعدِهم لننظرَ كيف‎ )( 


تعملون ‏ سورة يونس أية )١١(‏ . 
)۳( سورة الأنعام ية )۱٦۰(‏ . 


1A۳ 


وما هناك وقع بعد قوله » وأخذنا ل طلا بعذاب 


بئیس » وقوله « فقلنا هم کونوا ف ا » فأق باللدم ني 
الحملة الأول » لمناسبة ما قبلها › وني الثانية تَبَعاً للام في 


الأول . 
فإن قلت : كيف قال « سريم العقاب » مع أنه حليم › 
والحليم لا يُعّْجّل بالعقوبة على من عصاه ؟ ! 


قلت : معنی «سریع » E‏ أو المعنى سریع 
الققات ادا ,ساره 


انتهت سورة الأنعام 


۱A4 


سنورة الكعلفت 


١‏ - رلم تاٰ: «کتاب نزلّ َك فلا يكن في 
صذرك حرج منه 4. أيضيق من‌الكتاب i)‏ خافة أن 
ا والنهيٌ في اللفظ للحرج › والمراد المخاطب » 
مبالغة في النهي عن ذلك » کأنه قیل لا سباق کی 
ینشاً منه حرځ » وهو من باب « لا أرينك ههنا » انه في 
اللفظ للمتكلم > والمراد المخاطبٍء أي لا تکن بحضرتي 
E E‏ 


۲ ا ووک مِنْ فَرية أَهَلَحَامَا فُجَاءَما 
باسنا ياتا أو هم قائلون (qf‏ أي أردنا إهلاكها 0 


قول الل : «والوزد يَوْمَيِزٍ الح فمن تقلت 


. )۳( سورة الأعراف اية‎ )١( 

(۲) سورة طه آية )1١(‏ . 

(۳) سورة الأعراف ية )٤(‏ . 

)٤(‏ إنما فسّرها بذلك لأنه جاء بعدها قوله إفجاء‌ها بأسنا بياتاً أو هم قائلون4 أي 
فجاءها عذابنا ليلا » أو وقت الراحة ظهراً عند القيلولة » ولو هلكت قبل لما أفاد نزول 
العذات . 


1A0 


موازِينة فأولَيكٌ هُمُ الْفِحُونَ ٠(4‏ جع ميزان القيامة مع 
أنه واحد « باعتبار E‏ ما ورن به من الأعمال ¢ أو 
اغتار آذه يفوم مقام موازین كثيرة > لأنه ييز الذرة وما هو 
کالجبال . 


فإن قلت:: الأعمال أعراض فكيف توزن؟ ! 


قلت : يصیرها الله احا e‏ ا وا 


o 


4 قا ا: وقد لق م صَررن‎ - ٤ 
نّا للملائكة اسحدوا لادم 4 اتی بر » الثانية وهي‎ 
للت مع أن الأمر بالسجود لادم » کان قبل خلقنا‎ 
وتصويرنا . لأن تہ » هنا للترتیب الإإخباري > أو لتفاوت‎ 
ما بين نعمتي السجود له وما قبله » لأن السجود له أكمل‎ 
. إحساناً » وأتمْ إنعاماً نما قبله‎ 


(1) سورة الأعراف اية (۸) . 

() ليس هناك شيءٌ غريب وعجيب على قدرة الله » فإن الله تعالى يزنأعمال العباد 
با ميزان العادل الدقيق كا قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة) وإذا كان البشر في 
عصرنا استطاع بواسطة الالات الدقيقة » والمخترعات الحديثة - أن يزن حرارة الجسم » 
وحرارة الحو » وأن يزن مقدار ضغط الدم في جسم الإنسان » بكل دقة متناهية » فكيف 
يعجز الله عن وزن أعمال العباد يوم القيامة » فالواجب التسليم في أمثال هذه الأخبار 
للحكيم العليم ! ! 


(۳) سورة الأعراف آية )١١(‏ . 


1۸٩ 


أو المراد :ولقد خلقنا أباكم ثم وراه () ۽ بحذف 
:قان ما نمك او نجه إإ 

مرك 4 7“ الآية » قال ذلك هنا » وقال في الحجر :« قال يا 
eT‏ تکون مع الساجدين » . 

وفي (ض) : « قال يا إبليس ما منعّك أن تسجدَ لما 
خحلقت مى بزيادة « يا ابل فيهما . 

لأن خحطابه هنا قرب من ذكره » فحسن حذف ذلك » 
وني تينك لم یقرب منه قربه هنا » فحسن ذکره . 

وأما قوله هنا وي # ص منك وي 
a‏ جریا ل اة د 
الكلام . 

وقوله ا تسجد # قال ذلك بزيادة « لا» کا في 
قوله تعال « للا يڪلم اهل الكتاب » وقال في ص 


بحذفها » وهو الأصلٌ » فزيادتها هنا لتأكيد معنى اللي في 
و 


(۱) هذا القول أ رجح آي حلفا آباكم آدم ثم صورناه أبدع تصوير وجاء بصيعغة 
الحمع #خلقناكم تم صورناکم ٭ تکریاً لادم وذریته ¢ فإن النعمة على الآباء نعمة على 
الأبناء . 


(۲) سورة الأعراف اية )١١(‏ . 


AY 


أو لتضمين « مغك » حَمُلّك » وهي على الثاني 
ا E‏ في المعنى . 
- قول تال : طقال قابط نا قا يون لَك أن 
تتکبرّ فيها 4“ أي في اا ا ا 
فليس لإبليس أن يتكبّر في الأرض أيضاً . 
اک (۱) 
۷- قول تالل: قال أنظرْني إلى يوم عون 
قاله هنا بحذف الفاء » رافق ا « یا إبليس » هنا . 
وقال في « الحجر ۲ و« ص ۲ بذکرها > موافقة لذكره 
تہ « لا النداء من ) أدعوك ( وأناديك « کا في قوله 
تعالى« ربنا فاغفر لنا ذنوبنا» . 
۸ث :فإك من ارين 4 قاله م 
بحذف الفاء موافقة لحذفها في السؤال هنا . 
وقال في « الحجر » و« ص » بذكرها موافقة لذکرها فيه 
م 
)١(‏ سورة الأعراف اية )١۳(‏ . 
)١(‏ أشار إلى قوله تعالى في سورة الحجر قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون) 
(۳) وأشار إلى قوله تعالى في سورة ص قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون . قال 
فإنك من المنظرين آية )°^( . 
)٤(‏ سورة الأعراف اية )٠١(‏ . 


AA 


فإن قلت : كيف اجيب إبليس إلى الإنظار » مع أنه 
إغا طلبه ليفسد أحوال عباد الله تعالى ؟ ! 

قلت : لما في ذلك من ابتلاء العباد » ولا في خالفته من 
أعظم الثواب . 

۹ قول الل : جتان فبا أغويتي لأقعدّن كم 
صِرَاطكَ الْستَقِيم قال ذلك هنا بالفاء » وبالحجر) 
بحذفها » مع اتفاقه) في مدخول الباء . 

وقال في « ص » : «إفِعرَتِك بالفاء › مع خالفته 
لتينك في مدخول الباء . لأن « الفاء » وقعت هنا في حلها » 
وي « صض» لأنها متسببة عا قبلها » ولا مانع فحسنت » ولم 
تحسن في « الحجر» لوقوع النداء تم في قوله لرَبٌ با 
أغويتني ‏ والنداء يستأنف له الكلام ويقطع » وال« ياء » 
في المواضع الثلاثة للسببيّة »> أو للقسّم » وما بعدها في 
« ص » موافقٌ لا بعدها في غيرها في المعنى » وإن خالفه 
لفظاً » فلا اختلاف في الحقيقة » إذ غوى الله للشيطانِ 


بتضم" عزته تعالی . 


. )1١( سورة الأعراف أية‎ )١( 
أشار إلى قوله تعالى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض‎ )٠( 


۸۹ 


۰ قلت تالل: « وسوس ا الشيْطان يدي ت 
ما وُورِيٰ عن من سوآتهما .. 4 ٩‏ اللام فيه ( لام 
العاقبة » ES‏ | لام کا لأن الغرض 
إخحراجها من الجنة » لا كشف عورت) ٩”‏ » كا في قوله 
تعالى ‏ فالتقطةُ آل فرعونً ليون همْ عَدُوَا وَحَرَناً 4 وقول 
الشاعرة ۰ 


لوا للمَوتِ واہنوا للْخَرَاب فکلكم صر إلى التراب 
5-١‏ : کا بام وون .. © 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أنه تعالی بدأنا اوا 
نطفة » ثم عَلَقَة » ثم مضغة » ثم عظاماً » ثم لى » ونحن 
ا ت 
قلت ۲ معنا کا بدأگم من تراب » کذلك تعودون 
منه !! أو كا أوجدكم بعد العدم » كذلك يعيدكم بعده . 


)۲١١( سورة الأعراف اية‎ )١( 

(۲) قد یکون هدف « إبليس » هو كشف عورت)ا » حت يمنع عنها رحمة الله » فإن 
التكشف والتعرّي سببٌ لسخط الله وغضبه » وإبليس عليه اللعنة لا يريد الخير لبني آدم كا 
قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما 
لباسهما ليريهما سوآئهما» وهذا ما يفعله في هذا الزمان بالنساء الشيطانُ وأعوانه 
من دعاة الضلال. 

(۳) سورة الأعراف آية (۲۹) . 


۱۹۰ 


فالتشبية في نفس الإحياء والخلق E EEE‏ 


- قرلا تچالل: ۾ ل جي لين انوا في اليا 
اللدناخا يوم القيامة . . 4 الآية »الأعراف اية« ۳۲ » . 


ا قل کف ع هو اا وا ات ا 
للذينَ آمنوا في الحياة الدنيا » مع أن المشاهد أنه| لغير الذين 
انرا كر وأدوم ؟ 

قلت : في الآية إضمارٌ تقديره ٠(‏ : قل هي للذين 
آمنوا غير خالصة في الحياة الدنيا > » خالصة للمؤمنين يوم 
القيامة . 


۳ قول تال: « فإذا جَاء أجلم لا ستاخرون 
اة وَل يستقدِمُون 4 . قاله هنا وفي سائر المواضع 
بالفاء إلا ونين ) فيحذفها (۶) لأن مدخوها في غير 
يونس » جملة معطوفة على أخرى »› اشر بالواو » ویینہا 


(۱) سقط من المخطوطة لفظ « تقديره » وهي في المصورة مذكورة . 

(۲) أقول : لايجحتاج إلى هذا التأويل » فإن قوله «إفي الحياة الدنيا» متعلقة بامنوا » 
والمعنى : قل هي فمؤلاء المؤمنين الذين آمنوا في الدنيا ء خالصة هم يوم القيامة » لا 
يشاركهم فيها غيرهم » بخلاف الدنيا فإن الب والفاجر يشتركون فيها » والله أعلم . 

(۳) سورة الأعراف أية )۳۴٤(‏ . 

)٤(‏ أشار إلى قوله تعالى لكل أمة أجلّإذا جاءَ أجلُهم فلا يستأخرونَ ساعة ولا 
يستقدمون» يونس آية (64) . 


E O E OE a 
+: الت اف ا ى رن‎ 

وقوله: في الآية « ولا يستقدمون » معطوف على 
الجملة الشرطية > لا على جواب الشرط » إذ لا يصح 
ORS‏ 

د رر پو ڪه وو تو فور 

٤‏ قول ما تال: ج ونودو أن تلكم الحنة اورثتمومًا 
یا کم تا ن چ. 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أنالميراث هو ما ينتقل 
¿ ميت إلى حى » وهو مفقوذ هنا ؟ ! 

قلت : بل هو تشبيةُ أهل الحنة وأهل النار بالوارث 
إيعاهم » فمن لم يؤمن منهم جعل منزله لأهل الجنة . 

أو لأن : ديول اة ».لا نكون إلا برحة الله تعال لا 
0 ق ت کات الزات فا 
)١(‏ أي لا يتقدم أجل وفاتهم ولا .يتأخر برهة من الزمن . 

(۲) سورة الأعراف أية )٤۳(‏ . 

(۳) أشار المؤلف رحه الله إلى قول النبي ي : « لن يُدخل أحدَكُم عَمَله الجنة » = 


14۲ 


٥‏ قول تچال: ط الَذِينَ يصدونَعَنْ سيل 
وَيبْغوتًَا عوج وَهُمْ الجر كافرُونَ ي yy‏ ¢ 
وقال في هود ‹ “ و وهم بالاخجرة هم ارود » لن ما هنا جاء 
على الأصل › وتقدیره : وهم کافرون بالآخرة ¢ فقدم 
« بالآخرة ) رعا للفواصل . 

و ي > وقع بعد ويقول 
الذين كذبوا على : فقال : ور 
بالآخرة هم کافرون » ليعلم أنهم هم المذكورون لا 
غيرهم . 

۹ قول تالل: « ولا تفسدوا في الاْضٍ ا 
إصلاحها e‏ الآيةءأي بعد أن أصلحها الله » بالأمر 
بالعدل » وإرسال الرسل و 
بحذف مضاف . 
وتا 00 ا دن ال و ول و 
الترمذي . 

 )٤٥( سورة الأعراف أية‎ )١( 


(۲) ني قوله تعالی الَذِينْ تضدون عن سبيلٍِ الله ویبغونها عوجاوهم بالآخرة هم 
کافرون# سورة هود آية (1۹) . 


(۳) سورة الأعراف آية )١٦(‏ 


14۹۴۳ 


۷ -قرل م تإلل: « وُو الذي يُرسل الرَياح بُشرا 
بين يدي رَحيه . . 4 الآية . 

قاله هنا : وني « الروم » بلفظ المضارع . 

وقال في :« ألفرقان » ۳) و « فاطر »7 : أل رافظ 
الماضي . 

لأ ما هنا تقدّمه ذكرٌ الخوف والطمع في قوله 
تعالى : إواذعوه خوفا وطَمَعاً ‏ وهما للمستقبل . 

وما في الروم 5) » تقدّمه التعبيرٌ با لضار ع مرٌاتِ في قوله 
تعالى : إ ومن آياته أن يُرْسل الرَيَاحَ مبشرَاتِ 4 الآية » 
فناسبَ ذكر المضارع فيها . 

وما في « الفرقان شمه التعبيرٌبالماضي مراتټ ق 
قوله تعالى ‏ أل تر إلى ربك كيف مد الق » وتأخر عنه 
ذلك في قوله « وهو الذي مرج البحرين » الأية . 


. )9۷( سورة الأعراف أية‎ )١( 
في قوله تعالى :وهو الذي أرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته . . )»( الآية»‎ )۲( 


الفرقان أية (6۸) . 
(۳) في قوله تعالى : واللّهُ الذي أرسل الرياح فشر سَحَاباً . . 4 الآيةء سورة 
فاطر آية ( ٩‏ ) . 


)٤(‏ في قوله تعالى ‏ الله الذي يرسلٌ الرياح فشر سحاباً فيبسطه في السماء 
كيف يشاء . . 4 ب الروم أية ٤۸(‏ ) . 


1۹٤ 


وما في « فاطر » تقدّمه في أوهما « فاطر » و« جاعل » 
وھما بعنی ¢ فناسب ي السورتين ٠‏ 
مه . . 04 الأية . هنا بعير واو » وقاله ر 
« هود » و « المؤمنين » بواو . لان فا ها ماف لم 
يتقدّمه ذکر نبي » وما في هود تقدّمه ذكرٌ الأنبياء مرَة بعد 
أخرى » وما في المؤمنين تقدمه «ولقد خلقنا فوقكم 
سبع طرائق » وقوله («و عليها وعلى الفلك کون 
وک بالواو » فناسب ذکرها فیهما 
۹ - قرل م تىالل: ‏ ال الملا مِنْ قَوْمِه .. 4 © 
الأية . 
قاله هنا في قصة « نوح » و« هود » بلا فاء » لأنه خرج 
حرج الابتداء وان تضمن الجحواب » ك) في قوله 
تعالی ل قالوا نحن عل من فبها ‏ بعد قوله بإ قال إن فيها 
لوطا & . 
وقاله ٤‏ « هود )و « المؤمنين ) ٩‏ بالفاء » لأنه وقح 
)١(‏ سورة الأعراف أية (6۸) . 
(۲) سورة الأعراف أية (9۹) . 
ی روا ی که ارات 9 را 
مثلنا» . 
)٤(‏ أشار إلى قوله تعالى فْمَالَ الملا الذين كفروا من قومه ما هَُذا إلا بشرٌ مثلكم 
يريد أن يتفضل عليكم آية (۲۷) ٠‏ 
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E 
ن کا الین کعروا :ی‎ 
! قصة هود » دون قصة نوح عليه) الصلاة والسلام ؟‎ 


قلت : ا ا فلم یکونوا 
كلهم قائلين له « إنا لنراك في سفاهة » بخلاف قوم نوح » 
فإنه م يكن فيهم من امن به إذ ذاك . 


وَنْقَض بأنه تعالى » وصف أيضا اللا من قوم نوح 
بالكفر في سررة هود . 


وأجيب بجواز كون هذا القول وقع مرتين » المرة الثانية 
بعد إيان بعضهم لاف المرة لاون > 


قول تتالل: ني قصة نوح : « أبَلَفْكُمْ رِسَالاتِ 
ري وَأنصَح لَك . . 04 . قال فيها بلفظ المضارع في 
الحملة الثانية »> مناسبة للمضارع ني الأولى 4 عطف 
الاضي على الماضي في قوله # لقذ أبلغتكُمْ رسالاتِ ري 
ونصحت لکم 7 . 


. )1١( سورة الأعراف أية‎ )١( 
. سورة الأعراف آية (۹۳) وتتمة الآية لإفكيف اسّى على قوم كافرين)‎ )۲( 


۱۹٩ 


وقاله في قصة هود بلفظ اسم الفاعل ٠‏ » ا 
لاسم الفاعل قبله في قوله [ وإنًا لنظنك من الكاذبين > 
وبعده ي قو ا 

وغ ي قصة « نو لوغر الفا ا 
الأول > وفي قصة ر« اه و)» ت 7 " با لماضي 
فيا » لأن ما في الاولين وقع في ابتداء الرسالة » وما في 
الآخريّن وقع في أخرها . 

١‏ فول الل : « امم الرَجَفة قَأصَبَخُوا في 
دارهم جاڻمين # . 

SNE NE 

وقال في « هود » [ فأصبځوا في دارهم جاڻمين 4 
مرتين بالحمع لأن ما في المواضع الأول » تَقدّمه ذكر الرجفة 


(۱) أشار إلى قوله تعالى [أبلغكم رسالات ربي ونا لكم ناصح أمين الأعراف 
آية (0۸) . 

أشار إلى قوله تعالى في قصة صالح « فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلختكم 
رسالة ري ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحين #4 الأعراف آية (۹) . 

(۳) أشار إلى قوله تعالى في قصة شعيب بإفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالات دبي ونصحت لكم فيكف آسى على قوم كافرين الأعراف آية (۹۳) . 

)٤(‏ أي في سورة الأعراف وردت الآية مرتين بالإفراد في لفظ « دارهم » مره في قصة 
صالح فأخحذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاٹمین # اة (۷۸ ) ومرة في قصة شعيب 
بإفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين) آية )4١(‏ . 


14۷ 


آي الزلرلة » a‏ تختص جرع من الأرض › فناسبها 
الإإفراد وما ي الأخيرين ¢« RT‏ ذكر الصيحة ¢ وکانت 
من السياء » وهي زائدة على الرجفة > فناسبها الحمع . 
n e‏ 7 8 8 2 2 وه 

۲ فول الل : في قصة صالح : ل فتولى عم 
وقال يا قوم لقد أبلغتكم رِسَالَةَ رى قال ذلك فيها 
بالتوحيد ) » وقاله في قصة شعيب بالجمع . . 

لأن ما أمر به شعي قومه من التوحيد » وإيفاء الكيل › 
ال ك الصا ونت الوزن الط ماكر ها اه 
صالح قومه . 

أو لأن شعيباً : أرسل إلى أصحاب الأيكة » وإلى 
مدين » فجُممَ باعتبار تعدّد المرسّل إل . . و« صالح » 
عليه السلام وخد باعتبار الجنس . 


" 


فإن قلت : كيف قال صالح لقومه › بعد ما أخذتهم 
الها « يا قوم لقد أبلغتكَمُ رسالة ري » الأية» 
وخاطة ال للميت لا فائدة فيه ؟ 


قلت : بل فيه فائدة » وهى نصيحة غيره » فإن ذلك 


)٤(‏ آي بالإإفراد #إرسالة ربي #٭ في قصة صالح ٤‏ وأما في قصة شعيب فقد 
جاءت بالجمع لرسالات ربي 4 وفك س المضتف :رحمة اة السر فى ذلك: 


4۸ 


پستعمل عُرفا فیا ذكر » لأن من نصح غيره فلم يقبل منه 
حقی فتل » ويراه ناصځه فانه یقول له ف 
قا ی اباك ها ااا للا 4 عل ر 
النصيحة () . 

۳ قول تال: « بل انتم قوم رفون 4^ . 

ma‏ التمل » بلفظ 
الجهل والفعل (“ تكثيراً للفائدة في التعبير عن المراد» 
بلفظين متساوي معن » اذ كل سرف جهلٌ » وبالعكس » 
ورعاية للفواصل ني التعبير بالإسم والفعل »إذٍالفواصلل هنا 
E OE NE‏ 
آخرها . ۰ 

وني النمل أفعال وهي : « يعلمون » يتقون › 
بضرون 4 فاست الأسم هنا :والفعل م : 

- ولال : « وَمَا كان جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن 


سس 


)١(‏ هذا كا قال النبي ية لقتلى المشركين عندما ألقوا في القليب ببدر : يا فلان ويا 
فلان » ینادہ بهم بأسمائهم هل وجدتم ما وعدکم ربكم حقاً ؟ فإني وجدتٌ ما وعدني ربي 
حقا . . القصة . 

(۲) سورة الأعراف أية )۸١(‏ 

(۴) أشار إلى قوله تعالى إأئنكمْ لتأتون الرجال شهوة من دونٍ النساء بل أنتم قوم 
تجهلون» ( النمل ية () . 


۱۹۹ 


الوا أخرجُوهُمْ مِنْ فَرْيتكُمْ . . ۰4 قاله هنا بالواوء 
وفي « النمل »“ وفي « العنكبوت » في الموضعين 
بالفاء . 

لأن ما هنا : تقدّمه اسم هو« مسرفون » والاسم لا 
تابه القيت . وما في تينك تقدّمه فعل » هو« تجهلون » 
و« تقطعون » و « تاتون في ناديکم انكر والفعل يناسبه 
التعقيبٌ » فناسب ذكرٌ الفاء الدّالة عليه ثم > وذكر « الواو ) 
هنا . 


Yo‏ 5ا < جنك ُب اين انر 
مَعَكَ مِنْ قينا أو لتَعودْنٌ في مَِسًّا . . 74).فيه تغليبُ 


الجمع على الواحد» إذ مهم شعيبٌ » ولم يکن ئي متهم 
حتی يعود إِليها > وكذا قول شعيب « إن عُذّنا ني يكم بعدَ 
إذْ جانا الله منّا » على eS‏ کا في 
قوله تعالی ل حتی عاد كَالعُرْجونِ القديم 4 والمعنى 


إن صرنا في متم . 


)۸۲( سورة الأعراف أية‎ )١( 

0( أشار إلى قوله تعالى فما كان جوا قويِه إلا أن قاو أخرجوا آل لوط من 
قريتكمْ 4 النمل آية )٥٦(‏ ۳ 

(۴) آشار إلى قوله تعالی فما کان جوابٌ قوم إلا أن قالوا آثينا بعذاب الله إِنْ 
كنت من الصادقین4 العنکبوت آیة(۲۹) . ۰ 

. )۸۸( سورة الأعراف أية‎ )٤( 

() سورة يس آیة (۳۹) . 


۲٢‏ - قول تالن: ظ ولقذ جاعم رُسلهُْ بالات ی 
E‏ 

قاله هنا بحذف المعمول وهو« به ». . وفي«يونس ٩)‏ 
بإثباته تَبَعاً ما قبلها في الموضعين . 

إذْقبلَ ما هنا « ولكنْ كذبوا » وقبل ما في يونس « كذبوا 
باياتنا » بإثباته . 

۷ - قوش تال: ‏ ونطب على لوم مهم لا 
ن 4# ر و قوله ا كذلك طبع الله عل 
لوب الكافرينَ 04 . 

اهنا ا ارافان الفافل ا رات بال 
وإظهار الفاعل » وقال في ساون 
واللإضمار . . لأن الان هنا تقدمهما الأمران : الياء 

مع الإظهار مرتين في قوله تعالی : #أفأمنوا مکر الله 


ر سورة الأعراف أية )٠٠١(‏ . 
(( أشار إلى قوله تعالی 2 بعثنا من بعده رسلا إلى قومهمفجا ءوهم م بالبّنات فما 
کارا ر سرا یا نوا ب من قبل كذلك نطبم على فلب المعتدين يونس(٤۷)‏ . 


رمم سورة الأعراف أية ( ٠٠١‏ ).. 

)٠١١( سورة الأعراف آية‎ )٤( 

(ه) أشار إلى قوله تعالى هط كذلك نطبع على قلوب المعتدين) ( يونس اية 
((. 


فلا يمن مکرَ الله إلا القوم الخاسرون والنون مع 
الإضمار في قوله أن لو نشاءُ أصَبناهم بذنوبهم) 
فناسبٌ الجمع بين الأمرين هنا . 

والآية تم تقذّمها النون مع الإضمار فقط » في قوله 
«فنجیناهم » «وجعلناهم » « ثم بعثنا ) فناسب الاقتصار على 
النون مع الإضمار ثم . 

۸ قو ا:8 قال إن كنت جئت باة فُائتِ با 
إن كنت مِنّ الصادِقينَ 4 . ۰ 

إن قلت : لم قال فرعون هذا » بعد قوله « إن كنت 
جئت باية » ؟ 

قلت : معناه إن كنت جثت بآيةٍ من عند الله فأتني بها . 

فإن قلت : كيف قال تعالى هنا حكاية عن السحرة 
الذين امنوا وعن فرعون « قالوا امنا برب العالمين . . إلى قوله 
وتوفنا مسلمين » ثم حكى عنهم هذا في « طه » و « الشعراء » 
بزيادة ونقصان » واختلاف ألفاظ في الألفاظ المنسوبة 
إليهم » والقصة واحدة » فكيف اختلفت عبارتمم فيها ؟ 

قلت : حكى الله ذلك عنهم مراراً > بألفاظ متساوية 


. )1١١( سورة الأعراف آية‎ )١( 


ا جريا على عادة العرب في التفتن في الكلام ء 
والحذف ني محل » إحالةٌ على ذكره في حل آخر » وإنغا خولف 
في ذلك » لغلا يمل إذا مخض تکراره . 

والحكمة في تكرار قصة موسى وغيرها من القصص › 
تأكيد التحدي » وإظهار الإعجاز » وهذا سمى الله القران 
«مثاني » لأنه تشن فيه الأخبار والقصص أو إفادة الغائب عن 
اله السابقة » فقد كان أصحابٌ النبي ب يحض بعضهم » 
ويغيبٌ بعضهم ني الغزوات » فإذا حضر الغائبون » أكرمهم 
الله تعالى بإعادة کک a‏ 
اَساحرٌ . 

إن قلت : كيف ستب القول هنا للملا ونسبة في 
الشعراء لفرعون في قوله تعالى « قال للملا حوله إن هذا 
لساحرٌ عليم » ؟ 

قلت : قاله فرعون وهم » فحکی قوله تم » وقوهم 
وحدهم أو معه هنا . 


۰ رلم ال: « بريد أن خْرِجَكمْ من أَرْضِكمْ 


. )1٠۹( سورة الأعراف آية‎ )١( 


مادا تامرو 4 . قاله هنا بحذف « بسحره » وقاله في 
الشعراء بإثاته "© » لأن الآية هتا بنيت غلل الاختضار» 
ولأن ما قبل الآية هنا وهو« لساحرُ عليم » ل على 
السحر» بخلاف الآية ثم . 
قول م الل : « قالوا ارج وَأخاه وَأرْسل في 
الدائن حاشرین ¥ () قاله هنا بلفظ « وارسا. ( وني 
الشعراء ا و کا 
للفائدة في التعبير عن المراد » ان ار ی : 
قول ىال : :ياو بل ساجر عَليم, 4 . 
e‏ يونس » بلفظ ل ساجر & موافقة لما قبله » 


وهو« إن هذا لَسَاجرٌ عليم » هنا » و إنه لا يفل 
الساجرون » في يونس 


وقریء ) بکل ا موافقة ٤ ll‏ الشعراء ) 


)١١١( سورة الأعراف أية‎ )١( 

(۲) أشار إلى قوله تعالى لقال للملا حوله إن هذا لسَاحرٌ عليم . يريد أن يخرجكم 
من أرضكم بسحره فماذا تأمرون) الشعراء آية )۳٤(‏ . 

(۳) سورة الأعراف آية .)١١١(‏ 

)٤(‏ أشار إلى قوله تعالى فالا أرْجةوَأخاه وابْعّفُ في المَدَاِن حَاشِرينٌ# . الشعراء 
اة )۳١(‏ . 

(ه) سورة الأعراف آية ( )١١١‏ . 

() في قوله تعالى ‏ يأتوك بکل سار عليم 4 » الشعراء أية (۳۷) . 


1 


-قرل 5 الل. [ قال فرعون آمنعمْ په قبل اَن آذ 
لک . . 04 .قاله هنا بلفظ « به » وقال في طه والشعراء 
بلفظ « له » . لأن الضمير هنا عائد إلى رب العالمين » وني 
ES O aE‏ 

وقیل : « آمنتم په » و «آمنتم له ) واحد . 

۔ قولما تال : « واوا مها تاتا به مِنْ آية 
شحنا بَا قا نحن لَك بمۇينین 4 0 . 

إن قلت : كيف سما ذلك آية مع قوم « لِتسحرَنا 
ا ؟! 

قلت إا سمو اة اسا مرس ٠لا‏ اغتقادا آنه 


ا 
٥‏ قو تال : و مرا ما کان يصع فِرْعَوْدٌ 


وَقَومَهُ وما کانوا يعرشون 4 . 
إن قلت : ما الجمعُ بينه وبين قوله في 
الشعراء « قأحرجناهُم من جناتٍ وعُيونٍ ) ؟ الآية . 
قلت : معن ( دمرنا) أبطلنا ما كان يصنع فرعون 
ر سورة الأعراف اية (1۲۳) . 


(۲) سورة الأعراف آية (1۳۳) . 
(۳) سورة الأعراف آية )١۳۷(‏ 


يعرشون » يبنون من الصّرح » الذي أمر فرعون هامان 
اة لهد ندال الا 
وقیل هو على ظاهره من أن معنی « دمُرنا » هلكنا » 
لأن الله تعالى أورث ذلك بني إسرائيل مدّة ثم دمُره . 
-١‏ قولس تال : #وفي ذلكم بلاءُ من ربكم 
عَظ 7 . 
أى نعمة عظيمةء إن جعلت الإشارة راجعة إلى الإنجاء 
في قوله تعالى « وإِذ أنجيناكم فن ال فرعون : 
أو نة عة > إن جعلت الإشارة راجعة إل قل 
الأاع ي واس خا الاد © قى له ال ولون 
أبناءكم ویستحیول نسائکم ( . إِد البلاء بین ) اة ( 
و« المحنة »قال تعالى :«وَبُلٌوناهم بالحُسناتِ والسيئات 4 
وقال : #ونبلوكم بالشر والخيرٍ فتنة وإلينا 
ترْجَعون 04) 
)١(‏ سورة الأعراف آية )١١١(‏ . 
(۲) القول الثاني أرجح أن فيها محنة عظيمة » وابتلاء كبيرأهم لأمرين : أولاً أن المحنة 


بالبلاء أشدٌ وأعظم على النفس من المحنة بالنعاء » وثانياً لأن الإشارة تعود إلى أقرب 
المذكورين » وهو هنا تقتيل الأبناء واستحياء النساء والله أعلم . 

(۳) سورة الأعراف آية )٠١۸(‏ 

)۳١( سورة الأنبياء أية‎ )٤( 


۷ - فول الل  :‏ وواعذنا موسّى ثلاين ليلة 
واتممناهًا بعَشر . . 4( الآية . 

فإن قلت : المواعدة كانت أمرا بالصّوم في هذاالعدد » 
E‏ 


: العرب في أغلب تواريخهاء إغا تذكرٌ الليالي » 
e e‏ لأ الليل هو الأصل ني الزمان i‏ 
عار :لن الطلحة سايتة ى الرجود عل الور ع أن 
اليل ظرف لبعض الصوم وهي النية » التي هي ركن فيه . 


۸- قۇل مال : ¥ َم ميقات رب أرَبعين 
َة . . 4 


a E 


قلت : فائدتّه التوكيد »والعلمُ بأن العشر ليالٍ ء لا 
ساعات » ورف توهُم أن | لعشر داخلة في الثلاثين » بمعنى 
أا كانت غشرين واقت شر 


o ak a‏ ر ت ىك رہ 
۹ قول تًالل: فا أفاق قال سَبْحانك تبت إلَيْكَ 


.)١٤١( سورة الأعراف إية‎ )١( 
. )۱٤١( سورة الاعراف أية‎ )۲( 


إسرائيل في زمني . 

NC EEE 

o2 

۰ - فو تال : : # وآمر قومَكَ يأخذوا بأحْسنبًا 
سَارِيكهْ دار الفاسقين ¢ « بأحسنہا ) أي التوراة . 

إن قلت : كيف قال ر« بأحسنہا ١‏ مع آم مأمورون 
بجميع ما فيها ؟ 

قلت مع ر باخام ها وها تخس أو 
أمروا فيها با لخر » ونهوا عن الشر › وفعل الخير أحسن من 
ل الغر أو أن فيها حسنا وأحسن » کالقرد والعفو › 
والانتصار والصبر » والمأمور به والمباح » فأمروا با هو الأكثز 
a.‏ 

٤۱‏ قو ا ط واخذ قوم موسی مِنْ بَعدِهِ من 


ا له خوارٌ . . 4 ليس المرادٌ من بعد 


زمن موسی› لأن اتخاذ قومه ذلك إنغا كان في زمنه > بل المراد 


() سورة الأعراف آية )€( 
(۲) سورة الأعراف أية )٠٤١(‏ , 
(۳) سورة الأعراف آية )٠١۸(‏ . 


من بعد ذهابه إلى الجبل » أو من بعد عهده إليهم أن لا 

قول الل: «ولمُاسقط في أيبيم 4 آي 

إن قلت : كيف عبر عن الندم بالسقوط في اليد ؟ 

قلت : لان عادة من اشد ندمه عل فائت > أن يعض 
يدەغماًء کا ني قوله تعالی ‏ ووم يعض الظالم على يديه ) 
فصر يده مسقوطا فیها › لأن فاه قد وقع فيها . 

قش تچالڭ: ارجح موی إل به ضبان 
أسفا . . 4 الآية. 

إن قلت ق فان غ 

قلت : لاء لأن « الأسف» الحرينَ » وقيل : الشذيد 
الغضب . 

٤‏ -قرل م 5الل: ‏ أَخدَ الألواحَ وني نسختها هُدَىّ 
وَرَحَةٌ لِلَذِينَ هم لرَمّمْيرْهَبُون 4ا حملةالثانية فيها حال 
من الألواح » والمعنى : أخذ الألواحَّ > والحال أن فيا نيح 


.)٠١۹( سورة الأعراف آية‎ )١( 
. )٠١١( سورة الأعراف أية‎ )۲( 
.)٠١١( سورة الأعراف أية‎ )۳( 


۹ 


فيها أي کت - هدی 2 

- فلم تال : « وَاتبعُوا اتور الذي انل 
اولك هم لحرن () 4 أي اتبعوا القران الذي ٠‏ 

ای مع النبي - ئي . 

قلت الفا ل ل م ا له 

ES 

فل ا اا لزمنه » ا 
علية > أو اهو متعلق U‏ أي اتبعوا القران اا 
هو » مصاحبين له في اتباعه . 

5 ل2 ان : :3 وَالذِينَ يمسو دپالکتاب وَأقَامُوا 
الصا إنا لا نَضِيمُ أَجْرَ الْصلجين 4( خص الصلاة 
بالذكر » مع دخوها في قبلها » إظهارا لمرتبتها » لكونها 
عماد الدين » وناهية عن الفحشاء والمنكر . 

۷ - قول م ىالل : مله كمل الكڵْب إن غ 
عَلَيّهِ يلْهُث أو تتركة يهف . . 4 الآية . 

فإن قلت : هذا تمثيل حال « بلعام فکیف قال 

)٠١۷( سورة الأعراف أية‎ )١( 
. )1۷١( سورة الأعراف آية‎ )۲( 
: وقیل‎ E E a سورة‎ )۳( 


الدنيا » فضرب اله له مثا بالکلب ا التعب والراحة . 


1۰ 


بعده ( سَاءَ مغد القوم »وم رت إل لواحد ؟ 


: الل في الصورة وإن ضرب لواحد » فالمراد به 
TT‏ مع النبي مي > بسبب 
o E a‏ 
مع موسی . 


أو أن سَاءَ مثلا القَوْمٌ » راجمٌ م إلى قوله تعالى « 
متل الوم » لا إلى أول الآية . 

۸ - قۇل تال : « اوليك کالانعام بل م 
صل .. 04 . 

إن قلت : كيف جمع بين الأمرين ؟ 

قلت : المراد بالأول تشبيههم بالأنعام » في أصل 
الضلال لا في مقداره » وبالثاني في بيان مقداره . وقيل : 
مراد بالأول التشبيه في المقدار أيضاً » لكنْ المراد به طائفة » 
وبالثاني آخری » ووجه كوم e‏ 
لأربابها» وتعرف من مسن إليها» وتنب ما يضرها : 
وهؤلاء لاينقادون لربهم » ولا يعرفون إحسانه إليهم » من 


. )۱۷۹( سورة الأعراف آية‎ )١( 


۲١١ 


إساءة الشيطان » الذي هو عدوهم . 
۹ لال بذ اا إا دير وشي قزم 


2 0 
.  % يۇمنون‎ 


لاس بشيراً ونذيرا 4 ؟ 


قلت : خصهم الد کر لأنہم المنتفعون بالإنذار 
والىشارة . 


قر ال  :‏ فا آتاهما الا جَعَلا لَه شرکاءَ 
في تاها . . 4 الآية . 


إن قلت : كيف قال عن « ادم وحواء » ذلك > أن 

الأنبياء معصومون عن مطلتق الكبائر »> فضلا عن الشرك 
الذي هو أكبر الكبائر ؟ ! 

قلت :فيه حذفٌ مضافِ» آي جعل أولادھما"“ شرکاءَ 

له « فيم تاهما » أي اتى أولادهما » بقرينة قوله تعالى : 
(۲) سورة الأعراف اية (1۸۹) . 


)٣(‏ هذا هو الصحيح أن الضمير يعود على ذرية آدم بدليل قولەھۆفتعًالى الله 
عما يشركون‰ . 


1۲ 


فتعالى الله عما يُشركون 4 بالجمع . ومعنى إشراك أولادهما 
فیے) اتاهم الله > تسميتهم أولادهم د «عبد العرى » 
و« عبد مناة » و ( عبد شمس » ونحوها » مکان « عبد الله » 
و« عبد الرحمن » و« عبد الرحيم ( 

١ه‏ قىل تتالل: ظ فل ل املك لنفبي نَفعاً ولا ضرا 
إلا مَاشَاء اله . . 4 قدّم النفع هنا على الضرٌ » وعكس 
في « يونس أكثر ما جاء في القران » من لفظي : 
اضر » والنفع معا > جاء بتقديم الضَرٌ عل التفع » ولوبغير 
لفظه| » > کالطوع الک e‏ > لأن العابد يعبد 
معبوده » خوفا من عقابه أو ثم عا في ثوابه انيا > کے 
قال تعالٰی « يدعون رهم خوفاً وطمَعاً» » وحيث تقدّم 
افع على الضرٌ » قدمه لفظ تضمُن نفعا > وذلك في ثمانية 
را هاو اع ب وا 0 و 


ذا 


)۱۸۸( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۲) أشار إلى قوله تعالی «إوَيَعْبدونَ من ذُونٍ الله ما ل يضرُهم ولا تشهن)؛ 
يونس آية (۱۸) . 

(۳) في قوله تعالی قل أفاتخذتم من دونه‌آولیاء لایملکون لأنفسهم ھ2 ضرا4 
الرعد آية )١١(‏ , 
)٤(‏ ني قوله تعالی ( فاليوم لايملكڭ بعضكکم لبعض نفعأًولا ضرا . . 4( سباً ٠‏ آية 
ئ( ٍ 

)٥(‏ في قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا .  .‏ الأنعام أية 
(۷) . 


1۳ 


وأخر يونس(“ » وفي الأنبياء”) » والفرقانِ" › 
والشعراءِ» )١()۶(‏ 

فقدّم هنا النفع لموافقة قوله قبله « من بد الله فهو 
المهتدي » الآية. وقوله بعده # لاستكثرت من الخير وما 
مسني السوء “ إذ المداية والخير من جنس النفع » وقدّم 
الضرٌ ني آخر يونس على الأصل ولوافقة قوله قبله « ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم . 


« تمت سورة الأعراف » 


() في غوله قحالي ولا تدع من دون الله ما لا يفك ولا بضر فإف فدات فإنك 
إذاً من الظالمينَ.4 يونس آية )٠١١(‏ . 

(۲) في قوله تعالى قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاًولا يضرٌكم. . 4 
الأنبياء أية )١(‏ . 

(۳) في قوله تعالی [ویعبدون من دون الله ما لا ینفځُهم ولا یضرُهم وکان الکافرٌ 
على ربّه ظهيراًي( الفرقان آية ( ٠١‏ ) . 

)٤(‏ في قوله تعالی ل قال هل يسمعونكم إذ تدعون . أو ينفعونكم أو يضرُون4 
الشعراءآية (۷۳) 

(ه) والثامنة في الأعراف ‏ ولا تدع من دونٍ الله ما لا ينفعكٌ ولا يضر . .4 
الأعراف آية ( ٠١١‏ ) . 


1€ 


و رَه الأنفال 


١‏ - ول2 تال إا الُوْمِنونَ الْذِينَ إذا i‏ الله 
جلت قلو e‏ الاية آي خحافت »› والمراد بالمۇمنين 
هنا» وني قوله بعد : [أولئك هم المؤمنون 
الكاملون .. 

۲ق ال واا تلت عَلَيهِم آياتة رَادَمم مانا 
على رمم تَوكَلونَ چ «) 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن حقيقة الإيان - 
عند الأكثر - لا تزيد ولا تنقص » كالإلهية والوحدانية ؟ 

E E TT 
والخشية ونحوها » وعليه حمل ما نقل عن الشافعي من أنه‎ 

٣‏ قول تال : کا أخرَجَك رَبك مِن بيك 

. )۲ ( سورة الأنفال أية‎ )١( 
. )۲( سورة الأنفال آية‎ )۲( 


1o 


باحق 4 “الآية »الكاف للتشبيه أي امض على ما رأيته 
صواباً » من تنفيل الغزاة في قسمة الغنائم وإن كرهوا 9)ء 
کا مضیت في خروجك من بيتك باحق وهم کارهون 

٤‏ - فول ىالل : لإ ليْجقٌ الق ويبطل الباطل ولو 
كرِه المجرمون 04 . 

إن قلت : فيه تحصيل الحاصل ؟ 

E IR 
. الشرك‎ 

فإن قلت :ما فائدة تكرار , لجن لُحقٌ الح » هنا مع قوله 
قل ویرد الله أن ق الح بکلماته ويَقَطعَ دابر 
الكافرين 4 

فلت 2 ادان ارود الارن مارغ ف ها 
الاق نالسر وا الع وة له ده 
« ويقطع دابر الكافرين » . 

وبالثاني تقوية الدّين » ونصرة الشريعة » بقرينة قوله 

1 . )٠١( سورة الأنفال اية‎ )١( 

(۲)قال الطبري العنى : كا أخرجك ربك بالحق على كرو من فريق من المؤمنين » 
كذلك مجادلونك في الحىٌ بعدما تبین . الطبري ۲۹۳/۱۳ . 

(۳) سورة الأنفال اية (۸) . 


۲1٦ 


عقبه « ویبطل الباطل » 
e POS‏ دو ر o‏ 

» فول تىًالل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم‎ ٥ 
(۱) الاية‎ 

إن قلت : كيف نفى عن المؤمنين قتل الكفار» مع 
أنهم قتلوهم يوم بدر » ونفى عن النبي ية رميهم » مع أنه 
رماهم يوم بدر با لحصباء في وجوههم ؟ ! 

قلت : نف الفعل عنهم وعنه باعتبار الإيجاد » إذ 
اموجد له حقيقة هو الله تعالى » وإثباته هم وله باعتبار 


الک والصورة 0 
ا ا کک َ الله 


وأفرّد في النهي e E‏ عن الإخلال eT‏ 
الي ڪيه » عن نيه الکفار في قرانه بين اسمه واسم الله 
ال ى ھا وام کا او ع 
فقال :« من أطاع الله ورسوله فقد رشد » ومن عصاهما 


)١١( سورة الأنفال اية‎ )١( 

(۲)معنى الآية : فلم تقتلوهم أا المسلمون بقوتكم وقدرتكم »ولك الله قتلهم 
بإلقاء الرعب في قلوهم » وما رميت يا محمد في الحقيقة أعين الكفار بقبضة من تراب » 
ولكن الته أوصلها إليهم فالأمر في الحقيقة له سبحانه . 

(۳) سورة الأنفال اية )۲١(‏ . 


1¥ 


فقد غوى » فقال له النبي بي : بئس خطيبٌ القوم أنت » 
OLS E‏ 
TT‏ 
مع أن طاعة الله » وطاعة رسوله متلازمتان . أو أن الاسم 
المغرد » يأتي ني لغة العرب ويراد به الإثنان والجمع » 
كقوهم : إنعامٌ فلانٍ ومعروفه يغنيني» والإنعامٌ وا معروف لا 
ينفعٌ مع فلان » وعلى ذلك قوله تعالی « واللهُ ورسولّه أحق 


of £ 


أن O‏ 
۷- قول الل: ولو عَلِمَ الله فيهم خيرا لاسْمَعَهُم 

ولو آسمعهم ر وَهُمْ مُعْرضون 4 ٠‏ معناه : ولو علم 
الله فيهم إيانا في المستقبل » لأسمعهم سماع فهم 
وقبول » أو لأنطق همم الموتق » يشهدون بصدق نبوتك كا 
طلبوا » ولو أسمعهم أو أنطق هم الموتق »> يشهدون با 
معرضون » لعنادهم وجحودهم الحق بعد ظهوره " » 
وتقدم في البقرة الكلام على الحمع بين التولي والإعراض . 

. )١۲( سورة التوبة اية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال أية (۲۳) . 

(۳) الغرض من الآية تسليةٌ النبي بي ني عدم إيان المشركين » فإن الله تعالى لو علم 
فيهم الخير والإيان هداهم إليه » ولکنہم لفرط کفرهم وعنادهم لو أسمعهم الله على 
سبيل الفرض - وقدعلم أن لا خير فيهم - للجوا في كفرهم وعنادهم . 


۲1۸ 


۸ قۇل م تالل: وما كان الله ليعذيم وأنت 
فيهم 4( الأية ٠.‏ 
إن قلت : ا م الله یی بر وال 2 فم ؟ 


قلت : المراد « وأنت فيهم » ميم بمكة » وتعذيبهم 
ببدر إنما كان بعد خروجه من مكة . 

أو المراد :ما كان الله ليعذيمم العذاب الذي طلبوه 
وهو إمطار الحجارة (D‏ وان فيهم 

٩‏ - فول نالل : #وما ف ًل ا 
دون غق المسشجد الحرام O‏ الاية. 

إن قلت : هذا ينافي قولّه أولا إوما كان الله ليعذيم 
وأنت فيهم 4 ؟ ! 

قلت : لا منافاة » لأن الأول مقيّدٌ بكونه ية فيهم › 


o2 0 


الله وهم 


. ) ۳۳ ( سورة الأنفال اية‎ )١( 

(۲) المرادُ بالعذاب هنا عذاب الاستغصال الذي طلبوه في كلمتهم الشنيعة ¥ وإذ 
قالوا اللَممّ إن كان هذا هو الحىّ من عندك فأمطرٌ علينا حجارة من الساء أو آئتنا بعذاب 
آل ف عد طا الاد اا ا فذكر تعالى أنه لا يعذبهم 
ذلك العذاب الشامل إكراماً لرسوله بو » فقد جرت سنة الله A AN‏ 
بين ظهرانيها كا قال ابن عباس : لم تعذب أمة قط ونبيها فيها . 

(۳) سورة الأنفال اية )"٤(‏ . 


۳4 


أو المراد بالأول عذاب الدنياء وبالغاني عذابُ 
الأخرة . 
رلم تالى: وما کان صلاعمْ عند البيْت إلا 
کا و 4 (١‏ الأية»أي إل صفيرا E‏ 


١‏ - قل 5ال : وإ كوم إذ الم في 
أُعيْكْ قلا 4 الاية . 

إن قلت : فائدة تقليل الكفار في أعين المؤمنين 
ظاهرٌ » وهو زوال الرعب من قلوب الم منين »> فعا فائدة 
تقليل المؤمنين في أعين الكفار في قوله « ويقللكم في 
؟ 
تفجۇ هم كثرة المؤمنين › e‏ ا 
ويفشلوا . 

۲ - قۇلم تال : ول تنارَعوا فتفشلوا وَتَذْهَبَ 
ركم 74 الآية. أي لا تتنازعوا في أمر الحرب » بأن 
)١(‏ سورة الأنفال اية )۳١(‏ . 


(۲) سورة الأنفال أية )٤٤(‏ . 
(۳) سورة الأنفال أية )٤١(‏ . 


۲۰ 


تختلفوا فيه » وإلا فالمنازعة ني إظهار ار فطلو اال 
ال لإوجادهم باي هى أحسنْ 4 . 

۳ - فلم ىالل : حاف الله واللهُ شدِيدٌ 
العقاب 4 27 

إن قلت : كيف قال الشيطان ذلك » مع أنه لا بخافه 
اله راض غیدة ۲ 

فلت فال کا کا فال فاد او صد کا قال 
عطاء » لكته حالف غناداً . 

أو الخوف ؟ بجعنى العلم » > کا في قوله تعالی إلا أن 
افا ألا يميا حدود الله 4 أي أعلمُ صدق وعد الله نبيّه 
الضر: 

١ق‏ 5چالن: ومن بول على الله و ال 

ریز حکیم 4 ٩‏ . جوابه عذوفُ ي يُعْلِبُ ¢ دل عليه قوله 
تعال :ر فإن الله عزيڙ حکيم » أي AE‏ 

٥‏ قوم 5الل: كدب آل فِرْعَون وَالْدِينَ مِنْ 


. )٤۸( سورة الأنفال أية‎ )١( 
)قال قتادة : قال إبليس# إني اری مالا ترون وصدق فقد رأی الملاثكة يتقدمهم‎ ۲( 
جبريل » وقال #إني أخاف الله 4 وكذب والله > ما به مخافةٌ الله » ولکنه علم انه لا قوة‎ 
BA EE I 
. )٤۹( سورة الأنفال أية‎ )( 


۲۲١ 


کک کک لن ا « 
ll‏ > عند نزع أرواحهم . 

والثاني : إخبارٌ عن عذاب مكن الله الاس من فعلٍ 

أو معن الأول « کدأب ال فرعون » فی فعَّلوا « 
والثاني « کدأب ال فرعون » فی فعل م . 

أو المراد بالأول كفرهم بالله »> وبالثاني تكذيبهم 
الأنبياء 

١‏ قرا 5ال: إن َر لدوب عند اله الذِينَ 
كفروا فهم لا يۇمنون4 . 

إن قلت : ما فائدة «( فهم لا یژ منون » بعد ذکر ما 

r a 1‏ ر 
قبله ؟ ! 

ولت“ مراده ن ا ن ا الدوابُ هم الدين 


. )5٤( سورة الأنفال أية‎ )١( 

ا الآية ا مرتین : : الثانية e 2 E‏ 

ا ذکرها وتتمتها كفروا بايات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شدید 
العقاب 4 ٤‏ 


(۳) سورة الأنفال آية )٥(‏ . 


کفروا » واستمروا على كفرهم إلى وقتِ موتهم . 

۱۷ - و تال : لفان يكن نکم مائة صَابرة 
يغلبوا ماين . . 4 الآيتين . حاصلّه أن البعض منا 
يقاوم عشرة أعشاره منهم قبل التخفيف › ويقاوم ضعفه 
بعده . . و رو کا ال ي ا 

وفائدة التكرار الدّلالة على أن الحال مع الكثرة 
ا و ا 
E GEO SS e N EE‏ 
الألفُ الألفين . 

۸ قىم تالن: اإتريدونَعَرض الدنيّا واللة يريد 
الآخرَة وال عَزِيزّ حکيم Cf‏ والله یرید د الإخرة» أي 
واا » وإلاً فهو كا يريد الأخرة » يريد الدنيا وإلا فيا 
ولات 


۹ ۔ رل تجا : إن الذين منوا جروا 
وجَاهَدوا ماهم وَأنفيهمْ في سّبيلٍِ الله O‏ .قذّم هنا 
» بأموا هم وأنفيهم TT‏ ۲ وکس في 


. )٦١( سورة الأنفال آية‎ )١( 
. )٦۷( سورة الأنفال أية‎ )۲( 
. )۷۲( سورة الأنفال آية‎ )۳( 


Y۳ 


« براءة aA N‏ ذكر المال والأنفس » في قوله 
RS‏ 
سبق سکم ف اعدم »آي من الغداد» اوقزله «فکلوا ما 
غنمتم » وما في براءة تقدّمه ذكر « في سبيل الله » فناسب 
تقديم « بأمواهم وأنفسهم » وتقديم « في سبيل الله ( 


A 
5 


7 
« تمت سورة الأنفال » 


8 
جد د ی 


3 
A N 


)١(‏ أشار إلى قوله تعالى # الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون & ٠‏ التوبة آية )٠٠(‏ 


٤ 


سُورة التويّة 


| قل تالن: «براءة مِنَ الله وَرَسوله إلى الذِينَ 
عَاهَذْتَمْ ه من اشر كين (). 

إن قلت : لم ترك البسملة فيها دون غيرها ؟ 

قلت : لاختلاف الصحابة في أن » ا » و« الأنفال » 
2 ¢ أو مورا 4 نظرا لأن کد کک ف 

أو لن البسملة ان وبراءة فیها قتل المسرکن 
وحاربتهم » فلا مناسبة بينها . 

يان شالا ت طلب موالاة امون 
بعضهم بعضاً » ون ينقطعوا عن الكفار بالكلية , 
قولّه تعالی ) 6 من E‏ ورسوله ا لَذينَ عاهدتمْ منْ 


. )١( سورة التوبة آية‎ )١( 


ال د تركت البسملةبینا ٩‏ . 

۲ - قول تچاى: < إواعلموا نک ير مُغجزي الله 
وش الذين کفروا پعذاب ب ألم 4 () . کرره لأن الأول 
E E E‏ 
تعال ا ٤‏ الارن آرة أشهر » 

۴ - قول الل : : إن تاوا وأقَامُوا الصلاة وآتوا 
الرّكاة إخوانکم في الدين . . (Daf‏ 0 لاختلاف جزاء 
ال ا ارا س ی 
الدنيا » راق ا اى اوو ت 

E OE ٤‏ ون يظهر وا عَلَيْكَمْ ل ربوا 
يكم إل ولا ذمة . ¥ (Ij.‏ أي قرابة وا دة 
أي عهداً . 

كر ذلك بإبدال الضمير ب « مؤمن » في قوله تعالى 


«° 


)١(‏ الأظهر أن سبب ترك التسمية » أن البسملة آية رحةٍ » وهذه آيات نزلت 
بالعذاب » فلا تناسب بين ذكر آية الرحة والعذاب والله أعلم . 
(۲) سورة التوبة آية (۳) . 
(۴) سورة التوبة أية )١١(‏ . 
(٠‏ )شار إلى قوله تعالى في الآية السابقةط فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ‏ › آية رقم )١(‏ 


)۸( سورة التوبة آية‎ )١( 


۲۲٢ 


ۋلا يربون ي مۇمنِ إلا ولا ذِمَة ‏ لأن الأول وقع جوابا 
لقوله ) ا بطو عليكمْ » آي الكفار . والثاني وقع 
إخبارأ عن تقبيح حالم . 

قىل الى ون ثوا اَم من بد عَهْدِمِمْ ) 
وطعنوا ف ي نكم قَقاتلوا ا الكَفْرٍ 4. حص فيه « أئمة 
الكفر » الد گر وهم رؤساءُ الكفر وقادتهم » لأنهم 
الأصل في النكث › والطعن ی 

E قول مالل : «وقالتِ‎ - ٦ 
وقالت النصارى المسيح ابن الله . . 4“ قائل ذلك في کل‎ 
ف ر أل » فيه للعهد›‎ DE › منهما بعضهم‎ 
للاستغراق » کا في قوله تعالی : لذ قالت الملائكة يامريم‎ 
إن اللة اصطفاك  الآية . إذ القائل هما ذلك إنغا هو‎ 
E 

۷- ق مال : ذلك قَوهْمْ ٠‏ بُضاهئونَ 


قول الْذِينْ کفر وا من قبل . . 04 . فائدة قولەر له« بأفواههم ( 
مع آل کن :ا بالفم » َ‌ بأن ذلك جرد 


(1) سورة التوبة آية )1١(‏ . 
(۲) سورة التوبة أية )۳١(‏ . 
(۳) سورة التوبة آية (۳°) . 


YY 


ل ¥ ق د 

۸ - ولم نال : اهو ر الذي رل رَسوله باهدّى 
ودين الح . الاي . فأائدة دکر( دين ا ( اه دخوله 
ف هى قبله › پان شرّفه وتعظیمه > کقوله تعالی 
» خافظوا على الصلَوات وَالصلاة الوسطى ۰ 


٤ 


أو أن المراد بالهدى القرآنْ » وبالدّين الإسلام . 

قول الن: «والِّين کون الذهب والفضةً 
ولا تفقوا ي سيل اللهِ. 4 ". فر الضميرَ » مع تقدم 
انين « الذهب والفضة ( ا إلى عوده إلى الفضة لقرہا › 
ولاپا اکر م الذهب : 

أو إلى عوده إلى المعنى ”> لأن المكنوز دراهم 
ودنانر » ونظيرٌه قوله « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » . 


١‏ ق الل :ویب ازبعةَ حرم َك الدَينْ اليم 
فک تظلموا ف فيهن الفُْسَكمْ . . CO‏ „ 


. )۳۳( سورة التوبة اية‎ )١( 

(۲)سورة التوبة آية ©( . 

(۳) هذا القول أرجح »> فإن الضمير يعود إلى ما كنزوا من أموال » أي والذين 
يكنزون الأموال ثم لا ينفقونا في سبيل الله . 

(٤)سورة‏ التوبة اية .)۳١(‏ 


إن قلت : لم حص الأربعة الحرم بذلك » مع أن ظلم 
النف منهي عنه في کل زمانٍ ؟ 

قلت :1 ها به اذ الضمر غاد إل انعر 
SNORE‏ 
الحرم فقط . 
في الجاهلية . 

قل ا:99 بساك ادبن يبود باه 
ايوم الآخر أن يْجَاهدوا. . ٠04‏ . أي لا يستأذنوك في 
التخلف عن الحهاد . 

إن فلت كف قال ذلف» مع أن كرا هن 
المؤمنين » استأذنوه في ذلك لعذر» أخذاً من قوله تعالى 
[إغا امنود الْذينْ آمَنوا باللّه وَرَسوله وَإِدّا كانوا معه 
على أمر جامع | يذهبوا حتی يستأذنوه (O‏ 

قلت : لا منافاة » لأن ذلك نفىٌ بمعنى النهى كقوله 
تعالى : فلا رَفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 أو هو 


(1) سورة التوبة ية )٤٤(‏ 
(۲)سورة النور ية (1Y)‏ 


4 


منسوٌ کا قال ابن عباس بقوله « لم ی ھبوا حتی 
یستأذنوه . 

أو المراد أہم 5 ادوه في ذلك لغبر عذر . 

۲ ق کال: وکن کرة ال اهم كم 
وقيل اقعدوا مع القاعدينَ 4 . 
ذمهم عليه ؟ 

قلت : إغا أمرهم بذلك أمر توبيخ › کقوله تعال 
و ما ( E‏ «مع ا ( أي من 
النساء » والصبيان 1 والزمنی 1 الذين شأنهم القعود فن 
البيوت . 

أو الآمر هم إغا هو الشيطان بالوسوسة » أو بعضهم 

۳ قول م الل : لو خرَجوا فيكم ما رَادوکم إلا 
بال وَلَأَوْضَعُوا خلالَكمْ .. 4 0›. 

فإن قلت :٠إذا‏ علم الله أن المنافقين » لوخرجوا مح 

. )٤١ ( سورة التوبة أية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة أية( )٤۷‏ . 


۳۰ 


الزن لهاد ما رادو إ3 غالا أئ بادا 
ولأوضعوا خلامم أي لأسرعوا ني السّعي بينهم بالنميمة › 
قلت : أمرهم بالخروج لإلزامهم الحجة » ولإظهار 
نفاقهم . 
- قو :ل فوا طعا أو كرما لن 
قبل هنكم إِنكم كنم قَوْما e‏ أي کافرین ولو 


بالنفاق » بقرينة قوله وما َعَم أن تقل مم نفقاتهم 
ر ص كَفْرُوا بالل وَبرسوله 4 7 . 


وه 


4 قزل ال إلا َم مروا بالل وَبرسوله‎ ٠ 
قاله هنا بالباء في المتعاطفين » وقاله ثانياً » وثالثا بحذفها من‎ 
ا > لأن ما في الأول غاية التوكيد بقوله #وما منعهم‎ 
أن تقبل منہم نفقاتہم إا انهم كفروا 4 فأكد شین‎ 
© بالباء » ليكون الكلام على نسق واحد » بخلاف الثاني‎ 


)٥۳( سورة التوبة أية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية )٥٤(‏ 

(۳) سورة التوبة أية )٥٤(‏ 

)٤(‏ في قوله تعالى ل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن ينفر الله لهم ذلك بأنهم 
کفروا بالله ورسوله .  .‏ . 


۲۳١ 


والثالث ”“ . لم يتقدمه) ذلك . 


0 - قولخ الل : 3 فک ك امُوَالهْ ولا 


ولاهم . . 4 “الآية . قاله هنا بالفاء »وقالهبعد بالواو . 


لأن الف تتضمن مى الجراتوالقطل فلا 
ف قوله « ولا يأتون الصلاة » وقوله « ولا فقون » لکونه 


2 


ما © فن م الر ف > فاش ف اا2 وا 
بعدٌ ذکر قبله « کفروا بالل ورسوله وماتوا وهم فاسقون » 
والفعل فيهما لكونه ماضياً > لا يتضمُن معنى الشرط » 
و لول أَوَلادْهُمْ ‏ ذكره هنا 
د( لا ) وفيا بعد بدونما » لما في زيادتها هنا من التوكيد 
لمناسب لغاية التوكيد » بالحصر في قبلها » وذلك مفقودٌ 
في بعد . 

۷ قول تالل: إا الصدَقَات لِلْفُقَرَاءِ وَالْساكين 
وَالعّاملين عَلَيّها. . 04 الآية. أضاف فيها الصدقات » إلى 


(۱) في قوله تعالى # ولا صل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم 
کفروا بالله ورسوله . . % . 

(۲)سورة التوبة أية )٠١(‏ 

(۳) في قوله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يُعذّبهم 
بها في الدنيا وتزهقَ أنفسهم وهم كافرون 4 › التوبة آية )۸٥(‏ . 


(٤)سورة‏ التوبة أية )٦°(‏ . 


۳۲ 


الأصناف الأربعة الأولى بلام الك » وإلى الأربعة الأخيرة 
ب «في » الظرفية » للإشعار بإطلاق للك في الأربعة 
الأول » وتقييده في الأخيرة »> حتى إذا ي محصل ارد ي 
مصارفها ا e‏ »> بخلافه في الأول » كا هو مقرر ٤‏ 
الفقه » وروی الأخيرة في قوله « وفي سبيل الله حا على 
في الجهاد لشرفه . 
¦ قول مالل : قل دن حير لَكمْ يُؤْمِنٰ بالل 

لِلْمُومنين . . 4 الآية .عدّىالإيان إلى الله بالباء ء 
لتضمُنه معنى التصديق » ولوافقته ضدّه وهو الكفر » في 
قوله تعالی لمن كِفْرٌ بالله ) 

وعدّاه إلى المؤمنين باللام » لتضمنه معنى الإنقياد ‏ 
وموافقة لكثير من الآيات » كقوله تعالى وما انت بمؤمن 
لنا ٠4‏ وقوله إأفتطمعون أن يؤمنوا لكم 74 وقوله 
[أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ° 4 ؟ 

وأما قوله تعالى في موضع قال آمنتم لَه قبل أن آذن 
َكَمٌْ ‏ وفي آخرط آمنتمبه #فمشترك الدلالة »بين الإيمان 
(١)سورة‏ التوبة اية )١١(‏ 
(۲) سورة و )1۷( 
(۳) سورة البقرة ية )۷١(‏ 
(٤)سورة‏ الشعراء اية )١١١(‏ 


۳ 


بموسى والإيمان باله » لأن من آمنَ بموسی حقيقة آمن 
بالله کعکسه . 

۹ - فول تال : i‏ يعْلموا نه من ادد الله 
وَرَسُولَّه فان لَه نار جهنم الا فیها . .4 حبر عن 
المنافقين الدين: سنق ذکرهم و في النارء فلا 
a‏ ار المؤمن العاصي Ae‏ 

۰ قلخ تال : در النافقون أن تنل عَلَيهم 
سور نيهم ا في فلوم . .4 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن إنزالالسورة إنغا هو 
EE‏ 

قلت : « على » بمعنی «في» کا في قوله تعالى 
إواتبعوا ما تتلوا الشياطينْ على ملك سلَيْمان 4 أو أن 
الإنزال هنا بمعنى القراءة عليهم . 

فإن قلت :الحذر واقع منهم على إنزال السورة › 
فكيف قال إن الله حرج ماتحذرون# ؟ 

قلت : معناه إن الله مظهرٌ ما تحذرون ظهوره من 
نفاقكم » بإنزال هذه السورة » وهو المناسب لقوله 


(۲) سورة التوبة أية )٦٤(‏ 
(۳) سورة البقرة ية )٠١۲(‏ 


۳٤ 


«إتنئهّمٌ با في قلومِمْ ‏ أو مظهر ماتحذرون من إنزال هذه 
السورة . 

فإن قلت : « تتبهم با في قلوهم » تحصيل الحاصل › 
لأنهم عالمون به ؟ 

قلت تنبئهه بأسرارهم »وما کتموه شائعة دأئعة » 
وتفقضحهم بظهور ما اعتقدوا أنه لا يعرفه غيرهم . 

-قرلم تالل: افقو والافقات بَعْضَهُمّ مِنْ 
عض . . 4( الاية . 

إن قلت : كيف قال ذلك هنا ب« من » وقال في قوله 
¥والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياءُ بخص 4% رافظ 
» ( ت أن « من ») ا على المجانسة » ا 
الصفات ؟ ! 


: المراد بقوله « بعضهم من بعض » على دين 
بعض » لأن « من » تأتي بمعنی « على » کا في قوله تعال 
«وَنَصَرْنَاهُ مِنّ القَوْم 4 وقوله لين يوون مِنْ 
ِسَائِهِمْ 4 أي يحلفون على عدم وطئهنّ » والمراد بقوله 


)٦۷( سورة التوبة أية‎ )١( 


Ye 


إبعضهم أولياءُ بعض 4 أنصارهم وأعوانهم في الدّينِ » 
وعلى ذلك فكل من اللفظين يصلح مكان الاخر» لكن 
اللاب کا کات ول امن وال مات 

۲- ق ال اوليك کک 
الذّنيا الخ وَأوَلَنكَ هم الخاسرٌون 4“ أي المنافقون 
والمنافقات حبطت أعماطهم في الدنياوالاخرة» أما حبطها في 
الدنيا » فمن حيث يدهم ومكؤهم وخداعُهم » التي کانوا 
يقصدون بها إطفاء نور الله » ويأبى الله إلا أن يتم نوره . 
وأما حبطّها في الآخرة » فمن حيبٌ إن عباداتهم 
وطاعاتهم » أتوا بها رياءُ وسمعة ونفاقا » فحبطت 
أعمالهم من الخبيثات المذكورات » حيث لم يحصل بها 
غرضهم في الدنيا ولا في الأخرة . 

وأمّا عبادا: عم التي تجري با أحكام المسلمين عليهم » 
کحقن دمائهم وأمواهم » فينفقون ا في الدنيا شض ولا 


عبرة به . 
۳ قرا :وتا م ي الأزض بن ولي ول 
نصر . 


. )1۹( سورة التوبة أية‎ )١( 
. )۷٤( سورة التوبة آية‎ )۲( 


۳۹ 


هم في الأرض ولا في الساء » ولا في الدنيا ولا في 
الأخرة؟ ! 

قلت :لما کانوا لا يعتقدون الوا ولا يصدقون 
2 4 کان کک د الولي اا ا 

أو أراد بالأرض أرض الدنيا اوالاخرة ن 

۲٤‏ فلم تىالل: ل إن ت تَستَغفِر هم سَبْعِين مَرَة فلن 
يعفر الله م 0 الأية. 

إن قلت : | حص العن ى > مع ا نهم لا يغفر هم 
أصل > لقوله تعالی ل سَوَاءُ عَلَبَهم أستعْفَرت لَه آم لم 
تستغفِر لهم لن يعفر الله َم ولأنهم مشرکون» والله لا 
يغفر أن يشرك به ؟ 

قلت : لأن عادة الوت کت ت لمل في الاحاد 
بالسبعة » وفي العشرات بالسبعین » استکثارا ولا يریدون 
الد 


فإن قلت : لو كان المراد ذلك » لما خفي على 


)۸*( سورة التوبة آية‎ )١( 


YY 


فصح العرب » وأعلمهمِ بأسالیب الكلام » حتی قال لا 
ال دن فل المعن ك اله ان 


قلت : لم يَف عليه ذلك » وإنما أراد بما قال 
إظهار كمال رآفته » ورحمته بمن بعث إليهم » وفيه 
اورت ل غل ارا > وشفقة بعضهم 
على بعض » وهذا دأبُ الأنبياء عليهم السلام » كما قال 
إبراهيم عليه السلام لوَمَنْ عَصاني فإك غفور 
رحیم 04 . 

- قول الل : «وطيع على لويم هم لا 
يفْقَهُونً4. قاله هنا بالبناء للمفعول » وقال بعده 
وبع الله على قلوبيم فم لأيعلَمُون 4 بالبناء للفاعل » 
لأن ا تقدمة مبني ) للمفعول وهو قوله « وإذا آرت 
و » والثاني تقدّمه ذکر الله مرُات > فناسب بناء الأول 
لرل الان اللفاعل م لاس الفاعل ما قله ت 
خحتم کلا من)ا با یناسبه › فقال في الأول « لا يفقهون » 
وفي الثاني « لا يعلمون » لأنْ العلم فوق الفقه أي الفهم . 


و ٣ي‏ 


- قول الل : «وسیری انه عَمَلَكْْ ورسوله 


.)۳١( سورة إبراهيم آية‎ )١( 
. )۸۷( سورة التوبة أية‎ )۲( 


۸ 


ا ا عالم الغيْب والشهادة 4ي( قاله هنا ب 
«ثم» بحذف ا ( . وقاله بعدها بالواو» 


وید گر :( والمز مون ° : 


أن الأول في المنافقين » ولا يطلع على ضمائر رهم 
الله »> ثم رسولّه بإطلاع الله إياء عليها . والثاني 
ااا ظاهرة E‏ 
وللمؤمنين » وختم الأول بقوله وه م تردُون » ليفيد قطعه 
ع قبله ES‏ . وختم الثاني بقوله « وستردون ( 

اا ا فناسب في الأول «نمّ» 
وحذف «والمؤمنون» وني الثاني «الواو» ودكر 
« والمؤمنون » . 

فإن قلت : ال ف ا لالاستتقال: 
والرؤ ية معنى العلم » والله تعالى عالم بعملهم حال 
ومالا » فکیف جع بین ؟ ! 

فلت معا ىحي الله أنه سيعلنةه وافعا مالا 
ک) علمه غير واقع حال » لأن الله تعالى يعلم الأشياء على 


إل 
ي 


. )6( سورة التوبة أية‎ )١( 

(۲) أشار إلى الآية بعدها وهي قوله تعالى ل وقلِ اعلا ری :اله جک 
ورسوله ‏ والمؤمنون وستردون إلى عالم الخيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 4 
التوبة أية )٠٠١(‏ . 

۳۹ 


ما هي عليه » فيعلم الواقع واقعأً » وغير الواقع غير واقع › 
أمّا في حى الرسول فهو على ظاهره . 

۷ - قولم تال : «الاعرَاب اشد كفراً وَنْمَاقا 
ودر أل لوا خود تا أنزل الله عل رسول. ٠.‏ 

فإن قلت : وصفَ العرب بأنهم جاهلون بذلك » 
يناي صحة الاحتجاج بألفاظهم هم » على کتاب 
الله و e‏ 

قلت : لا منافاة ءإذ وصفهم بالجهل إغا هو في أحكام 
القران » لا في ألفاظه › ونحن لا نحتج بلغتهم في بيان 
الأحكام > بل في بيان معاني الألفاظ » لأن القرآن والسنة 
جاءا بلغتهم . 

٨۸‏ -قولم ىالل : ومن هل الّدِينة مَردوا على 
الق ل لمهم نخ ا . 04 الآية »الطاب لمحمد 


فإن قلت : كيف نفى عنه علمه بحال المنافقين هنا » 
o 29 4 2‏ کو 2 o7‏ 
وأثبته له في قوله : #ولتعرفنهم في لحن القول 04^ ؟ 
)١(‏ سورة التوبة اية (۹۷). 
(۲) سورة التوبة أية )٠١١(‏ . 
(۳) سورة محمد آية .)۳١(‏ 


3 


قلت : آية النفى نزلت قبل آية الإثبات فلا تنافي . 
۹ - قولم الل : #وآَخَرُون اغَرفوا بذنوم 
خَلَطوا عَمَلا صَالاً وآخرَ سيا الآية .٠(‏ أي خلطوا كلا 
منا بالاخر . 
۳٠۰‏ و نال «إوالناهُون عَن المنكر والافظونَ 
لحدود الله وَبَشر الؤْمنين 4 . 
إن قلت :لم عَطفه دون ما قبله من الصفات ؟ 
قلت : لأنه وقع بعد سبع صفات » وعادة العرب أن 
تدخل الواو بعد السبعة . 
۳١‏ قۇل 5الل: ول نالود من عَذّ تيا إلا كيب 
ف په عمل صَالح. 4 الآية .قال ذلك هنا » وقال بعد : 
للا كيب هم 4 بدون « عمل صالح » ! ! لأنّ ما هنا 
o a‏ عملهم وهو قوله : ولا يطئونَ 
مَوَطِثاً غي الَفَارَ 4 إلى آخره » وعلى ما ليس من عملهم 
0 بام لا يصييم e‏ ا 
)١(‏ سورة التوبة ية )1٠۲(‏ . 


(۲) سورة التوبة أية )١١١(‏ . 


(۳)سورة التوبة أية )١١١(‏ 


£3 


ذلك زیادة قوله « به عمل صالځٌ » وهذا عم عقِبّه في قوله 
إن الله لا يُضيعُ أجر المحسنين 4 . 

وما ذْكِرَ في الآية الثانية » حتص با هو من عملهم 
وهو قوله ولا ينفقون نفقة صغيرة ) إلى آخره » ليكتب 
هم ذلك بعينه » وهذا حصهم عقبه في قوله : ليزم 
الله أحسنَ ما كانوا يعملون 4 . 

e E RT E E 
عملهم » إذ لا خت جزاؤهم بأحسن عملهم . . أو المراد‎ 
. لیجزم أحسن من الذي کانوا يعملون‎ 


« تمت سورة التوبة » 


€۲ 


3 


ا ر 
وره لو لس 


| -قرل تتا : « له مَرْجمكم جَميعاً وعد اله 
حا . . 4 
قال ذلك هنا » وقال فی هود : « إلى اللمرجعكم ( 
لأن ما هنا حطابٌ للمؤمنين والكفار » بقرينة ذكرهما بعد » 
وما فى « هود » خحطابٌ للكفار فقط » بقرينة قوله قبله : 
هرتم 9 ۶ 0 © 2 2 o.‏ َ 
ون تولّوا فاني اخاف عَلَيْكمْ عَذَابَ يوم کبير» . 
۲- فمتالل : «يقصل الايات لقم 
يَعْلَمُونٌ 04 . ۰ 
خص التفصيل بالعلماء » مع أنه تعالى فصل الآيات 
للجهلاء أيضاً » لأن انتفاعهم بالتفصيل أكثر“" . 
۳ قۇل 5الل: ‏ وما كانوا ليُومنوا كلك نجي 
القوم المجرمِين 04 ) . 
)١(‏ سورة يونس آية .)٤(‏ 
(۲) سورة يونس آية ( )٠‏ . 
(۴) في المخطوطة المحمودية سقطت كلمة بالتفصيلء وما أثبتناه من محطوطة 
جامعة أم القرى. )٤(‏ سورة يونس آية (۱۳) . 


4۳ 


٥و‏ وى روتوم 


قاله هنا بالواو تَبَعاً لها في قوله « وجَاءَتهم رسلهم 
بالبينات » وقاله في مواضع أخر » بالفاء للتعقيب » على 
ا 

٤ء‏ قوم يالل فل لو شَاءَ اه ما ونه عَلَيْكمْ وَل 
که 
اذْرَاكم به . . 4“ الآية . 

إن قلت : كيف قال النبي ذلك » مع أن الله تعالى 
أنكر على الكفار احتجاجهم بمشيئته في قولهم : « لو شا 
الله ما اشركنا ولا اباؤنًا» › و ي ف 
معصيةً » أن یحتځٌ"بقوله لوقا اف ماليا | 

قلت :إنما قال النبي ذلك »بأمر الله تعالى له فيه 8 


بقوله : « قل لو شَاء الما توه عَلَيكم 7 » وللعاصي أن 
م ت ۰ ی و 
يحتج بذلك إذا آمر الله به . 
Ro 2 2‏ ° 8 2 € 
قول ىالل : وي يعبدون مِنْ دون الله ما لا 
يَضرهُمْ ولا يْفْعْهُمٌ . . 4 الآية . 

(1) سورة يونس اية )۱١(‏ . 

(۲) من المخطوطة المحمودية سقطت كلمة « أن يحتج » وهي موجودة في 
مخطوطة الجامعة . 

e‏ احتجاجه بي بمشيئة الله > لإقامة الحجة على المشركين» في أن هذا 
القران من عند الله » أوحاه إلى نبيه ليتلوه عليهم بأمر الله > فإن الكفار يعلمون أن 
با کو اطا کی زو ا ع کد و ا من أحد ثم بعد مضي 
أربعين سنة» جاءهم بهذا الكتاب المعجز › المشتمل على نفائس العلوم 
دليلا قاطعاًء وبرهاناً ساطعاً على أنه تنزيل الحكيم العليم!! 


. )۱۸( سورة يونس آية‎ )٤( 


2 


3 


إن قلت : كيف نفى عن الأصنام الضرٌ والنفع هنا ء 


والبتهما لها في قوله في الحح : « يڪو لمن صوٴ فرب يِن 
ا . 

قلت : نفيهما عنها باعتبار الات » وإباتهما لها 
باعتبار السبب . 


٦‏ - قوم تچاى: لما نجهم إِذا هُمْ يبون في 
لاض بغیر ا .. #الاية. 
إن قلت : ما فائدة قوله « بغير الحقّ » بعد قوله 
« یبغخون » مع أن البغخي - وهو الفساڈ من قولهم : بغی 
الجر“ آی :فت ا یکون إل و 
فلت قد كرت الاد تى كاك ال 
على أرض الكفار » وهدم دورهم » وإحراق زرعهم › 
وقطع أشجارهم » كما فعل النبي بل ببني قريظة . 
۷ فول الل : ظط إِنمَا مل الحياة الذَنيّا كَمَاءٍ 
راه ِن السّمَاءِ قَاختَلَّطٌ په تبات الأَرْض . .© 4الآية . 
إن قلت : لم شبّه الحياة الدنيا بماء السّماءِ » دون 
ما لار 
قلت : لان ماء السماء - وهو المطرٌ - لا تأثير لكسب 
(1) سورة الحج آية(١٠)‏ . (۳) في المخطوط «الحرج »وهو خطأواضح . 
(۲) سورة يونس اية(۲۳) . ()) سورة يونس )۲٤(‏ . 


40 


العبد فيه » بزيادةٍ أو نقص › أو لأنه يستوي فيه جميع 
ال ات اء الارن فما کان ٠‏ ا 
الحياة به نسب . 
قم الل : قل من رركم يِن السَمَاِ 
والارض . . إلى قوله :فسَيقولونٌ الله 04 . 

اق : هذا يدل على نهم معترفون بأ الله هو 
الخال ٠:‏ الرازف ت الف فكيفَ عبدوا الأصنام ؟ ! 

قلت : کلم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنامٌ ‏ 
عبادة الله تعالى » والتقرْبًّ إليه » لكل بطر مختلفةٍ . 

ففرقة قالت : ليست لنا أهليةٌ لعبادة الله تعالى » بلا 
واسطة لعظمته » فعبدناها لتقرًبنا إليه تعالى » كما قال 
حکایة عنھم « ما نعبدھم إل يرونا ای الله زىء 7 . 

وفرقة قالت : الملائكة ڏوو جاو ومنزلة عند الله » 
اا ع ا رو إل ال 

وفرقة قالت : جعلنا الأصنام قبلة لنا في عبادة الله 
تعالى » كما أن الكعبة قبلة في عبادته . 

وفرقة اعتقدت أن على كل صنم شیطاناً » موکاڈ 
بأمر الله » فمن عَبَدَ الصنم حى عبادته » قضى الشيطان 
UE‏ وفي المحمودية « فكان » وهو الأصوب . 

(۲) سورة يونس )۳١(‏ . 
(۳) سورة الزمر( ۳) . 


3Î 


ا ر اا الشيطان بنكبة بأمر الله .. 
۹ -قىل2 5ال : « فل مَل من شُرکاكمْ مَنْ يندا 
الخلْقَ تم بيده . . 04 الآية. 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أنهم غير معترفين › 
بوجود الإعادة أصلا ؟! 
قلت : لما كانت الإعادة » ظاهرة الوجود لظهور 
برهانها » وهو القدرةٌ على إعدام الخلّتي » والإعادة أهونْ 
بالنسبة إلينا » لزمهم الاعتراف بها » فكأنهم مسلمون 
وجودها » و الحجُة ووضوحها . 
۰ قول تال ۾ فاليا مَرْجعُهم نم الله شهيد عَلّى 
ما يفعَلونَ 4> . 
رتب شهادته على فعلهم » على رجوعهم إلیه 
القيامة کک انه شهيد“ عليهم في الدنيا أيضا و 
المراد بما كر نتيجته » وهو العذابُ والجزاء » كأنه قال : 
aS‏ 
١‏ قول الل : « فل اراي م إن اكم عَدَابه ياتا 
أو تَهاراً . . 04 الآية . 


. )٤٩( سورة يونس آية‎ )۲( . )۳٤( سورة يونس آية‎ )١( 
في مخطوطة جامعة ام القرى « شهد » وفي المحمودية « شهيد » وهو‎ )۳( 


الأصوبُ > لأنه الموافق للنصض القرآني . 


. )5١( سورة يونس أية‎ )٤( 


34 


إن قلت : لم قال « بياتاً » ولم يقل : ليلاء مع أنه 
أكثر استعمالاً » وأظهرٌ مطابقةً مع النهار ؟ 

قلت : لان المعهود فى الاستعمال » عند ذكر 
الإهلاك والتهديد ¢ ذکر البيّات ¢ وان قرنَ به النهار . 


۲ قول م تال : « الا إن لله ما فى السّموّات 
وَالْأَرْض .. 4 الآية . ۰ 

قاله هنا بلفظ ر« ما » ولم بکررة چ وقاله بعد بلفظ 
« من » وکرّره) ن « ما » لغير العقلاء » وهو في الأول 
الال الا شر من قوله تعالی : « لافتدّت په » » ولم 
یکرر « ما » اکتفاء بقوله قبله : « ولوان لكل نفسٍ ظلَمَّت ما 
في رض لافتدّت په ٩)‏ . 


و «مَن » للعقلاء > وهم في الثاني قوم آذوا ال 
۰ فنزل فيهم « ولا يُحزنكٌ قولْهُمْ » وکرٌر « مَل » لأن 
المراد مَنْ في الأرض » وهم القومٌ المذكورون » وإنما قذّم 
عليهم « مَنْ في السّماء » لعُلوها » ولموافقة سائر الآيات › 


. )٠٥(ةيآ سورة يونس‎ )١( 

(۲) آشار | إلى قوله تعالی ظ أ9 إل للوِمَنْ ذ في السمواتِ وَمَنْ في الأزض,ٍ وما بع 
لَذينَ يدعون منْ دونٍ الله شُركاء إن تيعون إلا الظنّ وإ هُمْ إلا تخرصو 4 . 

(۳) سورة يونس آية(٤٥)‏ . 

. في المحمودية « ولموافقته » وكلٌ صحيح‎ )١( 


€۸ 


سوی ما قدّمته في « آل عمران » » وذکر قوله بعد : « لَه 
ما فی السّمَوات وما فى الاش ۾ بلفظ « ما » وكرر لأن 
اا انَحذَّ الله ولد » فقال تعالى « له ما في 
السمواتِ وما في الأرض » ( أي اد للد ا کون 
لدفع اذى ٤‏ أو جلب منفعة واللَهُ مالك ما في السموات 
ر ا الل مل وما وم کار 
للتعميم والتوكيد . 

فإن قلت : لم حص «ما في السموات وما في 
الأرض » بالدكر » مع أنه تعالى مالك أيضاً للسموات 
والأرض وما وراء هما ؟ 

قلت : لأن في السمواتِ والأرضِ ٠‏ ب 
والملائكة ء والعلماة م والاولاء ت اوسن يعقل فهه احق 
بالذكر » مع أن غيرهم مفهومٌ بالأؤلى . 

قش الى : وَمَا ظَنْ الَذِينَ يترون عَلّى 
الله الكذِبَ يوم م القيامة . . 4 الآية. 

إن قلت : هذا تهدیدٌ » فكيف ناسبّه قوله بعد « إن 
الله لذو فضلٍ ع 


. في المحمودية « وأكد» وهو خط‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من النسخة المحمودية 
(۴) سورة يونس آية ( .)٠١‏ 

)٤(‏ سورة يونس آية ( ٦٠‏ ) آنسا. 


14۹ 


te 


قلت : هو مناسبٌ لان معناه : إن اللهَ لذو قصل 
على الاس » حيبت أنعم عليهم بالعقل » وإرسال 
ارسل وتأخير العذاب » وفتح باب التوبة › ای کف 
رون فلن الل الت م ار و غک ۲۶ 

:وتا تو في ان ونا قو 
من مِنْ فَرَآنِ ولا تَعْمَلونَ مِنْ عَمَل . . 74 الآية . 

إن قلت : كيف جمع ال > مع أنه أَفرَدَ قبل 
فی قزل «وما تکون فی شان وما نلو نه من فرآن» 
والخطابُ لني ي ؟! ٠‏ 

قلت : جَمعَ ليل على أن الأمة » داخلون مع النبي 
کی فیما خوطب به قبل » أو جمع تعظيماً للنبي ية كما في 
قوله ای « یا ا الرسل لوا من الطيبّات واعملوا 
صالحا 6 . 

- قول تالل: « ولا يحرْنك قَولْهمْ . Mf.‏ 

أي لك لست مرسلا » فالمقول محذوفٌ كنظيره في 
«يس» ). والوقفُ على « قولهُمْ فیھما() لازم 


.)٦١( سورة يونس أية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون أية .)١١(‏ 

(۳) سورة يونىن ية .)٠١(‏ 

.)۷0( وهي قولّه فلا يحزنك قولّهم إنا نعلم ما یسرون وما يعلنون) آية‎ )٤( 
أي في آية يونس وآية يس » وإنما كان الوقفُ فيهما لازماً > لأن المعنى يفسد-‎ )٥( 


0° 


ويمتنع الوصل › لأنه هة منرّهة عن أن يخاطبٌ بذلك . 
کک - قول ًالل: « إن العِرَةَ لِه جَميعاً هُوَ السّمِيعْ 
العّليم 4 . 


ل دل ی ور امان وَلِلّه العرّة 
و ا ا ا 
بالل وهي : عة الإلهية » والخلق » والإماتة » والإحياءِ » 
والبقاءِ الدائم » وشبهها o‏ 

وهغاك العة الشركة > وهي فى حى الله تعالى ': 
الد وال ا 

وفي حقٌ رسوله کا : علو کلمته » وَإظهار دینه . 

وفي حق المؤمنين : نصرهم على الأعداء . 

۷ قول تچان: ول 
جَاءَکم هذا . . 4 الآية . 

إن قلت : كيف قال موسى إنهم قالوا : أسحرْهذا ؟ 
بطريق الاستفهام »> مع أنهم إنما قالوه بطريق الإخبار 
المؤكد » في قوله تعالى : « فَلَمّا جاءهُمٌ الح من عندِنا 


=بالوصل » حيث يصبح المعنى : ولا يحزنك قولهم العزة لله جميعاً > فتصبح الجملة 
لول 
(۱)( في المحمودية الخالصة بالل › وهو خطاً . 
(۲) سورة يونس آية (۷۷ ). 


قالوا إن هذا لحر مين » ؟! 
فل ف اشا دة لون الل ا 
جاء کم » إن هذا لسحرٌ مبينٌ ؟ ثم قال لهم : أسحرٌ هذا ؟ 
إنکار ا لا فار فالاستفهام للانکار » من قول « موسی » 
لا من قولهم . 
۸ قول 5چال: $ فما امن لمُوسی إلا ريد ِن 
قوم عَلّى حَوْفٍ يِن رَو ومهم أن بيهم . . ٠(4‏ 
قاله هنا بضمير الجمع » لعوده إلى الذرية > أو القوم » 
لتقدمهماعليه » بخلاف بقية الآيات » فإنه بضمير 
المفرد"» لعوده إلى فرعون . 
۹ قول الل  :‏ وَأوْحَيتا ّى مُوسى وَأخيه أن 
توء لِقومكَمَا صر بوتا وَاجعَلوا بوتكم َة چ٩‏ . 
نى اضمير المأمور فيها »العوده إلى اموس وأخيه > 
وَجمعه ثانياً » لعوده إليهما مع قومهما) » لأن كلا 
)١(‏ سورة يونس آية (۸۳). ٤ NT‏ 
(( أشار إلى قوله تعالى بعد ذلك وإن فرعون لعّال,ٍ في الارض » وإنه لمن 
المْسرِفينَ ‏ فإنها قد جاءت بضمير المفرد لا الجمع . 


(۳) سورة يونس اية (۸۷). 


. 4 يشير إلى قوله تعالی «واجِعَلُوا بوتكم لَه‎ )٤( 


YoY 


منهم مأمورٌ بجعل بيته قبلة يصِلي ليها“ » خوفاً من 
ظهورها لفرعون . 

وأفرده ثالغاً لعوده إلى موسى ° »> لأنه الأصل 
المناسب تخصيصه بالبشارة ار eT‏ 

- فلم الل :ظط قال قد اجيبّت دَغوتكمَا 
فاستقيمًا . . 4 الآية . 
إل قلت : لم أضاف الدعوة إليها » مع أنها إنما 
صدرت من موسى عليه السلام » لآية « وقال موسى ربنا 

. i E 4 

إنك أتيت فرعون وملاه زينة . . » الآية ؟ 

قلت : أضافهما إليهما لأن « هارون » كان وش 
على دعاء موسى » والتامينٌ دعاء في المعنى » أو لأن 
هارون دعا أیضاً مم موسی » إلا أنه تعالی خص موسی 
ال ا ا لاغ ار خر غلا 
َك فاسأل. الذِينَ برعو الِتابَ مِنْ َلك .  .‏ © 


)١(‏ فى المخطوطة المحمودية « يُصلّيها » وهو خطاً » والصواب ما أثبتناه وهو في 
ا پا ا اشر 

(۲) يشير إلى قوله تعالى ف وش المؤميينَ ) فقد جاءت بصيغة الإفراد . 

(۳) سورة يونس آية (۸۹). 

.)4٤( سورة يونس آية‎ )٤( 


2 


إن قلت : « إل » للشك » والشك في القرآن متف 
عنه له قطعاً » فكيف قال الله ذلك له ؟! 

قلت : لم يقل له » بل لمن کانشاكًافي القرآن» وفي 
نبوة محمبٍِ ب » ولا ينافيه وله « مما أنزلنا إليك » لوروده 
في قوله وأنزلنا إليكم ا مبیناً ٠(٩‏ وقوله E‏ 
المنافقون ا رل غل سور 0 

وقيل : ET‏ 
قوله تعالی «یا أ ا الى ا الله ولا تع الكافرين 
والمنافقين ۲  .‏ 


أو المراد إلزامُ الحجَةٍ على الشاكينِ الكافرين » كما 

ی ع ا « ا انت ت قلت للناس اتخدوني 

ا ر و 
ف الحجة على النصارى . 

فو تال : ولو شَاءَ ربك لمن من في 


وون ر 


‌ ا جا Of.‏ الأية. 


(۲) سورة التوبة أية )٦6(‏ . 
(۳) سورة الأحزاب آية .)١(‏ 
)٤(‏ سورة المائدة أية .)١١١(‏ 


.)۹۹( سورة يونس آية‎ )٥( 


Yo 


فائدة ذکر « جمیعاً » بعد « كلهم » » مع أن کلا 
منهما يفید الإحاطة والشمول » الذّلالة علي وجود الإيمان 
منهم » بصفة الاجتماع الذي لا ا عليه( e‏ 
كقولك : جاء القوم جمیعاً آي مجتمعین » ونظبرٌه قول 


وه 


تعالی Es‏ 
کد ° . : 

۳ ال : مرت أن أكون من 
لوين 04 . 
لموم 

ى 4٤‏ ب ر 4 ° ر 

وقال في النمل : « وامرت ان أكون من المسلمين » 
موافقة لقوله قبل : «فهم ما 

فلم 5ال : « وَإِنُ يَمْسَسْك الله بضر فلا 


ى 


شف لَه إلا و وَإِنْ برك بير فلا راد ضيه . . >١‏ 


۶ 


e 
e 


(۱) في مخطوطة الجامعة : « یدل علیهم » ا طا والصواب : لا یدل 
عليه » كما في المخطوطة المحمودية 

(۲) سورة يونس آية .)٠١٤(‏ 

(۴) أشار إلى الآية الكريمة ‏ إن تسم إلا من يُومنُ بآياتًا فهُمّ مسلون النمل 
أية )۸١(‏ . 


.)٠١۷( سورة يونس آية‎ )٤( 


Yoo 


إن قلت : ر ا ا والإرادة في 
الخير ؟! 

قلت : لاال ك مو ا ور ف 
من الضرٌ والخير » وأنه لا مُزيل لما يصيب به منهما » ولا 
راد لما يريده فيهما » فأوجرً الكلامٌ بأن ذكرّ المس في 
أحدهما » والإرادة في الآخر » لدل بما َك على ما لم 
يدر » مع أنه قد دَكَرَّ المسٌ فيهما في سورة الأنعام“ . 


« تمت سورة يونس ) 


e 


۲0٦ 


وره هود 


| -قۇل تال : وان استغفِرُوا ربكم تم توبُوا 
اليه لمكم تاعا سنا إلى أجل مسمیٌ . . 4( . 

«ثم» للترتيب « الإخباري » لا « الوجودي » إِذ 
الوب سا ة على الاستغفار . 


أو المعنى : استغفروا ربكم من الشرك › «ثم 
ثوبُوا » أي ارجعوا إليه بالطاعة . 

إن قلت : نجدُ من لم يستغفر الله ولم يب » يته 
اللَهُ متاعاً حسناً إلى أجلِه » أي يررُقه ويوسّمُ عليه كما قال 
ا ای او ی افلآ ا فا فاد 
التقييدِ بالاستغفار والتوبة ؟! 

قلت قال غيرهها ٠+‏ الماع الخسن - 
بالاستغفار والتوبة - هو الحياة في الطاعة والقناعة » ولا 

. )۳( سورة هود آية‎ )١( 


)( في نسخة الجامعة « یعموه ) ر ا ع والصواب ما أثبته کما فی 


Yo¥V 


E OS 


[ ۲- رلم تان: ¥ وما من داب ت في لاض إل على 
الله ررْقها . . 04 الآية . 

لم يقل « على الأرض » مع أنه نسب بتفسير الدابة 
لخة » لأنها ما يدب على الأرض » لن « في » اعم مِنْ 
« على » لأنها تتناول من الدوابٌ ما على ظهر0) الأر 
وما في بطنها . 

وقیل : « في » بمعنی « على » كما في قوله تعالی 
وَلاصَليْكُمْ في جوع الل وقوله ظ آم لهم سل 
يَستمعُونَ فيه 4() وظاهرٌ أن تفسير الدابة بما يدب على 
الأرض » يتناول الطير › فلا يرد ن الآية » لا تتناول الطير 
في ضمان رزقه . 

فإن قلت :غل اللرجرب ع والله تعال لا يجب 
عليه شيء ؟ 


(۱) اقول : المتاع الحسنْ للتائب المستغفر » إنما هو للتفضل والإنعام دون 
حساب وا عقاب » ي الفاجر إنما EEE‏ الحساب والعذاب كما قال 
تعالی اخسون ا نيدم به من مال وين . سارح لهم في الحْيرّات بل لا 
يشون ) . 

(۲) سورة هود أية )١(‏ . 

(۳) سقطت من نسخة المحمودية كلمة ظهر » وهى مثبتة فى نسخة الجامعة . 

: ٤ . )۷١( سورة طه آية‎ )٤( 

(ه) سورة الطور أية (۳۸) . 


Ye0۸ 


فل الاد لاحت ها ووت اخار م 
« وجوب إلزام » کقوله لا ا الجمعة واجبُ 
غل کل محتلم » ٩‏ وكقول الإنسان لصاحبه : 
e‏ 


أو « على » ھی «مِن» ي 
» الذتث إذا اكتالوا غ الناس بدو فون O‏ 

۴ الل :. لین أذفناه َعْماءَ بعد ضرا 
م ون ذهب السات مني . .4 قاله هنا » وقال 
في (ذ TOS‏ وولين اذَه رَحمَةٌ ما من بغر بعد ضراءَ 


2 
ي م 


مسته 04 ) بزيادة ف و «من»؛ لأنه ثم بين جهة 
الرحمة » بقوله : «لا يسام الإنْسَانُ من ذُعَاءِ الحْيْر» 
فناسبَ ذكرٌ « ما » وحدَفّه هنا اکتفاءٌ بقوله قبل : « وَين 


E 


حقك 


وزاد « من » ثم « لأنه لما حدّ الرحمة وجهتها جل 
الظرّف“ بعدها لتتشّاكلا فى التحديد » وهنا لما أهمل 


(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم » ومعنى « محتلم » أي مكلف بالغ > ولا 
اا 

(۲) سورة المطففين أية (۲) . 

(۳) سورة هود آية )٠١(‏ . 

. )٠١( سورة فصلت أية‎ )٤( 

(ه) في المحمودية حدٌ الطرف » وهو خحطا وصوابه ما أثبتناه . 


10۹ 


الأول آهل الان شاكلا : 


4 اتتاك : لعلف تار بض تا بُوحی 
ليك وضائق په صدرك . . ¥ E‏ 


| 
إاقال صان ولم يقل : ضيق > لموافقة قو 
قله تارك › e‏ 
لأنه ل کان أوسع الناش: ew‏ 
ونظيرٌه ولك : زید سائد وجائد » ترید حَدَّتٌ فيه 
السيادة رالد ¢ فان أردت وصفه بثبوتهما ¢ قلت : رید 


سيد وجواد . 


ونه و 


- قول تالل: فل ناتوا بعَشرٍ سَوَرٍ مله 
aT‏ 
ا ي مثله في الفصاحة والبلاغة » وإلاً فما يأتون به 
e‏ والقرآنْ لیس بمفتری . 
أو معناه : مفترياتِ كما أن القرآنٌ - في زعمكم - 
مفتری !! 
فإن قلت : كيف أفرد في قوله « قل » ثم جَمََ في 


. )١١( سورة هود أية‎ )١( 
. )۱۳( سورة هود آية‎ )۲( 


۰ 


قوله « فان لم یستجیبوا لکم ٩)‏ ؟ 
قلت : الخطابٌ للنبي إل فيهماء لكثه جَمَحَ في 

«لکم» ظا زتها له » ویعضده قوله في سورة 
القصص : « فإِن لم يسْتَجيبُوا لَك 4 . 

أو الخطاب في الثاني رن وفي « يستجیبوا ( 
ل « من استطعتم ( والمعنى : فاتوا أيها المشركون بعشر 
سور مثله » إلى اخره » فإن لم يستجبٌ لم من تدعونه » 
اف المظاهرة على معارضيه لعجزهم « فاعلموا أنما انزل 
بعلم الله ») وبالنظر إلى هذا ا جوع الضمير في 
« لم يستجيبوا لکم » هنا » وأفرد في القَصَص . 

فإن قلت : قال في سورة يونس « فوا ِسُورَةٍ ل » 


وقد عجزوا عنه » فکيف قال هنا ا ر 
مثله » ؟ ! 


قلت : قيل : نزلت سورة هود أولا » لكن 
آنکره المبرد وقال 1 بل سورة يونس أولا ۾ قال ۽ و 
قوله في سورة يونس « فأتوا بسورةٍ مثلِهِ » أي في الإخبار عن 
الخيب» والأحكام » والوعدِ والوعيد» فعجزواء فقال لهم في 
)١(‏ تتمة الآيةه فان لم يَسْعجيبوا لكُمْ فَاعَلَمُوا انما انزل بعلم الله . . 4 هود آية 
(6) . 


۲٦1 


سورة هود : إن عجزتم عن ذلك » > فأتوا بعشر سور مثلهِ في 
البلاغة › لاقن ی ما در وا قا هو الك 
هذا وتحريرٌ الأول » مع زيادة أن يقال : إن الإعجاز 
وقع أُولا بالتحدي بكل القرآن في ية « قل لن اجتمعّتِ 
الإنس وَالجنْ » فلمًا عجزوا تحداهم 


عجزوا تحدًاهم بسورة »فلما عجزوا تحداهہ - بدونها 
بقوله : » فلياتوا بخدیث مثله ) . 


- لاتا  :‏ لا جرم اهم في الأجرَة مم 
ارون 4 .قال ذلك هنا » وقال في النحل : «هم 
ا صدّوا عن سبيل الله › 
وض e‏ 
في الأول « الأخحسرون » وفي الثاني « الخاسرون » . 
٤ aS r E‏ ر گی ١‏ 2٥م‏ رہ 
۷ قولس تتالن: ط قال یا قوم اراتم إن كنت عَلى 
نة مِنْ ري وآتاني رَحمَة مِنْ عِندِهِ . . 4 . 
قال هنا بتقديم « رحمة » على الجارّ والمجرور» 


)١(‏ ما بين المعترضتين سقط من النسخة المحمودية 
(۲) سورة هود آية (۲۲) . 
(۳) سورة هود آية (۲۸) 


۲ 


وعکس شا في قوله « واتاني ا e‏ وفي قوله 
» ورزقني منه رزقاً حسنا ۲ لیوافق کل منهما ما قبله > اذ 
الأفعال المتقدمة هنا وهي : « ترى » ونرى »› ونظن » لم 
يفصل بينها وبين مقا اها جار ورور والفل المتقدّم 
بعد »وهو «كان » في الثاني و « تَفْعَلَ » في الثالث » فصل 
بینه وبين مفعوله جار ومجرور»› إذ خبرٌ « کان » 
كالمفعول . 

فإن قلت : لم قال في الأولَيْن « وآتاني » وفي الثالث 
« ورزقني ¢ ؟! 

قلت : لان الثالث تقدّمه ذكرٌ الأموال واخ 
قولّه « رزقا حسناً ) وهما خاصان » فناسبهما قوله 
[ « ورزقني » بخلاف الأولين فإنه تقذّمهما أمورُ عامة › 
فاسیا ا و را۰۲ 
1 ۸ قو وال ۾ ويا قوم ل سكم عَلَيهِ م لا إن 
جي إلا عَلّى الله . . 4 . 


(1) أشار إلى قوله تعالى في قصة صالح ‏ قال يا وم, ارايم إن كنت على بين مِنْ 
رَبي وأتاني منهُ رَحْمَةٌ فمن ينصرني من اللَهِإِنْ عصَيتةُ فما تزيدونني os‏ 

)۳( أشار الى قوله تعالى في قصة شعیب ه قال یا قوم ارأیتم إن كنت على بيو منْ 
ري ورزقني منه رزقاً حَسَناً وما رید أن أحالفكم إلى ما أنهاكم عنه € . اية (۸۸) 

ر۳ ما بين القوسين سقط من نسخة الجامعة» وهو مثبت في النسخة المحمودية 
والمصورة . 

. )۳۹( سورة هود ایة‎ )٤( 


۳ 


إن قلت : لم قال هنا حكاية عن وح E‏ 
وقاله بعد حكاية عن هود بلفظ « أجرأًي ”“ ؟! 

LE E a 
. ولأن قصة نوح وقع بعدها « رائ ( لمال تا ات‎ 

فإن قلت : لم قال في الأولى « ويا قوم » بالواو » 
وفي الثانية « يا قوم » بدونها ؟ 

قلت : لطول الكلام » الواقع بين النداثين في قصة 
نوح » وقصر ما بينهما في قصة هود » فناسب ذكر الواوفي 
الأول لتوصيل ما بعدها بما قَبلّها . 

۹- قول تال : قال لا عَاصِم الوم من أمْرِ الله 
من دجم .. 4 للاية. ٠‏ الاستثناءُ فيه منقطع > لأن من 
رحمه الله معصومٌ لا عاصم . 


أو متصلٌ لأن معنى من رحمٌ الراحم وو ال 
فكأنه قيل : لا عاصم إلا الله 


أو لان غاا بمعنى معصوم > ک « ماع دافق )۳ ۰ 


(۱) شار إلى قوله تعالى عن هود ظ يا قوم لا أسألكُمْ عليه أجراً إن أجرِي إلا على 
الذي فطرني اناد َعْقلون ¢ 

(۲) سورة هود آية )٤۳(‏ . 

) مراده بدافق قوله تعالی : «خلقّ من مَاءِ دَافي 4 أي مدفوق و وإعيشة راضية) 
أي مرضية . 


€ 


و « عيشة رأضية » . 
0 قۇل تال: ‏ وَقيل يا رض بلجي مَك ويا 
سَمَاءُ قلعي . . ٠(4‏ الآية. 
إن قلت a a YS‏ 
: الأمر هنا أمر « إيجادٍ» لا أمر « Es‏ ۰ 
فلا يشتر eT‏ » لان الأشياء كلها منقادة 
تعالی » ومنه قوله تعالی : « انما آمرتا شىء اا ب 
ل لَه كن OS‏ :» قال لها وللازض ائتیا 
طعا أو رها الا اتا طانن ا 
١‏ قول تال: ۾ ونای وځ ريه قال َب إن 
ابني من اهلي . . 04“ الآية.قاله هنا بالفاء » وقال في 
ST‏ 
. لأنه ا E OE EE‏ 
فناسبت الفاء الدالة على الة وتاك یرد ذلك » 
فناسب ترك الفاء . 
۲ قول الل : الوا يا هود ما جتنا 
E‏ 
)١(‏ سورة هود آية )٤( . )٤٤(‏ سورة هود أية )٤٥(‏ . 


(۲) سورة النحل أية )٤١(‏ . (ه) سورة هود آية )٥۳(‏ . 
(۳) سورة فصلت آية )١١(‏ . 


Y1 


إن قلت : هود کان رسوا » فكيف لم يُظْهِرٌ 
معجزة ؟! 

قلت : قد أظهرها وهي « الريح الصَرْصَرٌ » ولا يُقبل 
قول الكفار في حقه . 

قال بعضهم : أو إن الرسول إنما يُحتاج إلى 
معجزة » إذا كان صاحب شريعة » لتنقاد أمته إليها » إذ في 
كل شريعةٍ أحكامٌ غير معقولة"٠‏ » فيحتاج الرسول الآتي 
بها إلى معجزةٍ » تشهد بصحة صدقه » وهود لم یکن له 
شريعة » ونما كان يأمر بالعقل » فلا يَحتاج إلى معجزة » 
لان الناس ينقادون إلى ما يأمرهم به » لموافقته للعقل . 

والمعتمدٌ الجوابٌ الأول » ولا يلزم من عدم بره 
معجزة » عدمُها في نفس الأمرء فقد قال يل : « ما مِن 
و ا من الآيات» ما مثله آمّن عليه 
لشرد 

وقولّهم « ما جتنا ببينةٍ » كقول غيرهم إن هو إلا 
رجل به جنة ٩»‏ « إن هذا لساحرٌ علیم ۲ . 


. أي لا يدركون حكمتها » وإلاً فكل شرائع الأنبياء موافقة للعقل السليم‎ )١( 
. أخرجه البخاري ومسلم‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنون آية )٠٠(‏ . 

)٠٠۹( سورة الأعراف أية‎ )٤( 


۲٦ 


- قول جاك : } E‏ 
وال مغه برحمة منا ونجُيْناهم من ذاب 
غلیظ 0 1 

قاله في قصة « هود » وو تالاو وفي 
قصة « صالح » و « لوط » بالفاء.  "‏ لأن العذاب في قصة 
الأولين ارغ وقت الوعيد » فناسب الإتيانْ بالواو » وفي 
قصة الأخيرين وقع العذابُ عقب الوعيد » فناسبٌ الإتيان 
بالفاء » الذّالة على التعقيب . 


لال : إن ولوا ققد ابتكم ما 
رلت په إَيْكمْ. . 4 الآية ۶ جوابُ الشرط محذوف » إِذ 
a‏ ام 

متعلّقّ الجواب » والتقديرٌ : فقل لهم : قد أبلغتكم . 

٥‏ - قول تجا :و فلما جَاءَ مرن نجنا هُودا 


وَالَذِينَ منوا مَعَهُ پرَحمَةٍ هنا ونج نجَُاهُمْ من عذاب 


. )٥۸( سورة هود أية‎ )١( 

(۲) في قصة شعیب قال تعالی ی ولمًا جاء أمرُنا نجینا شعیباً والذین آمنوا معه ‏ 
سورة هود آية )۹٤(‏ . 

(۴) قال تعالى في قصة صالح «إفلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه 
برحمة منا . . 4 هود آية (1) وقال في قصة لوط يإفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها ا هود آية (AY)‏ . 

. )9۷( سورة هود آية‎ )٤( 


1Y 


غليظ ٠4‏ . كرّر التنجيةء لأن المراد بالأولى: تنجيتهم من 
عذاب الدنيا » الذي نل بقوم هود » وهي « سموم ( 
أرسلها الله عليهم > فقطعتهم عُضوا موا 

وبالثانية : تنجیتهم من عذاب الآخرة الذي 
اسب قوم هود بالکفر . 

- قوم اڭ : % اا في هذه الدنيا لعن 
ووم القيامة . . ية . قاله هنا بذكر « الدنيا » وقال 
في قصة موسى ا هذه لْعنةٌ » بحذفها » 
اختصاراً واکتفاءٌ بما هنا . 

۷ قو کال واخااد ا 
ا في دیارهم ج مین 04“ . قاله هنا في قصة 
صالح ا 
صحیح › لكنْ اختص الثاني بها » لأن قوم شعيب وقع 
الإخبار عن عذابهم » بثلاثة ألفاظ مؤنثة- في 


(6۸) سورة هود آية‎ )١( 

(۲) ما قاله الشيخ فيه نظرٌ » فإن الراجح أن المراد بالعذاب الغليظ» هي 
«الرج المدعرة لی گات ترب المنازل والمساکن» کما قال تعالی : ما تَذَر 
من شيءِ تت عليه اا کا فهي تأكيدٌ للعذاب السابق» الذي حل 
بعاد قوم هود» وليس عذاب الآخرة. 

(۳) سورة هود أية )٦٠(‏ 

)٩۷( سورة هود آية‎ )٤( 

(ه) قال تعالى ‏ وَاخذَتِ الذينَّ ظَلَمُوا الصَيْحهٌ فأاصبَُّوا في دِيارِهمْ جاثمين 4 
هود أية )۹6٤(‏ . 


A 


o f‏ ن 
الأعراف( » والعنكبوت”“ « فاخذتهم الرجفة » وهنا 
2 م 
» الصيحة ( وفی الشعراء“ «الظلة » _ وقعت لهم الثلاثة فى 


ثلائة أوقات 
۱۸ فوم تچا: N‏ من اليل 
وَلاً لفت منكَمْ أحد إلا امرأنك . .4 . استٹنی نی فیھا د ا 


امراك ( ولم يستشنها منها في الجر اكتفاءً باستشنائها ثم 
قبله في قوله RE‏ ا 
۹- قول ىًالل: ولا تنقصوا المكَيَالٌ والميران 
ي أرَاكَمْ بير . . 4 الآية. هذا النهي يتضمّن الأمر 
بالإبغاء » وصح به بعد في قوله وا قوم اروا المكيالَ 
والميرّان بالقسط )وهو يتضمن النهي عن النقص › »> فقي 
ذلك تأكيد على الحث على عدم البخس » وعلی الخ 
على العدل» وقدّم النهى على الأمر ¢ لان دفع المقاسد اكد 


(۱) في الأعراف « احذْهمُ الرجفة َأصَبَخُوا في دارهم جائمین 4 آية (۷۸) . 

(۲) وفي العنكبوت # وکل فاحذتهم الرجفه فأصبَځوا في دارهم جامین 4 أية 
(۳۷ . 

(۳) وفي الشعراء « فكذبوه َأخذَهُمْ عَذَابٌ يوم الظلَةٍ إِنه کان عَذَابَ يوم 
عَظيم ‏ آية (۱۸۹) . 

. )۸١( سورة هود آية‎ )٤( 

(ه) في الحجر « تأر بيك بقظم, من اليل وا َب أَذْبَارَهُمْ ولا يفت منكم 
اش وانضرا حيث تومَرُون ‏ آية )٦٥(‏ . 

)۸٤( سورة هود أية‎ )٦( 


۳۹ 


من جلب المصالح . 


- قۇل ىالل : « يوم أت 9 تكلم تفس إل 

4 الاي . مقَيْدٌ لقوله تعالى : يوم تاتي کل 
تفسِ تجاول عَنْ تفسها 04 أي بإذن الله » ولا ينافي 
ذلك قوله تعالی هذا يوم لا ينون . ولا ين لَهُْْ 
فيعتذرون (Daf‏ لن في يوم القيامة مواقت ی ا 
يؤذن لهم في الكلام » > فیکفون عنه » وفي بغضها يُوذنٌ 
لهم فيه » فیتکلّمون . 

- قۇل م ىًال: فمنهم شَقيٰ وَسَهِيدٌ 04 . 

إن قلت : « مِنْ» للتبعيض › ومعلوم أن الناس 
ا 

قلت : التبعيض صحيح لن أهلَ القيامة ثلاثة 
أقسام : 

أ قسمٌ شقي » وهم أهل الثار . 

ب - وقسمٌ سعيد » وهم أهل الجنة . 

ج- وقسم لا شقي ولا سعيدٌ» وهم أهل 


. )٠٠١( سورة هود آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية )١١١(‏ . 
(۴) سورة المرسلات آية )۳١(‏ . 
)٤(‏ سورة هود آية )٠٠١(‏ , 
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الأعراف » وإن كان مصيرُهم إلى الجنة » كما قاله قتادة 
وغیره . 

ا وتال : : #خالدينَ فيها ما دَامَتِ 
السّموّات َالأرْض . . 04 الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك» مع أن الات 
والأرضص نيان » وذلك ينافي الخلود الدائم ؟! 

قلت : هذا خرج مَخُرج الألفاظ » التي يعبر العرب 
فيها عن إرادة الدوام > دون التأقيت » كقولهم : لا أفعل 
هذا ما اختلف للل الها وما دات 
والأرض اريك لا يفعله بدا . 

أو أنهم خوطبوا على معتقدهم أن السمواتِ والأرض 
لا یفنیان . 

أو أن اراد سمرات لاخر ة وار صا + قال تعالن ٠‏ 
« يوم تبدّل الارفي غير الأرض الات وتلك 
دائمة لا تفنى . 

إن قلت : إذا كان المرادٌ بما ذكر ا 
فما معنى الاستشناء في قوله « إلا ما شاء رىك ؟ 

قلت : هو استثناءُ من الخلود في عذاب أهل النار"» 


. ۸ سورة هود آية )1°۰۸( (۲) سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۳) الاستشاء في هل التوحيد» فإن لفظة «شقوا» تعم الكفار والعْصَاة من 
المؤمنينء فاسَنُنى الله من خلود أهل الشقاوة والكفرء أهل العصيان » فإنهم 
يطهُرون في جهنم ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرسلين ييه ويدخلون الجنة. 


۷1 


ومن الخلود في : نعيم هل | الجنة » لأن أهل التار لا بُحلّدون 
في عذابها وحده ¢ E‏ وبانواع أخرّمن 
العذاب » وبما هو أشدٌ من ذلك » وهو سط اللو عليهم . 
وأهل الجنة لا يُخلّدون في نعيمها وحده » بل 
سول بالرضوان › والنظر إلى وجهه الكريم » وعغير 
ذلك كما دل عله قله تال و طا غر 


مذو 4( . 


أو « إلا » بمعنى غير أي خالدین فیها ما دامت 
وات والأرض ٤‏ غير ما شاء ال 
إلى ما لا نهاية له . 


أو « إلا » بمعنى الواو » كقوله تعالى # إنّي لا يَخَافُ 
ار 

۲۳ - فولن ىال : وَمَا كان رَبك لِيْهُلِك القَرَّى 
لم وَأهلهّامُضلِحُونٌ 4> قاله هنا بصيغة « يهك » لأنه 
لما ذکر قوله « بظلْم » نفى الظلم عن نفسه » بأبلغ لفظ 
يستعمل في النفي » لأن اللام فيه لام الجحود » والمضارحً 
يفيد الاستمرار » فمعناه : ما فعلتُ الظْلمٌ فيمامضى » ولا 

(۱) أي غير مقطوع بل هو دائم مستمر 


(۲) سورة النمل آية )٠١(‏ . 
(۳) سورة هود ية )۱١۷(‏ . 


YY 


اا رر لک > فكان غاية في 
النفي . 
وقاله في القصص”“ . بدون ذكر ر بظلمِ ° 
فاكتفى بذكر اسم الفاعل » المفيد للحال فقط » وإن كان 
يستعمل في الماضي » والمستقبل مجازا . 
- قر الل : « وکل نفص عَلَيْكَ مِنْ آنباء 
الرْسّل ما نبت به فَوَادَك . . 4 الآية. 
إن قلت : ما الجممٌ بینه وبين قوله تعالى « وَرُسلاقذ 
قَصصناحُمْ ليك من قبل ورسلا َم ضضم E‏ 
قلت a gE E‏ 
هو ما نثبت به فؤادك »› ف «ما » في موضصع رفع خبر 
مبتدا محذوف » فلا يقتضى اللفظ قص أنباء جميع 
ا 
فول مالل : وجاك في هذه 
الح 0 . 
أي في هذه الأنباءِ » أو الآيات » أو السورة . 
)١( 1‏ في القصص وما كان رَبك مهلك الفُرّى حى يبعت في مها سول . . 4 
اة )٥۹(‏ . 
سورة هود آية )٠٠١(‏ . 


(۳) سورة النساء آية ٠١١(‏ ) 
)٤(‏ سورة هود آية )٠١١(‏ . 


AA 


صا بالذکر » تشریفاً لها » وإِن کان قر جاءه 
الح في جميع السور » كقوله تعالى : « حافظوا 
على الصَلوّات وَالصلاة الوسطى . . 4(›. 
والتعريف ب «في هذه الحقٌ » إما للجنس » أو 
للعهكاء والمراد به : البراهين الدالة على التوحيد» 
والعدل 6د وال ة: 


« تمت سورة هود ) 


.)۲۳۸( سورة البقرة آية‎ )١( 


V€ 


١‏ - قول الل : « وَالشُمْس وَالقَمَرَ رايهم لي 
ساجدِین 4( . 

لو اا جرا لوال معدن جن 
Da E Na‏ 
« إني رأیث اخ عشر کوکا والمش والقمر » كيف 
اا سات کن کال زر بها فقال تجا ل راه 
لي ساجدین . 

وقيل : ذكره توكيدا » وجمع الكواكب في قوله 
« رأيتهُمْ لي سَاجِدِينَ » جمع العقلاء ء لوصفه لھا بما 
هو من صفات العقلاء وهو السجود » كقوله تعالى : 
قَالَّثْ تمل يا أيها الل الوا مانم لا بخطمنكم 


ٍو# وو 


لار وجنوده . . Caf‏ ر 
م ا ھک 2 و ور ۶٤٢‏ ه ري م 
۲ - قول الل  :‏ اقتلوا يوسف او اطرحوه 


. )٤( سورة يوسف آية‎ )١( 
. )1۸( سورة النمل اية‎ )۲( 


Vo 


۶2 ت ر ق وھ ےی و ا ای کا‎ ٥٤ 
ارضا يخل لكم وجه اپیکم . . 4( الآية. هذا قول إخوة‎ 
. يوسف‎ 
إن قلت : كيف قالوا ذلك وهم أنبياءُ ؟!‎ 
£ 4 
. وبتقدير أنهم كانوا أنبياءَ » إنما قالوا ذلك قبل نبوتهم‎ 
والجوابُ بان ذلك من الصغائر › أو بأنهم قالوه‎ 
O E A ر کے2 ٤ں هه‎ 
ارسله معنا غدا نرتع ونلعب‎  : قول مالل‎ - 
8 4 N, 
. 4 وإ له لحافظون‎ 
إن قلت : كيف قالوا ذلك » مع أنهم كانوا بالغين‎ 
عاقلين › وأنبياء أيضا على قول ؟ وکیف رضی يعقوب‎ 
بذلك منهم على قراءة النون ؟!‎ 
قلت : كان لعبهم المسايفة١) والمناضلة › يؤيده‎ 

. سورة يوسف آية(4) وهذه على قراءة النون» وقراءة حفص «يرتَع وَيلْعَبْ»‎ )١( 

(۲) كيف يكونون أنبياء » وقد أقدموا على أعمال, شنيعة » تنافي النبوة 
والرسالة !! فإن الأنبياء معصومون عن الذنوب » وهو لاء حسدوا أحاهم يوسف » 
وعزموا على قتله » وكذبوا على أبيهم حين قالوا أكله الذئبٌ 4 إلى غير ما هنالك 
حصيف » وانظر ما قاله العلامة الحافظ ابن كثير في تفسيره الكبير » فقد رد بالحجة 
والبرهان القول بأنهم أنبياء وذكر القول الحقٌ فتدبره فإنه نفيس . 

(۳) سورة يوسف ايه (1۲) . 


. معنى المسايفة : الضربٌ بالسيف » وأما المناضلة فهي الرماية‎ )٤( 


۲۷٦ 


ا 

قال الفخر الرازي : ویرد على أصل السؤال أن 
يقال : كيف يتورعون عن اللّعب » وهم قد فعلوا ما هو 
أعظم حرمة من اللعب وأشدٌ » وهو إلقاءُ أخيهم في 
الج على قصد القتل٠!‏ 

قلت :لم يكن‌وقتإلقاء أخيهميوسف في‌الجبٌ » 
وقت طلب تورعهم عن اللُعب ولا قتله » وأصلٌ السؤال 
إنما وقع على طلب التورع المتقدّم على الإلقاء > لكنْ 
ES SC‏ من أن ذلك من 
المعاصي !؟ ويجاب بما مر في الجواب عن قولهم 
« اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً » !! 

٤‏ - قو 5اإلل: « ايتا ليه َعهُم بارهم 
هذا وهم لا يَشعُرُون 4( . 

« وأوحينا إليه » أي وي إلهام لا وحي رسالة » 
لأنه يومئذٍ لم يکن بالغا» ووحي الرسالة اا 
الأربعين . 

قان : ل وَلَما بلع اَشدَه اناه حكما 

وَعِأْماً وَكَذَلِكَ نَجُزي المُحَيِنِينَ 4“ . قاله هنا بدون 


. )٠١( سورة يوسف آية‎ )١( 
. )۲۲( سورة يوسف اية‎ )۲( 


VY 


) کک وقال في القص ص به » لأن يوسف اش 
ليه في الصغر » وای ای خا ا رن س 


5 واستوی ( إشارة ا تلك الزيادة . 
- لال : « وَاسْتبقا البَابَ وَقَدَتْ قَمِيصَهُ 


هھ 4ك 


و . 4 الآية .ود الباب هنا » وجمعه قبل في 
قوله « وَعَلَمَت الانرات » لأن إغلاق الباب للاحتياط لا 


یتم إا اغلاق الجميع › واا و ھا فاا کون إل 


ت 


إل باب واحد » حتی لو تعدّدت أمامه لم يقصد منها 
أرلً إا الأول لدا ود اباب هنا وجَمعه ثم . 


و و ر چ م - o2‏ 
۷ قول تبالل: ظ لعَلي ازجع إلى الناس لعلهم 
لون ¢ . 
كر « لعل » رعاية للفواصل › إذٌ لو قال : لعلي 
ا إلى الناس فيعلموا بحذف النون › ا ل 
: لعل ۾ لفاتت الرعاية) . 


(۱) في القصص $ ولا بلع أشدّه واستوی آتیناه کا وَعلْماً وكذلك نجزي 
المخسنينُ ‏ أية )٠١(‏ . 

(۲) سورة يوسف آية )۲١(‏ . 

۳ سورة يوسف آية )٤١(‏ . 

)٤(‏ المراد بالرعاية « رعاية الفواصل » وهي أواخر الآيات الكريمةمشل: 
« يرجعون » يعلمون » يتقون » ومثل :« المؤمنين » المحسنين » المرسلين » فهذه 
الفواصل كالقافية في الشعر . 


YA 


- قولم تا : ۾ قال اجِعَلْنى عَلّى خرَائِن 

که ٍ ۶ ر و 
لاض إني حفيظ عليم 4 . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الأنبياء عليهم 
السّلام أعظم الان هدا ف الا وو ى 
الآخرة ؟! 

فلت فاط ذلك لتوصل به إلى اشا 
أحكام الله تعالی »> وإقامة الس ¢ وبسط العدل ونحوه « 
الا أن ا غیره > يقوم مقامه في ذلك . 

8 کک و جَهرهُم بجهازهم قال 

قاله هنا ا وقاله تول بالقاء) > لأنه ذکر هنا 
أول مجيئهم إلى يوسف » فناسبته الواو » الذّالة على 
الاستئناف . 

وذكر بعد عند انصرافهم عنه › عطفاً على « لما 
دخلوا » فناسبته الفاء الدّالة على الترتيب والتعقيب . 

. )٥٥( سورة ب أية‎ )١( 

ا ا ف کک ا و ا و 


™( سورة يوسف ية (9۹) . 
(6) في قوله ظ فَلَمّا جَهُزهم بجهازهم جَمَّل السقاية في رَخْل أخيه ) آية )۷٠(‏ 


۹ 


- قوش تا : نم ادن مدن ايها امير 
إنكُمْ لَسَارقُون ٠4‏ . 

إن قلت + كيف :جار ليوسفت أن بام الموذن: بان 
يقول ذلك » مع أن فيه بهتاناً > واتهام من لم يسرق بأنه 
سرق ؟! 

قلت : إنما قاله « توريةٌ » عما جرى منهم مجرى 
السرقة”) » من فعلهم بيوسف ما فعلوا أولاً . 

واد ت لفل مو الد و ھر ا ف 
عليه السلام . 

أو أن حکم ذلك حکم « الجيل الف التي 
توصل بها إلى نة 


اا في حق زوجته : r e‏ من يد 
الكافر) . 


. )۷١( سورة يوسف آية‎ )١( 

(۷) إنما استحل أن يرميهم بالسرقة » لما في ذلك من المصلحة بإمساك أخيه 
«بنيامين»» فهي طريقة للتوصل إلى ما فيه مصلحة جليلة. 

(۳) سورة ص آية )٤٤(‏ . 

» لما هاجر إبراهيم عليه السلام إلى مصر » كانت معه زوجته « مسارة‎ )٤( 


وکانت ذات جمال باهر » وأراد حاكم مصر الطاغية الجبار أن يختصبها > لأنه کان لا 
يسمع بأن أحداً عنده زوجة جميلة إلا وقهره عليها وأخذها اغتصاباً ء فلذلك آمرها 
إبراهيم عليه السلام أن تقول له : أنا أخته لتسلم من كيد الفاجر » وقال لها 
إبراهيم : إنكِ أختي في الإسلام » والقصةٌ في البخاري . 


۸۰ 


١‏ - قول م تتا : إن ل بياس من روح الله 
رل القوم الكافرٌون 4+ .من روح الله » أي من رحمته 
) إل القوم الكافرُون . 


إن قلت : من المؤمنينَ منْ باس من روح اللو 
لشدّةٍ مصيبته » أو كثرةٍ ذنوبه » كما في قصة الذي أمر 
آهله إذا مات أن يحرقة .© الحديت ثم إن الله 
تعالی عفر له ؟! 

قلت : إنما ييأس من روح الله الكافرٌء لا 
المؤمنٌ عمل بظاهر الآية » فكل من ايس من رؤح الله 
فهو كافرٌ »> حتى يعود إلى الإيمان » ا 
صانحت.القصة مات: أيساً »ولم يمتح لة:الرجوع عن 


وصيته . 


ر و e‏ هر ۴ ي ٥‰‏ و ر 
۲ قول تًالل: ‏ فَلَمُا أن جَاءَ البَسِير الْقَاهعَلّى 
وجه فارَتَدٌ بصيراً . . 4 الآية. قال هنا وفي العنكبوت 


)١(‏ خلاصة القصة أن رجلا أسرف على نفسه في العصيان » فلما دنت وفاته 
جمع أولاده وقال لهم : إني لم أفعل خيراً قط وات ريي إذا قدر علي اليعذبني 
عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين » فإذا أنا مت فخذوا چ فاحرقوها» ثم 
اها مادقا ي ثم انتظروا يما غاضغا شديد الرياح » فانثروا نصفها في 
البر » ونصفها في البحر . . الخ وانظر تمام القصة في صحيح البخاري . 

(۲) سورة يوسف آية )4١(‏ . 


۲۸۱ 


آخراً في قوله تعالی « ولمّا أن جاءت رسلنا لوطا » بذکر 
«أن» . 

وقال في هود : « ولما جات و لوطا » وفي 
العنكبوت ر وما غت رسا إبراهيم ا ( 
بحذفها بنيتها على جواز الأمرين . 

والقولٌ أن وک ا ل على وقوع جواپ 
ls‏ بخلاف ما إذا حذفت › ایرد ان اية 
هود » واأية العنكبوت › التي کر فيها « أن ا 
شرطاً وجواباً » مع أن «أنْ» دكرت في إحداهماء 
وحذفت من الأخرى . إلا أن يقال إنها إذا لم تذكرء 
لم يلزم وقوع جواب «ولمّام حالاً . 

۳ قول ىالل : ¥ وروا لَه سُجُداً . . 4 
الأية . 

إن قلت : كيف جاز لهم أن يسجدوا ليوسف › 
والسجود لغير الله حرام ؟! 

قلت : المرادُ أنهم جعلوه كالقِبلَةَ » ثم سجدوا 
له تعالى > شكراً لنعمة وَجدان یوسف › کما ٥‏ تقول : 
سات وت ل ٠‏ 


. )٠٠١( سورة يوسف آية‎ )١( 


YAY 


واللامٌ للتعليل ”“ أي لأجله سجدوا لله »ومنه قوله 
تعالی « رأیتھم ى ساجدينٌ » أي آنا سسجت للخ 
لأجل مصلحتي » والسعي في إعلاء منصبي . 

١‏ ق0 5ال : « وذ اخسن بي إذ حرجي 
من السَجْنِ وَجَاءَ كم مِنْ البَذوِ )”> . 

إن قلت : لم ذكر «يوسف » عليه السلام » نعمة 
الله عليه في إخراجه من السجن » دون إخراجه من 
الج » مع أنه أعظم نعمة » لأن وقوعَه في الجبٌ كان 
أعظمٌ حَطراً ؟! 

ف لأن مصيبة السجن كانت عنده أعظم » 
لطول مدّتها » ولمصاحبته الأوباش وأعداءَ الدين فيه › 
بخلاف مصيبة الج » لقَصّر مدّتها » ولكون المؤنس 
له فيه جبريل عليه السلام » وغيره من الملائكة . 

أو لأن في ذكر الجْبّ « توبيخاً وتقريعاً » لإإخوته › 
بعد قوله : « لا تقرِيبٌ عليكم الوم » . 

-قول مالل : ظ أت وَل في ادنيا وَالآَخرةٍ 
توفي مُسلِماً وَألْجفَني بالصَالِجينْ 4”. 
N a AES‏ لیوسف کان سجود تحيةٍ وتکریم » لا 

سجود تحيةٍ وخضوع وعبادة» وکان هذا جائزاً في شريعتهم» وقد تسخ في شريعتنا 
الإسلامية. 
(۲) سورة يوسف آية ٠. )٠٠١(‏ (۴)سورة يوسف آية )٠١١(‏ . 


YAY 


إن قلت : كيف قال يوسف ذلك » مع علمه بأل 
کل ئی لا برت إلا مسلا ؟ 


قلت : قاله إظهارأ للعبوديةوالافتقار »وشدَّة الرغبة فى 
EBSA a‏ 


رر ون ي اوم ك ر 
- قرل 5ال « وما ومن رمم الله إلا 
وهم مش رکون 4 . 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الإيمان 
قلت : معناه : وما يومنُ أكثرهم بان الله خالقه 
ورازقه وخالق کل شي ءِ قول »> إلا وهو مشرك بعبادة 
الأصنام فعلاً . 
أو أن المراد به ار يۇ منوں بألسنتهم 
قول > ویشرکون بقلوبهم اعتقاداً . 
م غه 
۷ - قول متا : « اقلم يَسِيرُوا في الارُْضٍِ 
فينظرٌوا كَيْفَ كان عَاقبة الْذِينْ مِنْ بهم . . 4 . قاله 
هنا » ون الحج » وف اخر غا (۶) بالقاء » وقاله 
)١(‏ سورة يوسف آية )٠١١(‏ . 
(۲) سورة يوسف آية )۱٠۹(‏ . 
TS‏ . € اية 


. )( 


قبلهم . .4 آية (AT)‏ . 


YA 


في الروم() > اط0 وول غافر بالاو 

لأن ما في الثلاثة الأول » تقدّمه التعبير في الإنكار 
بالفاء في قوله هنا « أفأمنوا أن تأتيهم غاشية وفي 
« فهي خاوية على عروشها » وفي اخر غافر » في ایات الله 


o£‏ ۳ ت 


تنکرون » ؟ 

وما في الثلاثة الأخيرة دمه الخ الاو فى 
قوله في ار : : «آولم مروا ذ في انيهم » وفي فاطر 
«أولم نعَمْرکم ما يذو فيه مَنْ نڏكر» وفي آول غافر 
« انرم يوم الآزفة » « وما تخفي الصدزر) وال 
يقضِي بالحق و يذْعُونَ من دونه لا بقَضونپشيءِ». 


( تمت سورة يوسف ») 


)١(‏ في الروم # أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم . . ¢ اية )٩(‏ 

(۲) في فاطر ظ أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم .  .‏ آية )٤٤(‏ 

(۳) في أول غافر ل أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانواهم أشدّ منهم قوة.  .‏ آية )۴١(‏ . 


Ao 


سثورة الد 


n‏ قول تال : إن في ذلك لآيات قوم 
يفْكرونٌ ٠ ٠(4‏ خحتم الآيةهنا ر ويکر ون» ak‏ ب 
عقون لأن ا في الشيء ا اذل 
والسہب مقدم على ال فناسب تقدم التفكر على 
التعقل . 

۲ قول ا : الله سد مَنْ في السّمواتِ 
والأرْض طؤوعاً وكَرْهاً. . 4 الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك هنا » وقال في الحج أ 

َر أن الله ال له مَنْ في اجات ومن في 
الاش . (Oa.‏ ٠وفي‏ النحل إو لله يَسجدٌ ما في السّمواتِ 

)١(‏ الآية الأولى «يُعْشي اللَيْلَ النهار إِنّ في ذلك لآياتِ لقوم يتفكرون) الرعد آية 
۳( 

(۲) الآية الثانية «ونفْضل بعضها على بعضٍ في الاکل إن في ذلك لآياتِ لقوم, 
يعْقِلُونٌ الرعد آية )٤(‏ . 


)۳( سورة الرعد ية )۱٥(‏ 
)٤(‏ سورة الحج آية )٠۸(‏ . 


۲۸٦ 


وما في ان Ig...‏ 


قلت آنه فا دك الا ات من ار عة وى 
والسحاب» ثم الملائكة بتسبيحهم» ثم الأصنام والكفار » 
فہداً بذکر «من في السمراتة ليقدم ذکرهم » وأتبعهم م 
في الأرض» ولم يذكر «مَن» استخفافا بالأصنام والكفار. 


وفي الحج تقدم ذكر المؤمنين وسائر الأديان » فقد 
ذكر «مَنْ فى السّموات» لشرفهم » ثم قال «ومَّن في 
ع 3 

وفي الُحل : تَقَدّم ذكرٌ ما خلقه الله عامًا » ولم يكن 
فيه ذكر الملائكةٍ والرعد ¢ ولا الإنس بالتصريح > فاقتضت 
الي «ما في‌السّمواتِ وما في‌الأرضصِ ۸ فقال في کل ية ما 
E‏ 


2 ۳ ت ت 
١ GRA‏ يھ 2o.‏ ۶ َ2 

۳ - فول ىالل : «الله يبسط الرزق لمن يشاءُ 
وَيُقَدرُ. .4“ قاله هناء وفى القصص0)» 

. )٤۹( سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) في قوله تعالی او اَم برو إلى ما حَلَق الل من شَيْء بَعميا لله عن اليمين 
ان دا لله. {٠‏ وهم داخرُون 8 وله نشد ها في السموات وما في 
الأزض . .4 

(۴) سورة أية a‏ 
اررق لبن ناء ء من عبادو E‏ آي (AY)‏ . 


YAY 


والعنکبوت» والرُوم ( بلفظ الله وفي کک 
وفي سبأً في موضعين بلفظ الرب). وفي الشورى(“ 
باضمار لفظ «الله» وبزيادة «له» في العنكبوت0)» وفي ثاني 
موضعي تا € موافقة لتقدم تكرر لفظ «الله» في السور 
الأربع » ولتقذّم تكرر لفظ الربّ في المواضع الثلائة › 
ولتقدم تكرّر الإضمار في الشورى. 

وزاد في العنکبوت“ «من عباده» و «له) موافقة لبسط 
الكلام على الرزق المذكور فيها صريحاً . 

وزاد في القَصَص رمِنْ عِبَادي»“ موافقة لذلك » وإن 
كان لفط الررى فة ا 


(۱) فی العنکبوت الله سط الرزق لمن يشاءُ من عباده وَيَقَدِرٌ له إن الله بكل 

شىء عليم) آية 9( . 4 
(۲) في الروم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون اية (۳۷) . ٍ 1 
(۳) في الإسراء إن رَبك يَبْسُط الرزق لمَنْ يِشاءُ ويقَدِرٌ إِنهُ كان بعبادهِ خبيرا 


بصيرا أية (۰) . 
€3 في سبأً الموضع SS‏ ويقدر# آية (FY‏ 
والثاني #قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له . .€ ية () . 


(ه) في الشوری له مقالید السمواتِ والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه 
بکل شيء عليمٌ) آية (۱۲) . 

۰. )0( في العنكبوت فویقدر له إن الله بکل شي ۽ عليم) وقد م في رقم‎ )١( 

(۷) في العنكبوت الله ا الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لَه . .¥ آية 
9( . 

(۸) 9 في القصص ل ویکاد الله يبسط الرزق لمن يشاءمن عباده ويقدر آية (A1)‏ . 


TAA 


وراد «له» في ثاني موضعَيْ سبأ » لأنه نزل في 
المؤمنين » وما قبله فى الكافرين . 
وحذف لفظ «له» في غير العنكبوت » وفي أول 
و ما ارا 
٤‏ قرلا نالل : قل إن الله يل مَنْ يشَاءُ وَيَهَِي 
اليه م e‏ 


قلت : المعنى قل لهم : إن الله أنزل علي آياتِ 
ظاهرة » ومعجزات قاهرة » لکن الإضلال والهداية ال 
فاضلكم عن تلك الآيات » وهَدَى إليها آخرین > فلا 
فائدة في تكثير الآياتِ والمعجزاتِ . أو هو كلام جرى 
مجرى التعجب من قولهم › > لأن الآيات الباهرة المتكاثرة › 
التي ظهرت على يد النبي ب كانت أكثر من آن تشتبه على 
العاقل » فلا طلبوا بعدها آياتٍ خر كان محل التعجب 
والإنكار » فكأنه قيل لهم : ما أعظم عنادكم !! إن الله 
بُضل من يشاء » کمن كان على صنيعكم » من التَصّميم 


)٩( في سبأ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 2 . 4آية‎ )١( 
.)۳١( في سورة سباً آية‎ )۲( 
. )۲۷( سورة الرعد اية‎ )۳( 


1۸4 


o‏ ع د 
على الكفر: فلا سبيل إلى هدایتکم » وإن انزلت کل 
أية !! ويهدي من کان على خلاف صنيعكم . 

E E مہہ ۱ کے‎ 

٥‏ ۔ فول تچال: فمن هو قائِم عَلّی کل نفس بِما 
كَسَبّت. . ٩4‏ الآية . 

إن فلت كفت طاق وله عه ولوا لله راء 
قل سمُوهم» ؟ 

قلثٺ : فيه محذوف تقدیره : أفمن هو رقيبٌ على كل 
نفس » صالحةٍ وطالحةٍ » يعلمْ ما كسبت من خير 
وشز» كمن ليس كذلك ؟ من شرکائهم التي لا تضر ولا 
؟ ویدل له قوله تعالی E‏ ونحوه 
قولٌه تعالی : اقم شرح اللهصذُرَه لاوسلام چ تقدیره : 
کمن فسا لبه ؟ یدل له قوله : «إفويل للقاسية قلوبُهم من 
ذکر ال4 . 

ر وک2 o2‏ د ع ه 2 0 ٤۵ھ‏ ر ر ت 

٦‏ قول ال : قل إنما امرت أن اعبد الله ولا 
اشر به. . 4 . 

إن قلت : كيف اتصل هذا بقوله قبله : «ومن 
که o‏ 4 ي ن0 24 
الاحزاب من ينكر بعضه»؟ 

.)۲۲( سورة الرعد أية (۳۳) . (۲) سورة الزمر آية‎ )١( 

(۳) سورة الرعد آية )۴۳١(‏ . 


۹۰ 


قلت : هو جوب للمنکرین معناه : قل إنما امرت 
فيما انزل إلى » بأن أعبد الله ولا أشرك به » فإنكاركم 
لبعضه إنكارٌ لعبادة الله وتوحيده . 

۷- فول تال : وقد مَكر الذِينَ مِنْ بهم فلل 
المَكر جميعاً. . ٠(4‏ . 

إن قلت : کیف ثبت لهم مکراً ثم نفاه عنهم بقوله 
«فللّه ال 

ق O N o‏ 
إلا بإرادته » فإثباته لهم باعتبار الكسب » ونفيه عنهم 
باعتبار الخلق . 


«(نمت سورة الرعد ) 


(1) سورة الرعد أية 0 
O a‏ 
هو القويٰ الغالب. 


۲۹۱ 


سورة ,اراهيم 


اقول تا لل وما أرْسَلْنا مِنْ رَسُول, إلا بِسَانِ فَوْمِهِ 
ليبين لهم . . 04). 

إن قلت : هذا يقتضي أن النبي إل إنما بعث إلى 
العرب خاصة » فكيف الجممٌ بينه وبين قوله : فليا ايها 
الناس إني رسول الله إليك جَميعاً4؟ وقوله : وما 
ارْسَلنَاكٌ إل كافة لاش بشيرا وَنذيراً ٩04‏ ؟. 

قلت : ارسل الى الناس كافةٌ بلسان قومه وهم 
العرب» ونزولّه بلسانهم مع الترجمة لباقي الألسّن كاف » 
لحصول الغرض بذلك » ولأنه أبعد عن التحريف 
والتبديل »› وأسلم من التنازع والاختلاف . 


۲ - قش الل :« بذعو يعفر كم ِن نوكم 


. )٤( سورة إبراهيم أية‎ )١( 
. )٠١۸( سورة الأعراف اية‎ )۲( 
. )۲۸( سورةسباً آية‎ )۴( 


14۲ 


وَيُوخركمْ إلى أجل مسمیٌ. . ي «من » زائدة.» إذ 
الإسلام يغفر به ما قبله » أو تبعيضية لإخراج حقّ العباد. 


-قو الل «وعلی اللَِّْوكٌل المُؤِْنونِ 0 . 
قال ذلك هنا وقال بعده على الله فلیتوکل 
المتوكلون)» . لأن الإيمان سابق على التوكل . 

9 بقیزو نا کنبا غل 

af. .‏ . . قم «مِما كسبوا» على ما بعدهء لأن الكسب 

e‏ ا > بقرينة ما قبله» وإن كان القاس 
عكس ذلك كما في ا لأن «على شي ءِ» “ صلة 
«ليقدرُونٌ» مما کسبوا) ت لشي ۽ 

ر س گە ر ےہ ر E,‏ 3 گە رر ۴ 

٥‏ - قول ال :وانرل مِنَ السمَاءِ مَاءَ فارج به مِن 
اللمرّات رِرْقا كم . . 4 . قاله هنا بدون «لکم» وقاله في 
النمل بذكر «لکم» اکتفاءُ هنا بذکره بعد لا سيما وقد كر 
مکررا: 

(1) سورة إبراهيم آية )٠١(‏ . 

(۲) سورة إبراهيم أية )١١(‏ . 

(۳) سورة إبراهيم آية (۱۸) . 1 
)٤( 1‏ في البقرة لا يقَدِرُون عَلّى شَيْءٍ مما كسَبُوا وَاللّهُ لا يَهُدِي القَومٌ الكافرينَ» 
ية )۲٦6(‏ . 


)٥(‏ في المحمودية : « قبله » وهو خطا » وما أثبتناه هو الصواب كما في مخطوطة 
الجامعة . 


. )۳۲( سورة إبراهيم آية رقم‎ )٩( 


4۳ 


- قول مالل : رت هن اضلَلْنَ كثيراً من 

الناس . . 4( . 

إن قلت : RET e‏ 
ضار » وقد فی عنهم الضرر بقوله : «وَيَعْبدون مِنْ دون 
الله مال يضرهُہ ينفعُهمٌ)؟! 

قلت : نسبة الإضلال إليها مجار » من باب نسبة 
الشيء ال سه » کما قال E‏ الدنيا» وداوء 
مسهل > فهي سببٌ للإضلال » وفاعلٌه حقيقةَ هو الله 
تعالی . 

۷ قاش چالن: را افر لي ولي ولوين 
يوم يوم الجِسَابٌ 0 . 

إن قلت : كيف استغفرَ إبراهيم عليه السلام لوالديه 
وهما كافرانِ » والاستغفار للكافر حرام ؟! 


قلت : المعنى : واغفر لوالدی إن سلما“ . أو آراد 


(1) سورة إبراهيم آأية رقم )۳١(‏ . 

(۲) سورة إبراهيم آية رقم )٤١(‏ . 

(۴) أقول : لا حاجة إلى هذا التقرير » وإنما استخفر إبراهيم لأبيه » لأنه كان قد 
وعده بالإیمان به کما قال تعالی يو وما کان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مَوعدةٍ ياه 
فلات له آند و لل امه إن إبراهیم لاء حلم فقد کان استخفاره له قبل أن يتحقق 
من کفره . 


۹4 


بھما ادم وحواء 

۸ فلم تال  :‏ ولا تَحسَبَنّ الله غافلا عَمّا يعمل 
الظالمُونٌ . . 4“ الآية. 

إن قلت : كيف يحسبه النبى ب غافلا » وهو أعلم 
الخلى بالل ۲ 

قلت : المراد دوام نهيه عن ذلك » كقوله تعالى : 
لإولا تكوننّ مِنْ المُشركينَ وقوه : ولا تدع مع الل إلّها 
آخر. 

ونظيرّه فى الأمر قولّه تعالى : يا أيها الذينْ آمَنوا 

اموا باللَهِ وَرَسولٍ4<). 

E ET 


« تمت سورة إبراهيم ( 


یل و 
2 


واد 
CS‏ 


. )٤۲( سورة إبراهيم ية‎ )١( 

(۲) سورة النساء ية )٠۳١(‏ . 

(۳) هذا أسلوب التنبيه والتحذيرء يُخاطب به القائد والرئيس والمراد به الأتباع 
والأعوان. 


40° 


E 


١‏ قول تالن: بوتاو يا ايا الَذِي رل عَلَيهِ الذكرُ 
انك أ ن 

إن قلت : کیف وصفوه بالجنون» م قولهم : «نڙل 
عليه الذكَرُ» أي القرآن . المستلزمٌ ذلك لاعترافهم 
بنبوته ؟! 

فلت : اا فال الف ااه رة ل اغافا 

و ل گى . ره 

كما قال فرعون لقومه : #إن رسولكم الذي ارسل إليكم 
ا 

أو فيه حذفٌ: أي يا يها الذي تدّعي أنك نزل عليك 
الذكرٌ . 

۲ - قۇل هتالل: « وإ لخن خي وَميتُ وح 
الوارثون 4 . 

. )۲۷( سورة الحجر آية ».۰ (۲) سورة الشعراء أية‎ )١( 

(۳) سورة الشعراء اية (۲۳) , 


۳۹٦ 


ال کان دك ات من ا 
الك د فا رر توا فا 2 ا لك 
نه لم یزل مالکا للعَالْم ؟ ! 

قلت : الوارتُ لغ هو الباقي بعد فناءِ غيره » وإن لم 
يتجدَّدٌ له ملك » فمعنى الآية : ونحن الباقون بعد فناء 
الخلائق » أو إن ن الخلائق لما كانوايعتقدون نهم مالكون › 
ويسمون بذلك أيضاً مجازاً ثم ماتوا > حلصت الأملاك كلها 
E‏ لك الى فهذا الاعتار سى وار . 

E‏ لمن المُلْكٌ الوم لِلهِ الاج 
القَهّارءوالملْك له أزلي وأبدي. 

٣‏ قرل الل : «وإنٌ عَليك عة إلى يوم 
الدين 4# . 

ال ذلك هنا بتعريف الجشس» يناب ما قبل من 
التعبير بالجنس > في قوله تعالى «وَلَمَدُ خلَقنا الإْسَانَ » 
«والجان خلقتاه» «فَسَجَدَ الملائكة» . 

وقال في ص : إن عَلَيْك لَعْتتي إلى يوم الين). 
بالإضافة » ليناسب ما قبله من قوله «مَامََعَكَ أن تَسْجُدَ لِم 
لفت دی : 


. )٠١( سورة الججر آية‎ )۲( . )۱١( سورة غافر آية‎ )١( 


14۷ 


ق5 ان: ڇوئڙغتا ما في صُدُورِمِم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين& . 

اوا ی ا ت 
رسول الله مو . ۰ 

وقاله في غير هذه السورة) بدونهم » لأنه ل 
EE‏ 

قۇل الل: چ د لوا عليه ققالواسلدماقال إن 
کم وجلو ن0 ای هه ف قان اهار ف 
هود «قالَ سلامٌ» وفي هود قالوا سَلاماً قال سَلامُ فما 
لبث أن جَاءَ بعجل حنيذٍ . فلمًا رأى أيديهُّمْ لا تصل 
ليه نكرهُمْ اجس منْهُمْ جيفَةً 4 فحُذف للدلالة عليه . 
^ - قۇل االى: $ قالوا ل وجل إا ر بام 
عليم, 


«لا توجل » أي لا تخف » وبه عبر في هود © 


ء 


. )٤۷( سورة الحجر اية‎ )١( 
كما في قوله في الأعراف [ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم‎ )۲( 
. )٤۳( الأنهار# آية‎ 
. )۲( سورة الحجر أية‎ )۴( 
في مخطوطة الجامعة وكذلك في المصؤرة بعض غموض في العبا رة » وما‎ )٤( 
. أبتناه أوضح » وهي عبارة الكرماني ويقتضيها السياق‎ 
. )٠۳( سورة الحجر آية‎ )٥( 
في هود «إفلما رأى يديم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا‎ )( 
. )۷٠( تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) ر( آية‎ 


14۸ 


توسعة في التعبير عن الشيءِ الواح بمتساویێن » 
وحص ما هنا بالأول لموافقته قولّه : « إنا منكَمْ ولون » 
وما في هود بالثاني لموافقته قولّه : « خيفة » . 

اتەه درا ھا ل 


الغابرينَ 4 
إسناد التقدير ا الملائكة مشار ¢ 9 


الل ال ٠‏ دا اول اص الملك: :د 
کا ا کو اا 
ذلك إظهارٌ لمزيد قربهم بالملك . 

۸ قول تالل: ظ إن في ذلك لايا لِلْمتَوسّمِينْ . 
وإنها بسبيل مُقيم . إن في ذَلِكَ لاي لِلْمُوْمِنينَ 4 . 

إن قلت : كيف جمع e EY‏ 
وال دة | 

قلت : جمع أولاً باعتبار تعدّد ما قص من حديث 
لوط » وضيف إبراهيم » وتعرض أهل لوط لهم » وما كان 
من إهلاكهم » وقلب المدينة على من فيها» وإمطار 
الحجارة على من غاب عنها . 

ووځد ”ثانا : باعتبار وحدَةٍ قرية قوم لوط » المشار 

. )۷١( سورة الحجر آية‎ )۲( . )٠١( سورة الحجر أية‎ )١( 

(۴) في المصورة ووجدها ثانياً » وهو خطأ » والصوابٌ ما أثبتناه كما في مخطوطة 
الجامعة . 


1۹۹ 


الفا وا يسل مقيم » . 
E E EC RE E‏ 
المُرسلِینَ چ «. 
) الحجر » اسم وادیهم أو مدينتهم 1 
فإن قلت : أصحابة وهم قوم صالح » إنما كذبوا 
مالك > اه الل ال لاال ا ك 
قلت ٠‏ من ك E e‏ کات جمیےح 
الرسل » لاتفاقهم في دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى . 
مک 2 ر راو کون گی کون ٤ور‏ رم رت 
١‏ - قول تالل: ظ فوربك لنسالنهم أجمَعِينْ عما 
انوا يَعْمَلونْ . 
إن قلت : كيف قال ذلك هناء وقال فى 
الرحمن « فيوَمَبِدٍ ل سال عَنْ دنه إن وَل جن ؟ 
قلت : لأن في يوم القيامة مواقف » ففي بعضها 
يُسألون » وفي بعضها لا ُسألون » وتقدّم نظیره في هود . 
أو لأن المراد هنا أنهم يسألون سؤال توبيخ » وهولم فعلتم 
أو نحوه » ونم لا پسألون سۇ ال استعلام واستخبار . 


«تمت سورة الححر ( 


. )۹۳( سورة الحجر آية‎ )۲( . )۸٠( سورة الحجر أية‎ )١( 


۰ 


و ال ° 1 


١‏ قول تالل: وَلَكمْ فيها جَمَالٌ جين تُريحُونٌ 
وَجِين تسرَحُون 4( . 
قذّم الإراحة على السرح » مع أنها مۇخرة عنها في 
الواقع » لأن ا وقت الإراحة _ وهي ردها عشاءٌ إلى 
مَراحها - أجمل وأحسنٌ من سَرْحها » لأنها تقبل مالئة 
البطون > حافلة الغتروع : > متهادية في مشيها .» بخلاف 
وقت سرجها » وهو إخراجها إلى المرعى . 


ا چ د ت ار ار (MD‏ 
۲- قول تال ل إن في ذلك لاية لقوم يتفكرُون 4 


ول الآية في هذه السورة في خمسة ٩”‏ مواضعٌ › 


. )( سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) سورة أية )1١(‏ . 

(۳) المواضع م الخمس هي هذه الايةء والثانيةٌ قوله إن في ذلك لاي لقوم 
يذکرون) والثالثة طن في ذلك لاي ا يشمعون) والرابعةٌ إن في ذلك لآ قوم 
يَعْقلونَ4 والخامسةٌ إن في ذلك لاي لقومِ تفَكرونٌ» آیات (۱۳ » .)٦۹ » ٦٩‏ 


۳۰١ 


نظراً لمدلولها . 

وَجَمعَّها في موضعين ٠7‏ لمناسبة قوله قبلها « والنجوم 
ا بامره ) 

٣‏ فول تچالل: ‏ وَنَرّى الفلْك مَوَاخر فيه توان 
لِه وَلَعَلْكَمْ سرون 4 7 . قاله هنا بتأخير « فيه » عن 
« مواخر »وبالواو في « ولتبتغوا » »وقاله في « فاطر» 
بتقديم « فيه » وحذف الواو ٠”‏ » جرياً هنا على القياس » 
إذ ر« الفلْكٌ » مفعول أول لترى › و « مواخر » مفعول ثانٍ 
له » و« فيه » ظرف وحقه التأخيرٌ » والواو للعطفِ على لام 
الخ ف ل اكل هه لما طا حاف الور 
ا ف ا 


٤‏ - قول تالل: « أَفَمَنْ يحل كَمَنْ لا يلق أا 
تَذَكَرُونٌ ه ۵ ٠‏ هذا من عکس التشبيه › إذ مقتضى الظاهر 
a‏ > لأن الخطابت لعبّاد ll‏ حيیث 3 ¢ 


(۱) الأول قوله تعالى ‏ إن ني ذلك لآياتِ لقوم يعقلون الثاني قوله إن في دَلِكَ 
لآياتٍ لقوم يؤمنود آية ( 1۲ و۷4) ٠.‏ 

(۲) سورة النحل اية )٠١(‏ . 

(۳) في فاطر ‏ وَتَرّى الفُلْك فيه مواخرّ لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون آية 
۳( 

. )٠۷( سورة النحل أية‎ )٤( 


في خطابهم ‏ > لأنهم بالغوا في عبادتها » حتى صارت 
عندهم أصلا في العبادة » والخالق فرعا » فجاء الإنكار 
على وفتي ذلك » ليفهموا المراد على معتقدهم . 

إن قلت : المراد ب « مَنْ لا يحل » الأصنام » فكيف 
جيءَ ب « من ) المختصة بأولي العلم ؟ ! 

قلت : خاطبهم على معتقدهم » لأنهم سمُّوها آلهة 
وعبدوها» فأجروها مجرى أولي العلم > ونظيره قول 
تعالی ¥ نهم أَرَجُل يَمْشونَ بها 4 الآية . 

- فلم 5الل: ‏ امات عير أَحياءِ وَمَا يِشَعُرُونَ 
ن يبعثون که () . 


إن قلت : ما فائدة قوله في وصف الأصنام « غير 


C 
sC a 


أحياءِ » بعد قوله « أموات » ؟ 

قلت ٠‏ فاد اھا ارات ل ی ا ا 

اکر ع ارات ت ف ها ا 4 اا 

والبيض ¢ والأجساد الميتة ¢ وذلكڭ أبلغ فی موتها ¢ کأنه 
قال ۰ أمواتُ في الحال ¢ غير أحياءِ في ا 

ر 0 

4 قۇل ن ىالل : وما يشعْرٌون أيان يبعَثون‎ - ٦ 


. )۲١ ( سورة النحل آية‎ )١( 
. )۳١ ( سورة النحل أية‎ )۲( 


إن قلت : كيف عاب الأصنام بأنهم لا يعلمون » مع 

ا وما تشعر الأصنام متى تبعث عَبّادها ؟ 
فكيف تكون الهة مع الجهل ؟ بخلاف المؤمنين فإنهم 

۷ قول الل :«ليخيلوا أَورَارَمُم كايِلَة يوم القَيامة 
ومن وراز اين بضلونهم . # 0 أي ليحملوا أوزار 
Ee 2‏ ومثلّ أو بعض أوزار كفر مَنْ أضأوهم » 
تبه ف قر ف« من » زائدة » EE‏ 

م 

وأما فولم تتالل  :‏ ولا تز وازِرة ورزر أُخْرى % 
فمعناه وزراً لا مَذخل لها فیه » ولا تعاٌق له بها تسب ولا 
غیره . 

ونظيرٌ هاتين الاش سو الأ وات قوله 
وتغیل عطاای وتا کے کیا ون طا م رر 
إنهم لکاذبون :و لفن نالُم واثقالاَمَعَ م الهم ي ”. 

TE ۸‏ ىالل : فَأَصَابَهُم سَينّات ما عَملُوا وَحاق 


. )٠٠( سورة النحل اية‎ )١( 
. )١۳ ( سورة العنكبوت آية‎ )۲( 


به ما کانوا په سرون قال فيه وفي الجاثية E‏ 
مَاعَولّوا» وفي الرٌمر 7 « ما كبوا » موافقة ِا قبل كل 
ما ر و ا ا 
فن مر او لرن مرن 

وقبل ما في الجاثية « ما كنتم تعملون » و« عملوا 
الصالحات » وبعده ( سات :ما غلا 

وقبل ما في الزمر ( رورا ما ك سبو » وبعده 
« فما اغى نهم e EE‏ 

٩‏ - قول ىالل :3 إِنما قَولنا ِشيْءٍ إذا رتاه أن تقول 
له كن فیكونْ4<› . 

إن قلت : هذا يدل على أن المعدوم شيءٌ » وعلى أن 
خطابَ المعدوم جائرٌ» مع أن الأول منتفِ عند أكثرٍ 


قلت : أا وشا فمجارٌ بالأول وما الثانى 


. )۳٤ ( سورة النحل اية‎ )١( 

(۲) في الجاثية # وَبّدا لهم سات ما عَملوا وَحَاق بهم ما کانوا به يَستهزئون ) 
ية (۳۳) . 

(۳) في الزمر # فَأَصَابَهُم سَيات ما كسَبوا والذيرَظلَمُوا من هَوّلاءِ شی ات 
ما كسَبُوا وما هُمْ بمعجزينَ ‏ آية )١(‏ . 

. )٤١( سورة النحل أية‎ )٤( 


فلأن ذلك خحطابٌ تکوین » لا خطابٌ إيجاد ‏ » فيمتنع 
أن بكرن الخاط به ردا قل الخطات ب لاه إا 
یکون بالخطاب . 


قى تىًالل: « وله يْجُدٌ ما في السّموَاتِ وَمَا 
في الأَرُّض من دَابةٍ . . 4 ”)» تجوز بالسجود عن 
الانقياد ‏ فيما لا يعقل » والسجودِ على الجبهة فيمن 
يعقل » ففيه جم بين الحقيقة والمجاز » وإِنْما لم بعلب 
العقلاء و ا لی ره کا ب و وا 
کل داب ت من ماءٍچلأنه أراد هنا 0 کل دابة »ولم يقترن 
بتغلیب > فجاء ب « ما» التي تعم النوعين » وفي تلك - 

اراد العموم - لكنه اقترن بتغليب » وهو ذکر ضمیر 


o. oي9‎ 


في قوله « فمنهم من مشي » فجاء د( من») 
تغليباً للعقلاء 

١‏ قولاتال  :‏ لبروا بنا اتام منوا 
فسوف تو f‏ . قاله هنا > وفي الروم (٤(‏ بالتاء 3 


(۱) في مخطوطة الجامعة : لا خطاب إيجار » وهو خطاً ظاهر والصواب كما 
في المصورة . 

(۲) سورة النحل آية )٤۹(‏ . 

)۳( سورة النحل أية )5°( ۹ 

)٤(‏ في الروم « ليكفروا ما اتياهُم فمتعُوا سف تَعْلْمُون 4 بنفس الصيغة أية 
9(. 


بإضمار القول » آي قل لهم : تمتعوا کک 
تعالی فل ٥‏ تَمتعُوا فان مَصیركم إلى الثار 4 ٠‏ وقو 
فلتمتعْ فرك قَلِيلا 4 . 

وقال في العنكبوت ‏ : « وليتمتعُوا فَسَوْفَ 
يعْلَمُون ‏ باللام والياء » على القياس » إذ هو معطوفُ 
على اللام ومدخولها في قوله « مروا بما اتنام ( 
ومدخولّها غائبُ 

۲ - قول مالل  :‏ ولو بوخد الله الناس بطلْمِهم 
ما ترك عَلَيها من دابة . . ¢ 0 «ماترك عليها » أي على 
الأرض . قال ذلك هنا » وقال في فاطر  :‏ ما كسّبوا ما 
ترك على هرا من اة ) . . 

ترك لفظ « ظهر » هناء احترازا ع الجمع يڻ 
الظائين : في ظهرها » وظلمهم » بخلافه في فاطر ” » إذ 
لم يذكر فيها » بظلمهم » 

فإن قلت : الآية تقتضي مؤاخذة البريءِ » بظلم 

. )٠١( سورة إبراهيم آية‎ )١( 

( سور الزمو۔ اب ر 1 e‏ 

(۳) في العنكبوت ظليكفروا بما اتيناهموليتمتعُوا فْسَوْفَ يمون 4 آية )١١(‏ . 

. )١١( سورة النحل آية‎ )٤( 


)٥(‏ في فاطر ولو یؤ اخذ الله اناس ہما كَسَبُوا ما ترك على طَهرمًا مِنْ دابةٍ ولكن 
يؤخرهُمْ إلى أجل مُسمّی. . .ية (£) . 


¥ 


الظالم » وذلكٌ لا يحسُنٌْ من الحكيم ؟ ! 

قلت : المرادٌ بالظلم هنا : الكفر » وبالدًابة : الدالة 
الال وه الاد م ا ع ا عاس ر ا 

۳ قول م الل : واللَه رل من السّمَاءِ مَاء قَأَحْيا 
به الأَرْض بَعْدَ مَوتِها . e‏ قاله هنا بحذف « من ) 
لعدم e‏ ولیوافق حذفها بعده من قوله « لِكَيْ 
غلم ب بعد عِلمٍ شيعا . 

وقاله في العنكبوت ٠‏ بإثباتها » ليوافق التعبيرٌ بها في 
قوله قبل  :‏ وَين سالتَهُمُ من رل مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ 4 . 

وأثبتها في قولهِ في الحج © ل لکیل عَم من بعد 
عم شتا لواف فق التعبيرٌ بها قبل في قوله إن خلقتاكم 
ِن راب ثم من نة الآية . 

٤‏ - قولم تان : وان لک ف الأنعَامِ لر 
نسْقِيكمٌ مما في بُطونه . . 4 © الآية .قاله هنا بإفراد 

)٧(‏ في النکبوت ‏ وَين سهم من رل من السُماء ما قايا پو الازض ين بد 

متها َوَن الله 4( آية ۳ ) . 


(۴) في الحج طومنكم من يرَدإلى ازل العُمُرٍ ِكيلا يَعْلَمَّ مِنْ بَعْدِ علم شيا 4 


ية (۵) . 
)٤(‏ في المؤمنين وإ لكم في الأنعام لَعِبْرة نسقیکم يما بُطونها ولك فیها 
نافع كثيرة ومنها ادون 4 أية )۳١(‏ . 
۳۰۸ 


الضمير مذكراً > وفي المؤمنين « بطونها » بجمعه 
E‏ ا هنا إلى أن الأنعام « مفرد» كما نقله 
الزمخشري عن سيبويه › وثم إلى أنه « جمعٌ » كما هو 
الشائع . 


٠‏ - قول الل : « الله جل كم مِنْ أنقُيكُمْ 
اروا E‏ آي من ET‏ 
3 لق جَاءَكم رَسُولٌ من نيكم الاي , 

۹ قول تا: « أقبالبَاطل يُوْمِنونَ وبنِعمةٍ الله 
م حفر ون 4" . قاله هنا بزيادة « هم » وفي العنكبوت() 
بدونها . 


أن ما هنا اتصل بقوله : «والله جَعَل لَكُمْ مِنْ 
شبكم أَرْوَاجاً ‏ إلى آخره » وهو بالخطاب » ثم انتقل 
إلى العيبة فقال  :‏ أفبالباطل يومنون وبنعمة الله هم 
يكفرون » فلو ترك « هم “٠)‏ لالتبست العْيبة بالخطاب » 
OS‏ 


.)۷۲( سورة النحل أية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية .)٠١۸(‏ 

(۳) سورة النحل اية )¥( أيضاً . 

.)٩۷( في العنكبوت # بالطل يمون وبنعمة الله کرو € أية‎ )٤( 
. (ه) في المصورة : فلو ترهم » وهو خطاً‎ 


۳۰۹ 


9 ا e‏ الله ما لا 
ا 4 


غلب فام فل > على من لا يعقل فر بالا 
والنون » إذ في مَْ يعد » من يعقل كالعُريْر » والمسيح » 
ومن لا يَعقِلٌ كالأصنام » أف ايلم ا إلى لفظ 
«ما» وجمع نظراً إلی معناھا کما قال تعالی وَجَعْل 
ک من الفلك والأنعام ما ترکبون * لتستووا علي" 
ظهُورِه 4. 

فإن قلت : ما فائدة نفي استطاعة الرزق » بعد نفي 
ملکه ؟! 

قلت : ليس في « بستطیعون » ضمیر مفعول, هو 
ا بل الاستطاعة ا عنهم + » في ارف 
وغيره » وبتقدير أن فيه ضميراً » لا يلزم من نفي المُلْكْ 
ني استطاعته » لجواز بقاء الاستطاعة على اكتساب 
المُلْك » بخلافِ هؤلاء فإنهم لا يملكون » ولا يستطيعون 
آل ۲۲ 

(۱) سورة النحل آية (۷۳). 

( وو الر خرف 

(۳) الإفراد « يمك » باعتبار اللفظ » لأن لفظ « ما » مفرد » والجمع « يستطيعون » 
باعتبار المعنى » لأن معناها الجمع . 

۳۱۰ 


۸ قول تالل: ‏ صرب الله مَل عَبْداً مَمْلوكا ل 
دز على شىء . . 4 الآية . 

فائدة ذكره « ll‏ ) بعد قوله « عدا ( الأحتراز عن 
E O E‏ 
« لا ا شيٰءِ ) بعد قوله وملا الاحتراڑ عن 
العاذرن 4 .لفات م ار عل الرف 
استقلالا . ۰ 
قىش اڭ : هَل يَسْتَوُونَ الحَمْدُ لله بل 
اكرهُم لا يعلمون 4 . 

إن قلت : لم جَمّع ولم يشن › مع أن المضروبً به 
ا ومن Eg U‏ 

قلت جمع باعتبار جنسَيّ المماليك › والمالکين . 

أو نظراً إلى أن أقل الجمع انان 
ق0 كا: و وَماأمر السَاعَة إل كلح اضر 
او هو اقرب . . 04 . 

(1) سورة النحل ية .)۷١(‏ ر 

(۲) سورة النحل اية )۷١(‏ أيضا 

(۳) هذا الجممْ إلا يستَوُونً لأنه قصد العبيد والأحرار» فجاء بصيغة 
الح 

.)۷۷( النحل اية‎ e 


۴1۱ 


\ 


ت 


O‏ الك وخر فلن الل ال فا 


هه 


معنى ذلك ؟ 

قلت : « أو» هنا بمعنى الواو» أو للشڭ بالنسبة 
إلا ج ق ) « ونظيو ذلك قوله تعالی : % اا 
إلى ا الف ۽ وزيدود » وقوه اي اة از 
اشد (. . واورد على الأخيرآأن « بل » کک 
وهو رجوع عن الإخبار » وهو على الله محال . . ويجاب 
بمنع أنه مال ی او ال ي 
ق جائ عند الأشاعرة مطلقاً »> خحلافً للمعتزلة فيما لا 


ا 


يتعير . 


١‏ فولب تچالن وَجْعَلَ لكم سرابیل یکم 
الحر وسراپیل تقیکم اسح 4 رال تقیکمُ الحرّ ( 
أي والبرد > وإنما حَذّفه لدلالة ضدّه عليه » كما في قوله 
تعالى بيك الخَيْرٌ 4 أي والشر . 

وخصً الحرٌ » والحْيْرَ بالذكر" لأن الخطابَ بالقرآن 


)١(‏ هذا على القول بأن « أو» بمعنى بل »و «بل » للإضراب وهو الانتقال من كلام 
ا 

(۲) سورة النحل اية )۸١(‏ . 

)۳( إنما خض الخير بالذكر في الآية # بيد الخير أدبا مع الله تعالى > لأن الشرّ لا 
فت إليه تعالى من باب الأدب » وإِن کان خلقا منه و|یجادا کما في قوله تعالی الذي 
خلقني فهو يهدين . والذي هو يطعِمُني ويسقين . وإذا مرضتٌ فهو يشفين 4. 


۴1۲ 


لأن الحرٌ عندهم أشدٌ من البرد » والخيرٌ مطلوبٌ العباد من 
رھم دون ال 

۲ قرل م تال : 8 يُعْرفود نِعْمَةَ الله ثم نکر وها 
رارم الكافْرٌ ون . 

إن قلت : بل كلهم کافرون ؟! 

قلت : المرادٌ بالأكثر هنا الجمعُ . 

ا د 2 رگ ت of‏ 

۳ - قولس الل : « وإذا رای الذين اشركوا 
سرامم قالوا ربا وء شُراؤئا لين كنا َذعُو مِنْ 
دونك 4 . 

إن قلت : ما فائدة قولهم ذلك » مع أنه تعالى عالم 
بهم ؟! 

قلت a‏ الشركة بقولهم «واللور اما 


E‏ فقالوا و 2 آل ورا هو لاءِ 


.)۸۳( سورة النحل آية‎ )١( 
.(AT آية‎ e 0 
ا‎ 


۳1۳ 


شارا 
ES‏ 
الغضب » فكان هذا القول على وجه الاعتراف منهم 
عاينوا عظيم غضب الله » قالوا ذلك رجاء أن لزم الله 
الأصنام ذنوبهم فيخفٌ عنهم العذاب . 
ھک ه0 يە 4۸ O‏ ره 
- قىلاتا : م فالقوا يهم القول إنكم 
لکاذبون 04 . 
و ع 4 “o7‏ 2 
« فالقوا » أي الشركاء كالأصنام « إليهم القول » فسر 
القول بقوله : « اک اذبو » أي في قولكم : إنكم 
عبدتمونا . ! 
فإن قلت : لم قالت الأصنام للمشركين ذلك » مع 
أنهم کانوا صادقین فيه ؟! . 
قلت : قالوه لهم لتظهر فضيحتهم » حيث عبدوا من 
لا یعلم بعبادتهم ب 
فإن قلت : كيف أثبت للأصنام نطقاً هنا » ونفاه عنها 
في قوله في الكهف : « فدَعَوهُم فلم يستجيبوا لهم »؟! 
)١(‏ سورة النحل أية .)۸١(‏ 


۳1٤ 


قلت : المثبت لهم هنا ء النطن بتكذيب المشركين ‏ 
في دعوی عبادتهم لها > والمنفِيٰ عنها في الكهفِ النطىّ 
بالإجابة إلى الشفاعة لهم »> ودفع العذاب عنهم » فلا 
تنافي . 
قل الل: « ورلا عَلَيْكٌ الاب يبنا كل 
شيْءٍ وَهُدَىٌ وَرَحْمَة وَبُشرَى لِلْمُْسَلِمِينَ .٠4‏ 
إن قلت : إذا كان كذلكٌ » فكيف اختلفت الأئمة في 
کثیر من الأحكام ؟! 
قلت :لأن أكثر الأحكام ليس منصوصاً عليه فيه » 
وبعضها مستنبط منه » طرق الاستنباط مختلفة » فبعضها 
بالإحالة إن على السنة ا اتاک اا 
ll‏ وما نھاکم نه فانتهوا » وقوله : « وما ينطق عن 
الهوی » أو على الإجماع بقوله تعالی « فاعتبرٌوا يا ا 
الأبْصّار » والاعتبارٌ : النَظرٌّ والاستدلال اللذان يحصل بهما 
القياس : 
2 ا: ‏ ولتجرين ابن صَبَروا جرحم 
باحْسَن ما کانوا يَعْمَلْونْ 4 . 
)١(‏ سورة النحل آية .)۸٩(‏ (۲) في المصؤرة: ليس منصوبأً عليه وهو خطأ ظاهر. 
(۳) سورة النحل آية .)٩٩(‏ 


P10 


قاله هنا بلفظ ر ما » وفي الزمر بلفظ « الذي » موافقة 
فن کل مهما لما قبل إذ قبل ما هنا ب(إنما عند الله هو 
E‏ قبل 
بالصذق 4 . 

۷ -قرل 2 5الل: طم إن رَبك لِلِْينَ هَاجَرُوا مِنْ 
بَعدِ ما فتنوا . . ٠(4‏ الآية . كرر فيها وفي قوله بعد : ¥ ثم 
إن رك للذين ا 0 بجهالة # الآية. ٤‏ 
رب لطول ا ا ا »> قيل : 
أيَعذُكْ نک إذا متم وکتتم i‏ ا 

٨‏ قول تالن: ‏ يوم تاټي کل تفس تجَاڍِل عن 
تفيها . . 4 الآية . 

إن قلت : ما معنى إضافة النفس إلى النفس » مع أن 
القن لإ نفس لها 

قلت النفس تقال للروح « وللجوهر القائم بذاته » 

.) ٠( سورة ة النحل آية‎ )١( 
تکرر اللفظ في قوله تعالی بإ إن رك لذن ماروا ِن بعد ما يوام ادوا‎ )۲( 


وَصَبَرُوا إِنْ ربك و لخفورٌ رحيمٌ & فقد تكرر لفظ بإإن ربك فيها مرتين . 


۳۱۹ 


الق ا SO Es‏ 
ولعین الشيء NN RS‏ 
ی ا 

فالمرادٌ بالنفس الأولى الإنسانُ » وبالثانية ذاته » فكأنه 
قال : يوم يأتي کل ٳِنسان يُجادل عن ذاټه » لا يهم شيءُ 
اخ ر غرة ک بقرںل :ف ف 

4 قول ىال : وَل تَخرَنْ عَلَيْهمْ ولا َك في 
ضَيْقِ مما مرون ٠04‏ . 

قاله هنا بحذف النون » وفي النمل ٠‏ بإڻباتها ا 
لها بحروف العلّة » وحص ما هنا بحذفها موافة ةً لقوله قبل 
قاتا له حنبفاً ولّمْ َك مِنَ المُشركينّ 4 ولسبب نزول 
هذه الآية » لأنها نزلت تسلية للنبي ية حين قتل عمه 
« حمزة » ومشّل به » فقال لا : لأفعلنّ بهم ولأصنعنْ › 
فانزل الله تعالى # وَين صبرتم لَهو حير لِلصًابرين 4 
الآية » فبالغ في الحذف ليكون ذلك مبالغة في التسلية › 
وإثباتها في النمل » جاء على القياس » ولأن الحُرْن تم 
دون الحزْن هنا . 


( تمت سورة النحل » 


3 3 3 


.)١١۷( سورة النحل ية‎ )١( 
.)۷٠( في النمل # ولا تحزن عليهم ولا تكنْفي ضَيٍّْ مما يمكرون ) أية‎ )۲( 


۳1۷ 


سورة | لإسنراء 


2 


١‏ قول تئًالل: « سَبْحَان الّذِي اسرّی بعَبْدِهِ ليد 


مِنّ المَسْجدِ الحَرّام إلى المَسجدِ الاقْصَى . . ٠4‏ . 

N E NT 
کا ات ا ال ق و‎ 

أو لأن وصفه بالعبودية » المضافة إلى الله تعالى 
أشرف المقامات » وقال « ليلا » منكراً» لدل غل ق 
ان لاسرا مع أن جن مك وت ادس م 
ارعن لا 6 ن ال دل عل ال 

والحكمة في إسرائه به من بيت المقدس » دون 
مكة » لأنه محشر الخلائق » فيطؤه بقدمه ليسهل على أمته 
يوم القيامة » وقوفهم ببركة أثر قدمه . 

أو لأنه مجممُ أرواح الأنبياء » فأراد الله أن يشرفهم 

بزیارته ميه . 
e E EO‏ قال «بعبده» تشریفاً وتعظیماً له صلوات الله 
عليه » فإن إضافته إليه إضافة تشريفٍ وتكريم » فافهم سر التعبير رعاك الله . 


۴1۸ 


آ ا ليشاهد من أحواله وصفاته › ما 
یخبر به كفار مکة » صبيحة تلك الليلة › فيکون إخباره 
لك اها اروا :وشاهاا اودلا غل دة في 
الإإسراء . 

۲ -قرل مالل : « الذي باركنا حَوْلّهُ . . 4 . 

هو أعمٌ من أن يقال : باركنا عليه » أو فيه » لإفادته 
بالمنطوق » وللمسجد بمفهوم الأولى . 

ا سد ھن رەن گن رەن گە ره 0 

۳ قول م ًال: ‏ إن احسنتم اخسنتم لانفسكم وإن 
و ۾ ج ج تفسکم 1 
اساتم فلها . . 4 الاية . 

« فلّها » اللا و أو بمعنى « على » کما 
في قوله تعالى وول للاذقّان ا 

ا م 4 
٤‏ - فلم تال : 3 ویشر المؤمِبِين الذِينَ يعْمَلونَ 
٤ E‏ چون ٤‏ 
الصالخات ان لهم اجرا کییرا 4 . 

ال لك ھا فط کےا وقاله فى الكهف بلفظ 

و حَسَناً »» موافقة للفواصل قبلهما وبعدهما . 
(۱) سورة الإسراء رقم ( أيضاً . 
(۲) سورة الإسراء أية (۷). 
(۳) سورة الإسراء أية (4). 


۳1۹4 


فول تًالل: # وَجَعَلنا اليل وّالنهار آيتين فْمَحَونا 
آية اللْيّل . . .٠4‏ 

إن قلت : لم تنى الآية هناء وأفردها في قوله 
إوَجَعَلناهَا وابنها اة °4؟ 

قلت الاين اللبل ”والنهار من كل قحةه؛ 
ولتکررهما › فناسبهما اة ٤‏ بخلاف (( عیسی ) 
أمّه » فإنه جزءٌ منها » ولا تكرر فيهما » فناسبهما الإفراد . 

٦‏ - اتال : وما آية النهار 

أي مضيئة لأن الثهار لا يبصر). 

OT E ENE 

۷ ق تال : ۾ إفرأ تاك كفى َفيك الم 
ENT‏ 4 . 

لا ينافي قوله تعالی :[وکفی پنا حَاسِبينٌ 4 لأن في 
يوم القيامة مواقف مختلفة » ففي موقفٍ يكل الله حسابهم 


.)١١۲( سورة الإسراء آية‎ )١( 
.)4١( سورة الأنبياء آية‎ )۲( 
.)٠١( سورة الإسراء أية‎ )۳( 
. هذا ا في علم البلاغة « المجاز العقلي » لأنه يدرك بالعقل ذلك‎ )٤( 
.)٠١( (ه) سورة الإسراء اية‎ 


۰ 


إلى أنفسهم » وعلمُه محيط به » وفي موقفِ يحاسبهم هو 
ا 

وقيل : هو الذي يحاسبهم ل غير » وقوله کفی 
فبك اليو عَلَيْكٌ حَسِيباً 4 أي يكفيك أنك شاهدٌ على 
نفسك بذنوبها » فهو توبیٌ وتقریعٌ » لا تفویض حساب 
العبد إلى PE:‏ 

وقيل : ين مناقشته") فى الحساب › ا 
بنفسه » OS‏ 


۸ - قىل تچالن: ودا ار ا ان یلك ر 
مر فيها فَفَسَقّوا فيا . . ٠04‏ 0 
) أمرنا مترفيها » أ OEE‏ و ا ع 
بالطاعة0) » أو كثرناهم ففسقوا » بُقال AEE‏ 
القصر والمَدٌ بمعنی کثرته . وقيّد بالمترفين وإن كان الأمر 
لا يختص بهم » لأن صلاحهم أو فسادهم » مستلزم 
لصلاح غيرهم أو فساده 2 
)١(‏ هذا هو الصحيح أن الآية وردت مورد التقريع والتوبيخ أي كفى بنفسك شاهداً 
عليها ما اقترفت من جرائم وآثام . 
(۲) في مخطوطة الجامعة « مناقشة » وما أثبتناه من المصؤرة وهو الصحيح . 
(۳) سورة الإسراء آية %). 
)٤(‏ هذا هو الصحيح في معنى الآية أي أمرناهم بطاعتنا ففسقوا وعصوا وخالفوا » 
ففي الآية حذفٌ لأن الله لا يأمر بالفحشاء . 


۳۲١ 


٩‏ فلت الل: من کان بريد الماجلة عجن له 
ااال ا > لاي 

إن قلت : قضيته أن من لم يترك الدنيا يكونْ من أهل 
النار ج ولع ذلك !| 

فلت المراة ن ٠:‏ برد بإسلامه وعبادته إل الدنيا » 
ھا کل کو2 اق : 

- قول تال :وما کان عَطاء رَبك مخظو را“ 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أنا نشاهد الواحدّء 
وغ ا وأخرٌ معه الألوف ؟ ! 

فا المراد بالعطاء هنا اا واللهُ سوی في 
e‏ المطيع والعاصي ( من العباد > فلا تفاوت 
بینہم ف أصل الرزق › وإغا التفاوت بینم ي مقادیر 


الأملاك » وإغا م ينع الكفارّ الرَزق » كما منعهم 
eS‏ کک 


(1) سورة الإسراء آية .)٠۸(‏ 

(۲) سورة الإسراء آية )۲١(‏ . 

(۴) ضمن مم الرزق في قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)» 
والدابة كلل ما يدب وشي على وجه الأرض من إنسان وحيوان . 


۳۲ 


ولأنه لو منعهم الرزق لكان قد عاجلهم بالعقوبة ء 
ولكان ذلك من صفات البخلاء › ل 
لأنه حلیم کريم . 

ولأن إعطاء الرزق لجحميع العبادِ عدل » وعدل الله 
عام » وهبة المداية فضل » والفضل بيد الله يؤتيه من 
ا 

١‏ قول تالل: لا عل مع الله إا آخر فَقَعْدَ 
مَذْمُوماً خذولا » > . قال ذلك هناء ثم قال : ولا 
مَل يدك مَعلولَة إلى عُنقِكَ ولا تبْسطها كل الط تفع 
مما حَسورّا 4 ثم قال : ولا تجعل مَعَ الله إهاً آخْرَ 
قى في جه لوم عورا ي . 

ولا تكرار فيها ء لان الأولى في الدنيا » والثالثة في 
الاخرة . والخطاب فيهما للنبي بيه على الراجح والمراد به 
غیره » کا في أية « إما يبلغنْ عندك الكبر أحذهما أو 
کلاھما ) . 

وأما الثانية فخطابٌ للنبي بي أيضاً» وهوالمراد 
به » وذلك أن امرأة» بعثت صيباً إليه رة بعد أخرى » 
سألته قمیصاً » ولم یکن عليه ولا له قمیص غیره » فنزعه 


. )۲۲( سورة الإسراء‎ )١( 


TY 


ودفته إلية ٠‏ فاشل وقت الصلاة فلم بخرج في الحين » 
فدخعل عليه أصحابه فرأوه على تلك الصفة » فلاموه على 
ذلك » فأنزل الله « فتقعد ا أي يلومك الناس 
a ES‏ 
E‏ 
۲ قل تالل: طإما لعن عِنْدَك الكبرَ أَحَذهمَ 
او كلها 4 (“ الأية . 

فائدة ذكر « عِندَكٌ» أا یکبران في بیته وکنفه › 
ویکونان كلا عليه » لا کافل فما غیره » وریا ناله من 
الان ما كان تاش ماف ال ار 

۴ قولخ تىالل: ولا تَفْرَبُوا الرنا إن كان فَاجشة 
وسناء سيلا هو أعم من أن يقال : « ولا 0 ( 
ليفيدالنهى عن مقدّمات الرّنا » كاللمس والقبلة بالمنطوق » 
وعن الزنا بمفهوم الأول . 

4 - قولم الل : ولق صَرَفنَا ني هذا القَرآنِ 
لذكرُوا وَمَا يَريذُهُمْ إلا ورا  .‏ 

)١(‏ هذا القول ضعيفٌ» فلم ترذ رواية في الصحيح عن هذه القَصَةَء وإنما 

ا 
الإسراف والتقتير. 


(۲) سورة الإسراء آية (۳۲) . 
(۳) سورة الإسراء اية )٤١(‏ . 


Y4 


قال ذلك هنا بحذف « الان اکتفاءً بذکره 
قبل » بلفظ « وكلٌ إنسانٍ الزمناه طائرةُ ني عَنقّه » . 

وقاله بعد بذكره ”> ليتميّر عن الجن » لجريان 
ذکرھما معاً قبل 

وقدّمّ على « ني هذا القرآن » هنا في الآية الثانية » 
اهتماما بالتمييز المذكور» وبالناس لأنهم الأصل في 
التكليف » وهذا اقتصر عليهم في غالب الآيات كقوله 
N I TT‏ 


(۲) 


« الذي ل فيه القرآن هدی اللا ( 


وکس و ني الكهف لمناسبة بة قوله قبل« مَا ذا الكتاب 
لا یغادر ew‏ ر کیرة (؟ 


١‏ ۔ قولب تال تسب لَه السَمُوَاتِ السبع 
والارضي وَمَنْ فيهن ن € E‏ فيهنْ » عائد إلى 
الراك ولا ن وات د وهو ا د ال 
للتسبيح بلسان المقال > كا في المؤمنين »> وبلسان الحال 


)۱( في قوله تعالى #إلقد صرفنا للناس في هذا القرآن من کل مثل فأبی أكثر الناس 
الا كفورا 4 آية (۸4) فقد سبقها قوله تعالى #قل لئن اجتمعتالإنس والجنٌ4الآية : 

(۲) سورة البقرة أية )۱۸١(‏ . 

(۴) سورةالكهف آية )٤۹(‏ وقد صرَفنافي هذا لمران لاس من كل ّل 

۰ . )٤٠( سورة الإسراء أية‎ )٤( 


کا في سائر الموجودات > إد کل موجود یدل على قدرته 
تعالی › وي ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز »› وهو جائڙ 


فإن قلت : ينع من شموله للثاني قوله #ولکن لا 
تفقهون تسپيحهم 4 لأنه مفقوه لنا ؟ 

قلت : الخطاب فيه للكفار » وهم لم يفقهوا تسبي 

E eg 

هم غافلون عن أ کر دال التوحيد › والنبوة » والمعاد . 

ا ےد م ت 2 رو 22 

قول م تال وقالوا ائذا كنا عظاما وَرفاتا أئنا 

لَبعُوثون خلقا جدِیداً 4 ٩(‏ 


أعادها بعینہا اخر السورة › ولیس تکزارا» لأن 
الأو من کلامهم ف الدنيا » حن أنكروا البعث » 
والثانية من کلام الله تعالى » حیں جازاهم عل و 
وإنكارهم البعث فقال : لمَاوامُم جهنم کا خبت 
دنام ا ¢ 7 الاية : 

وقال هنا : ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا باياتنا 4 
وي الكهف #ذلك جزاۋهم ج جھنم بجا كفروا ٭ بزيادة 


. )٤۹( سورة الإسراء اية‎ )١( 
. )٩۷( سورة الإسراء اية‎ )۲( 


ui 


«جهنم »اكتفى هنا بالاشارة » ولتقدم ذكر جهنم وهي - 
وإن تقدّمت في الكهف - لم يكتف بالإشارة » بل جمع 
بینہا وبين 2 ٤‏ و الوعيد بالوعد بالحنات في 
إن اين منوا وعهاوا الصالحات کاتت ف جنات 
الفرْدَوْس نلا ليكون الوعد والوعيد > ظاهرين 

اقتال اوقد ا عض لبن عل 
عض واا داد رَبُورَا ‏ 0). 

إن قلت : لم خص « داود ) بالڏكر ؟ 

قلت : لأنه اجتمع له ما م مجتمع لغيره من الأنبياء ‏ 
لا لكا :و اطا اة الك 
والقضاء ¢ ف رمن واحد ¢ قال تعالل بإوشددنا ملک 
واتيناه الحكمة وَفْصلَ الخطاب 4 ” وقال يا دَاوَدُ إنا 


2 


جَعَلنَاك خَلِيفةني الأرْض فَاحكمْ بين الناس باحق . .04.. 
فإن قلت : لم نكر الرّبور هنا» وعرّفه في قوله : 


)١(‏ المراد بالوعد والوعيد « الترغيبُ والترهيبٌ » الذي وردت في هذه الآيات 
الكريمة . 

(۲) سورة الإسراء أية )٥٥(‏ . 

(۴) سورة ص آية )۲١(‏ . 

. )۲۹( سورة ص آية‎ )٤( 


YY 


« ولقد كتبنا في الزبور» ؟ 
فلت عبوز أن بكون الربور هن الأعلام الى 
يستعمل د ) آل ) وبدونا ¢ کالعباس 0 والفضل 
أو نكر هنا بمعنى آتيناه بعض الزبر وهي الكتب » 
آرا ده ھا فة دک ال ا مو اروز فش عضن 
الز ورا كا م نخض القران قران ف زه 
~o‏ ۶ ر ي -0 رگ ر ت ٍ 
تعالی : #وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على 
مُکٹ ٩(4‏ . 
۸ - قول تال: فل اذعُوا الَذِينَ رُعَمتمْ من 
دونه 0‰ . 
قاله هنا بالضمير لقرب مرجعه » وهو الرَب ني قوله 
» ورك أعلم )۰ 
وقال ف ا ادعوا الْذينْ ٤‏ ان دون 
به » والراة فیھ| : i‏ ادعوا E‏ 
اله من دون الله آي غیره لينفعوكم بزعمكم 
فإن قلت : كيف قال « من دونه » مع أن المشركين 
)١(‏ سورة الإسراء آية )٠١١(‏ . 
(۲) سورة الإسراء آية )٥١(‏ . 


۳۲۸ 


ما زعموا غبر الله إلا دون الله »> بل مع الله على وجه 
الشركة ؟ 

قلت : في الكلام تقديمٌ وتأحيرٌ » تقديره : قل ادعوا 
الذين من دون الله زعمتم ہم شركاء . 

۹ ةلم الل : وما منعنا أن نرسل بالايات إلا 
أن كدب ما الأولون. . 4 ٠ء‏ أي وما منعنا أن نرسل 
رسولاً » بالآيات التي اقترحها أهل مكة على النبي إل › 
كجعل الصفا ذهباً » وإزالة جبال مكة ٠”‏ ليزرعوا ء إلا 
تكذيب الأولين بها أي بآيات اقترحوها على رسلھم لما 
أرسلناها فأهلكناهم » ولو أرسلناها إلى هؤلاء ا 
واستحقوا الإهلاك » وقد حكمنا بإمها هم ليتم أمرُ 
ية » ولأنا لا نعجل بالعقوبة . 

فان قلت : كيف قال « وما معنا » الخ مع أنه 
تعالی لا بمنعه عن إرادته مانغ ؟ 

قلت : ال هنا حجار عن الترك » كأنه قال : 
کان سنت اترك الأرسال بالا بات إلا تكذب ا 

قوم ال : واتینا ثمود الناقَةَ مَبْصِرَة . .ي © 

ORE 
. )٥۹(ةيآ و الإسراء‎ 


۳۲۹ 


أي ا کا قال : الدليل رشنل وهاد . 

فإن قلت : ما وجه ارتباط هذا مما قبله ؟ 

قلت : : لما أخبر کدرا نالات 
المقترحة » عن منہا « ناقة صالح » لأن آنا دارهم 
الهالكة باقية ف بلاد العرب › ق من حدودهم › 
پبصرها صادرهم وواردهم . 

ق 5الل:« فلمو يبا .4 أي بالناقة . 

الباءُ ليست للتعدية » لأن الظلم دق و 

قول اتال : وما تُرْسِلٌ بالآيات إل 

إن قلت : هذا يدل على الإرسال بالآيات » وقوله 
قبل « وما منعنا أن نرسل بالآيات » يدل على عدمه ؟ ! 

قلت : المراد بالآيات هنا : العبرء والدّلالات 
وفطا قبل الات القركة. 

ما ھک رر توو 7 , ھن )™( 
۳ - قول تجتا: ط والشجرة الَلْعُونةّ فى القَرآنِ » 
)١(‏ في الأصل : هما أخبرنا الأولين » وما أثبتناه من المصورة وهو الصواب . 


)۲( سورة الإسراء آية (۹) 
)™( سورة اللإسراء آية (*۰)( . 


° 


إن قلت : ليس في القرآن لعن شجرةٍ ؟ 

N A a N 
. المذكورة في القران‎ 

أو معنا : املعو آكلوها وهم الكَفرة > أو الملعونة 
بعنى المذمومة » وهي مذمومة في القرآن بقوله 
تعال : إن شحرة ا طعام الأثيم » ٠‏ و, بقوله 
تعالى : «طلعُها أنه رءوس الشياطين 4 . 

الو م المع ان الل ل 
الطرَدٌ والإبعادُ . وهذه الشجرة مبعدة عن مكانِ رحمة الله 
تعالى وهو الجنة » لأنها في قعر جهنم » وهذا الإبعاد 
مذكورٌ في القرآن بقوله تعالى « إنها شجرة تخر في 
أصل الجحيم » 

- قۇل م اڭ: قال ارَأيتَكَ هذا الّذِي كَرّمْت 
على . . 04 . 

قاله هنا بتکرير الخطاب » كنظيره في « أرأیتكم ٠»‏ 
في الأنعام » لدلالته على أن المخاطب به أمرُ عظيم » 

(۲) سورة الإسراء آية .)٠۲(‏ 


(۳) في قوله تعالی قل أرأيتكم إن أتاكم عذابٌ الله أو أتتكم الساعة » آية 
.)٤٩(‏ 


a 2 ٤ 
وهو هناكذلك . لأنه - لعنه الله - ضمنَ بقوله « لاحتنكن‎ 
٤ ۷ 2 
. ذريته إلا قليلا » إغواءَ أكثرهم‎ 
ت ّم کک‎ ٤ o-٢ کسر‎ na 
رلم تجاك:  فمن اوي كتابه بيمينه فاولئك‎ 
. 4 يقرَءُون كتابَهم ولا بظلمو ن فتيلا‎ 


NOE 
قال ذلك هناء .وقاله في الكهف”) بزيادة‎ 
ویستغفروا رهم » لأن ا هنا : ما منعهم عن‎ « 
الإيمان بمحمد» ر فولهم : « أبعث الله بشرا‎ 
هل بعث ملا !! وجهلوا أن ا ووك‎ ٩۲ رسولا‎ 

التوانس » والتغایر ت ا 


والمعنى في ال ر منعهم عن عن الإيمان 
والاستغفار › إلا إتيان و الأولين ¢ فزاد فيها 
o‏ 8 و 
« ویستغفروا ربهم » لاتصاله بقوله اة الاولين » وهم 
۾ 1 ع 
فوم ي » وهود » وصالح › وشعیب » حيث امروا 
بالاستغفار . 


فنوح قال : « استغفرٌوا رگ ا کان ا O‏ 
وهود قال : « ويا قوم استغفرٌوا ربكم تم وبوا إليه إن 


2 2 ا 
ربی ریب مجیب ۲ . وشعیب قال : : «واستغفروا 
ل ر ريو ك 


o٢ و‌‎ #۸ ٣ o Lo. 
.» ربکم ثم توبوا إليهِ إن ربي رجيم ودود‎ 


ّ سورة الإسراء أية‎ )١( 

(۲) في ا وما مب من الناس أن يؤمنوا إذ جاء هم الهُدَى ويستغفروا رهم 
إل أن تأتيهم سنه لوين اوا العَذَابُ فبلا أية .)٥٥(‏ 

(۳) سورة نوح آية .)٠١(‏ 

. )١١( سورة هود أية‎ )٤( 

(ه) سورة هود أية )۹١(‏ . 


۳۳۴۳ 


۷ تاك E‏ بالل کا ي 


قال Ok‏ ودا غ یی 
وبینکم ) وقاله ف العنكبوت ٠‏ بالعكس . . لأن ما هنا 
جاء على الأصل من تقديم المفعول » وما في العنكبوت 
جاء على خلاف الأصل ا الشهيد به » 
وهو قوله تعالى يعم ما في السمواتِ والأرض 4 . 
۸ قۇلمتچال: م اول يروا أن الله الِّي خَلَقَ 
السّموات E‏ قاد على ان ا لهم ...4 
قال ذلك هنا بلفظ « قادر » وفي الأحقاف ^“ بافظ 
» بقادر » وفي ر أوليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر ». . لأن e‏ وما في يس : 
خبر « لیس » وخبرها ذاه الباء » وما في 
حبر » إن » وکان القياس عدم دخحول الباء فيه › لکنها 
دخلته تشبيها للم » ب« ليس » في النفي . 
۹ قول ًالل: « قال لَمَذ عَلِمُت ما ازل هَوّلاءِ 
)١(‏ سورة الإسراء أية ٠%‏ [ 
(۲) في العنكبوت ‏ قل كفى باللّهِ بيني وبينكم شهيداً ‏ آية .)٠۲(‏ 
(۳) سورة الإسراء آية (۹4). 


)٤(‏ في الأحقاف ظ أولمْ يروا أن الل الذي لق السمواتِ والأرض ولم يَعْيّ 
بخلقهنْ بقادرٍ على أن بُحیي الموتی بلى إنه على كل شيء قديرٌ 4 آية (۳۳). 


4 


الارتاالوات والار ا 0 

إن قلت : كيف قال موسى عليه السلام لفرعون 
ذلك » مع أن فرعون لم يعلم ذلك » > لأنه لو علم ذلك 
لم يقل لموسى عليه السلام « مسحورا » بل کان يؤمن به ؟! 


فل ن ف ا ا د 
ولكنك معاند مكابر » تخشى, فوات دعوئ الألوهية لو 
_ 3 : ل وإني لاك او عة 
مثبوراً ٠04‏ . 
ایا € ان ما و ا 
ک٤‏ وھ چ 
فإن قلت : كيف قال له « لاظنك » مع انه یعلم آنه 
مثبور ؟! 
: الظنْ هنا , e e‏ 
« الذين e‏ نهم ملاقوا ربھم )" 
)١(‏ سورة الإسراء ية .)٠١١(‏ 


(۲) سورة الإسراء اية .)٠١١(‏ 
(۳) سورة البقرة أية .)٤١(‏ 


ro 


وإنما عبر بالظن Es‏ ل فرعون له : 
, لأظنك مسحوراً » كأنه قال : إذا ظننتني مسحورا » فأنا 
أظنك و 


- فشا : « يخزود إلافقان 


2 


سجُداً . . 04 الآية . 


کرز لأن الأول واقع في حال السجود ¢ والثاني 
في حال البكاء » أو الأول واقعٌ في قراءة القران » أ 


« تمت سورة الإسراء» 


1 د د 
2 2 


0 


(۱) فرعون قال لموسى : # إني لأظنكَ یا موسی مسحوراً), فکان جواب 
موسی مقاب لجوابه حين قال له : # وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً 4 وهذا من 
لطيف علم البديع . 

(۲) سورة الإسراء آية .)٠١۲(‏ 
ٍ (۳) التكرار جاء في قوله تعالى بعد وَيَخرُون لِلاذْقَانِ يَبکون ويزيدهُم 
خشوعاً 4 آية (۱۰۹). 


۳۳٢ 


3 رة اأكهة 


Oy 

فما . . 04 . 

إن قلت : ما فائدة ذكره وا عك ل « ولم 
يجعل له ج » لأن نفي العوج يستلزم الإقامة ؟! 

قلت : فائدته التأكيد في وصف كتاب الله العظيم › 
او مختق ب« یما Ns‏ 

ls 
خی بنا لا ا مدا‎ 

أي لنعلمه علم ظهور ومشاهدة) . 


.)۲( سورة الكهف اية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف آية .)١۲(‏ 

(۴) إنما فسّرہ بذلك لان اللہ تعالی عالمّ بما کان وما یکون ء قد أحاط بکل 
شي ۽ علما > فعلمُه تعالی ازل > لا يحتاج إلى امتحانه للعبِ ليعرف ما يصدر منه » = 


rv 


. - قول الل : : ل ويقولون س ونَامنهْ 
كم . y) Maf.‏ وثامنهم ( الواو فيه زائدة + :وقيل : 
e‏ وقیل : وا الثمانية كما في قوله تعالى 
فخت ابابا رال ري وغیره : 
الوا التي تنل غل الحملة الواقعة صفة للنكرة » 
تدخل على ال الواقة ا في المعرفة » 
جاءني ت ومعه اخر» ومررت بريد وة اس 
ومنه قوله تعالى :وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاتُ 
معلوم 074 . 

i‏ توکید اتصال الصفة بالموصوف » والدلالة 
على أن انضاا ام انت س 

ESE‏ 3 واتل ما أوحي إليك من كتاب 
ربك لا مدل لکلماته . . 04 . 


أي من البشر » وإلا فاللةُ يبدّلها » قال تعالى : « ما 
ا م ر م 2 ٥‏ ٤ه‏ ٥ر‏ 
ننسخ من اية أو ننسها نات بخير ينها او مثلها ٠(»‏ 


-ولهذا يقول المفسرون : «علم ظهور وكشف . لا علم بذَاءٍ ومعرفة » وهذا يجري 
في كل ما جاء في القران الكريم حول الآيات المشابهة . 
)١(‏ سورة الكهف آية (۲۲). 
(۲) سورة الزمر آية (۷۳). 
(۴) سورة الحجر آية .)٤(‏ 
)٤(‏ سورة الكهف اية (۳۷). 
(ه) سورة البقرة آية(١١٠).‏ 


۳۳۸ 


ؤقال:: #وإدا بدلا أيه مان آة 06 الأية . 
n‏ م ل ik e e‏ 
٥‏ - فوا تالل: #وقل الحق مِنْ ربكم فمن شاء 
ومن ومن َاء فَلْيَُرْ .. 0 
إن قلت : فى هذا إباحة الكفر ؟! 
قلت : لاء لأن هذا إنما كر تهديداً لهم » بناء 
على أن الضمير في « شاءَ» ل « من » وعليه الجمهور . 
أو المعنى : فمن شاء الله إيمانه آمنْ » ومن شاء 
کفره کقر » بناءًَ على أن الضمي فيه « لله » کما قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
کا ھر و ۾ ھە £ 0 
- قول الل : ۾ يلون فيها من أسَاورَ مِنْ 
ذهب . . 04 الآية . 
إن قلت : لبسها في الدنيا حرام على الرجال » 
فكيف وعد الله بها المؤمنين في الجنة ؟ 
قلت : عادة ملوك الفرس والروم » لبس الأساور 
والتيجان » دول من عداهم > فلذلك وعد الله المؤمنين 
)١(‏ سورة النحل آية(١١٠).‏ 
(۲) سورة الکهف آية (۲۹). 
(۳) سورة الكهف آية .)۳١(‏ 


۳۹4 


بها لأنهم ملوك الآخرة. 

۷ - لث الل : « وَدخل جتة وهو ظالِم 
لنفسه . . 4“ الآية . 

أفردها خد فعها لدل عل الخضر ٠‏ أى لا هة 
n‏ 

ال > بل جنس ما کان له في الدنيا . 

^ -قرلة الل : « وَين ريدت إلى رَبُي لأجِدَن 
برا نها مقا 2 . 

إن قلت : كيف قال الكافر ذلك وهو ينكر البعث ؟ 

فلت اة بون دوت الى فلن ات 
ليعطيني هناك خیرا منها » ونظیره قوله تعالی في فصلت 
وَين جعت إلى رَبي إن لي عندَه للحسنى » وعبر 
هنا ب « رُدذْت » ونم ب « جعت » توسعة في التعبير عن 


› قد يكون له وجه من الحكمة‎ E 
والأظهر أن يقال : إن الدنيا دار تكليف » والآخرة دار تشريفِ » فما كان حراماً هنا‎ 
کالخمر ولبس الذهب والحرير » إنما هو للابتلاء والامتحان » وأما في الآخرة فكل‎ 
. شي ءِ تشتهيه نفس المؤمن مباح لأنها دار الفضل والتشريف » والله أعلم‎ 

(۲) سورة الكهف اية .)٠١(‏ 

(۴) سورة الكهف اية .)۳١(‏ 


P4 


۹ - قۇل تال : إن تَرَنِ انا اقل منك مالا 
وَوَلَداً 4 . 

فائدة ذكر « أنا» فى مثل ذلك » حصرٌ الخبر فى 

5 7 . ص گے ۶ : 
الا کما فی قوله تال 1 « انی انا ريك » وقوله : 
0 1 
« إنى انا الله ». 


١‏ 5:< متاك لوي به الح هو 
E‏ 
« خير ٩۲‏ هنا اليشت :عغل :انيا : إذ غر آل لا 
ب اغ العاقبة » لیکون الله خيرا 
منه واا وعقباء أو ذلك على سبیل الفرضصِ والتقدير 
١‏ قيال : وخفرتم لم نابز م 
2 
احدا چی0 ) . 
اھ اا مع أن ما قبله مضارعين وهما : 
« ويوم نسير الجبال وتَرّى الأرض بارزة » ليدل على أن 
حشرهم » كان قبل السّير والبروز » ليعاينوا تلك الأهوال 
والعظائم »> کأنه قال : وحشرناهم قبل ذلك . 
)١(‏ سورة الكهف اة (۳۹). 
(۲) سورة الكهف آية )٤٤(‏ . 


(۳) في المخطوطة « خبر » بالباء » وهو خطاً ظاهر . 
)٤(‏ سورة الكهف اية )٤۷(‏ . 


۳٤١ 


۲ - قول تال  :‏ ويقولون يا وَيلسنا ما لهذا 
الكتاب لا عادر صَغْيرة وَل كَبيرَةٌ إلا أحْصَاهًا 4 . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الصغائر تكفر 
CE PEE‏ 
نهن عنه فر عنم سَياِكمْ ۲١٩؟!‏ 

قلت الأية الأولى فى حى الكافرين »> بدليل قول 
« فترى المجرمين » والشانية فی ت المر فن ٠::‏ لأن 
اجتناب الكبائر لا يتحقق مع الكفر . 
أن ب الصغائرء ل لیشاهدها العبد يوم القيامة ¢ 

E J ۱۳‏ لتا للملذئكة اسحدوا 
لادم فسَخدٌوا إا إبليس کان من الحن E‏ 

إن قلت : هذا یدل على آن «إبليس » من الجن » 
وهو مناف لقوله تعالى في البقرة : وإذ لتا للملائكةٍ 
اا لادم فا إل إنلی ( فإنه ال على انه من 
الملائكة ؟ 


.)۹ آية‎ a e 
.)٥١( آية‎ a سورة‎ )۳( 


۳ 


قلت : في ذلك قولان : 

أ ی ا 
ذرية كفرة » بل أكفر الكفرة . بخلاف الملائكة لا ذرية 
لهم » ولا يعصون ا > لأنهم عقول مجردة لا 
شهوة لهم › ق ا فالاستثناءُ في 
تلك الآية منقطع . 

وثانيهما وهو المختار“ أنه من الملائكة » قبل أن 
يعصي الله تعالى » ا هة طا وروي 
ذلك عن ابن عباس » كما رُوي عنه أيضاً أنه کان من 
ان وهم جماعة من الملائكة يسمُون الجن » 
ف« کان » بمعنی صار . 


أو المعنى كان في سابق علمه تعالى » أو من الجن 
الذين هم من الملائكة » فالاستثناء متصلّ » ولا منافاة 


(۱) ما ذكره أنه هو المختار قول مرجوح بل ضعيفٌ › فإن « إبليس » من الجن 
لا من الملائكة . للأمور الآتية : أ - لأن الملائكة لا يعصون أمر الله » وإبليس قد 
عصى أمر ربه . ب - ولأن الملائكة خلقت من نور» وإبليس يقول « خلقتني من 
نار » وهو طبيعة الجن لا الملائكة . ج - الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة › 
وليس لهم ذرية » وإبليس له ذرية وبينهم تزاوج وتناكح كالبشر . د - النص الصريح 
كان من الجن ففسق عن آمر ربه » يدل على أنه من الجن » وقد قال الحسن 
البصري : ما کان إبليس من ¿ الملائكة طرفة عين » وهذا هو اختيار المحققين من 
العلماء 


Er 


۱٤‏ - قۇل تا : ل افتتخڈونهُ ودر اوَليّاءَ من 
دونی وهم َك عدو : . CD‏ الأية 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الشيطان 
وذریته ¢ لوا آولاءَ بل أعداء » لأن الأولياء هم 
الأصدقاء ؟! 

قلت اراد لر ها اناع الاش اله فنا 
يأمرونهم به من المعاصى ¢ فالموالاة فا عن هذا ¢ 
لأنه من لوازمها . 

- قول تال : « ومن 0 مِمْنْ در بایات 

9 “0 ےك‎ 
a 

قاله هنا بالفاء » الدالة على التعقيب › لأن ما هنا 
في الأحياء من الكفار » فإنهم ذكروا فأعرضوا عَقّب 
ما ذکروا ¢ وقاله فئ الس د«ثم» الدالة على 
التراخي > لأن ما هناك في الأموات من الكفار » فإنهم 
ذكروا مرة بعد أخرى » ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنوا . 

فول تال  :‏ فلما بلغا مَجَمَع بيْنهما نسِيًا 


.)٠١( سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف آية .)٥۷(‏ 

(۴) في السجدة ظ ومن أظلم ممن ذُكر بآياتِ ربه ثم أعرض عنها إنا من 
المجرمين منتقمون € آية (۲۲). 


u3: 


حوتهمًا . . 4 الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك مع أن الناسي 
« يوشع » وحده ؟ 

ا ا العا هخا د او الا 
أحدهما » کنظیره في قوله تعالى ‏ يُخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجَان # . 

وقيل : نسي « موسى » بفقده الحوت » و« يوشع » 
أن یخبره بخبره . 

۷ رل2 الل : « حتى إا ركبا في السَفيتٍ 
خرقها . . 4 الآية . 

ا ا ع و ی ا فا ا 
تله » بالفاء » لأنه جعل خرقها جزاءَ الشرط » فلم 
يحتج للفاء > وجعل قتل الغلام من جملة الشرط › 
نعطفه عليه بالغاء » وجزاء الشرط قوله « ال آقتلت تفس 

. 4 ل ل لذ جعت شیا إمْراً‎ N 

.)٦١( سورة الكهف آية‎ )١( 


(۲) سورة الكهف آية .)۷١(‏ _ 
(۴) سورة الكهف آية )۷١(‏ أيضا . 


fo 


قاله بافظ « الإمر» لأنه للعجب » والعجب كما 
يكون في الخير »يكون في الشرٌ » وقاله بعد في قتل 
الغلام بلفظ « نكراً» لأنه لا يكون إلا في الشرء وقتل 
النفس أعظم من مجرّد خرق السفينة » فناسب كل ما 

e 
» هو فيه › ولذلك قال في خرق السفينة « الم اقل إنك‎ 
2 

بحذف «لك » وفي قتل الغلام «آلم اقل لك إنك» 
بذكره » ولأن في ذكره » قصد زيادة المواجهة » بالعتاب 
على ترك الوصية مرة ثانية . 

۹ قول تيالل: « ذلك اويل ما لم تع عليه 
صبرا که( . 

جاء بالأول بالتاء « تسْتطع » على الأصل » وفي 
الثاني « تسل » تخذفيا تخففا ن الفرع » وعکس 
ذلك في قوله « فما اسطاعوا ن يَظهروه وما استطاعوا لَه 
قبا لأن مفعول الأول اشتمل على حرفا » وفعتل 
زفاغل 6 فر فاسة الخذف ففا- بخلاف 
مفعول الثاني فإنه اسم واحد » وهو قوله « نقباً » فناسبه 
البقاءُ على الأصل . 

قول الل : « ما السَمينةٌ كانت لِمَسَاكِين 


.)۷۸( سورة الكهف آية‎ )١( 


۳٦ 


٤ 


لون ف ال فاردت إن اععها ي 
قاله الخضر في خرق السفينةٍ NT‏ 
الغلام « فأردنا ن ا رهما يرا من ) وفي إقامة 


or 


جدار اليتيمين ا ُن i‏ ا ويستخرجًا 
لأ الأرك :ف الاح افا حن ۾ اة إلى 


وفى الثالكث إنعام محض ¢ فأسنده إلى ربه تعالی 
وفي الثاني إفساد من حيث القتل › وإنعام من حيث 
افدر فامعاة إلى در كه وة كا فل في 
الأخيرة . 
والأوجه فيه ما قيل : إنه عبر عن نفسه فيه بلفظ 
الجمع"» تسيا على آنه من العظام( في علوم 
الحكمة » فلم يقم على القتل إلا لحكمة عالية . 
.قول الل : ل حتى إذا بلغ مغرب الشمس 
وَجَدَهَا ترب في عَين حَمئة . . 04 . 
)١(‏ سورة الكهف آية (۷۹). 
(۲) أراد قوله #فأردنا أنيبدلهما . 
)٤(‏ سورة الكهف اية .)۸١(‏ 


۳4۷ 


إن اقلت 2 الشمس فى السفاي الرابغة وهن 
ق ا و و 
وعشرين مرة » فكيف تَسَّعها عينٌ في الأرض تغربُ 
فیها ؟ 

قلت المراد وجدها في ظلّه» كما یری راكب 
الجر الشمس طا ا فيه » « فذو القرنين » 
انتهى إلى آخر اليا في جهة العْرّب » فوجد عيناً 
واسعة » فظن أن الشمس تغربٌ فيها . 

فإن قلت : «ذى القرنين » كان ا ا 
حکيماً » فكيف خفي عليه هذا حتی وقع في ظنّ ما 
يستحیل وقوه . 

قلت : الأنبياء والحكماء لا يبعد أن يقع منهم مثلٌ 
ذلك » آلا تری إلى ظنْ موسى فيما أنكره على 
الخضر » وأيضاً فاللّه قادرٌ على تصغير جرم الشمس » 
وتوسيع العين وكرة الأرض ”)» بحيث تسع عينْ الماء 


ا 
صم 


(1) ليس هناك دليل ثابت على أن الشمس في السماء الثالثة أو الرابعة » وإنما 
النصوص تدل على أن جميع الشموس والأقمار والكواكب دون السماء الأولى لقوله 
تعالى # ولقد زينا السَمَاءَ الدنيا بمصابيح 4 وأعظم هذه المصابيح المضيئة بالنسبة 
لكوكبنا الأرضي هو الشمس . 

(۲) لا حاجة إلى هذه التأويلات البعيدة » فإنما أخبر عن رؤية ذي القرنين 
للشمس » وهي تغرب فى ذلك المکان» حسب رؤيته وبصره » لا حسب= 


۳4۸ 


عينْ الشمس » فلم لا يجوز ذلك › ولم يعلم به لقصور 
عقولنا عن الإحاطة بذلك !! 

-فىل ال : و حرطت أغمالُم فلا قم 
لَهُم يوم القَيامَة وَرْنا ٠(4‏ . 

أي ا لحقارتهم > ولیس المراد فلا ننصب لهم 
اا الان افا ا و فی 
مقابلته ا والكافر لا حسنة له » وأما قوله تعالی 
وام من خفن ا هَاوية 4 فو فمن غت 

ما ل اه من الو فإنه يدخل النار لكن 
لا يخلد فيها . 


« تمت سورة الكهف » 


له ولد واه 
VT YT oY‏ 


= الحقيقة » فإن الشمس أوسع وأكبر as‏ الأرضية » كما يرى الراكب 
في السيارة أن الأرض كأنها هي التي نر٤‏ وذلك من سرعة المركبة . 
)١(‏ سورة الكهف اية .)٠٠١(‏ 


۳4%۹ 


ا چ ان 


سورة ميم 


- قوماتالل : يرثي وَيَرِث من آل 
يعقوبٌ . .4“ .أي يرث العلم والنبوة لا المال » لخبر 
« نحن معاشرّ الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ٠»‏ . 
وورث يتعدّى بنفسه وب « مِنْ » وقد جمع بينهما في الآية › 
وقيل : « من »للتبعيض لا للتعدية › لأن :آل يعقوب لم 
يكونوا كلهم أنبياء ولا علماء » وعلى الأول المراد من « آل 
بعقوب » الأنبياء » لأنهم الذين لا يورّثون إلا العلم 
والرة 

۲٢‏ قلا 5الل: قان رَبٌ انی يكو لي غلم وكات 
امراتي عاقرا . . 4 الآية . 

إن قلت : كيف استبعد زكرا ذلك وأنکره ؟ 

قلت : لم يفعله إنكاراً » بل ليٌجاب بما أجيب به عن 


. )( سورة مريم آية‎ )١( 
. الحديث أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) سورة مريم آية (۸) . 


طلبه الولد › وو ل ا : »ا رَکریا إن شرك بغلام 
اسمُه يى » فيزدادٌ الموقنون إيقانا » ويرتدع المبطلون . 

أو قاله : ا فر وسرور »› لا تعب إنکار 
واستبعاد » ويعقوب المذكور هو أبو « يوسف » وقيل : هو 
أخو زكريا » وقيل : هو أخو عمران أبي مريم عليه 
السلام 1 
۳ قىل تتإلل: قال رَبّ اجْمَل لي آية . . ٠4‏ أي 
علامة . 

فإن قلت : كيف طلب العلامة على وجود الولد » 
ا و ا 

قلت : ليبادر إلى الشكر » ويتعجل السرور» إِذ 
الحمل لا يظهر في أول العلوق » فأراد معرفته أول وجوده » 
فجعل الله اية وجوده عجزه عن کلام الناس ° 

٤‏ - قال : برا اليه وَل يكن جبارا 
ع 4 . 

قال ذلك هناء وقال بعده « ولم یجعلنی ا 
شقا لأن الأول في حق « یحیی » والثاني في حق 


. )٠١( سورة مريم آية‎ )١( 
. )١١( سورة مريم أية‎ )۲( 


01 


« عیسی » علیهما السلام 1 


٥‏ ا اوسلام عليه يوم ولد ووم يموت 
يوم يبْعَّت حَياً ي( 
قاله هنا : في قصة « یحی » منکرا » وقال بعد في 
قصة « عيسى » :والسلامٌ علي يوم ولدت معرفا > لأن 
الأول من الله › والقلیل منه كثير »والثاني من عيسى و« أل ») 
للاستغراق » أو للعهد كما في قوله تعالى : كماأرسلنًا 
إلى فرعَوْد رسُولاً . قَعّصى فرعوذالرّسول 4 أي ذلك 
السلام الموجه إلى يحيى موجه إلي . 
٦‏ - قول ىالل : فارسا ليها رُوحَنًا . . 74“ أي 
جبریل . 
فإن قلت : كيف قال ذلك » مع اتفاق العلماء على أن 
الوحي لم ينزل على امرأة » ولهذا قالوا في قوله « وأوحينا 
ا موسى » أنه وحيٰ إلهام » وقيل : وحي منام . 
فتلا ن ان الي لم زا عل مرا ت 
قال مقاتل في قوله تعالی «وأوحینا إلى أم موسی » أنه كان 
وحياً بواسطة جبريل اتوالتفق عليه“ إنما هو وحي 
eT‏ آية )٠١(‏ . 
۳( مريم آية (۱۷) . 
(۴) أي المتفق على منعه إنما هو وحي الرسالة والنبوة » لا مجرد الوحي . 


Tor 


الرسالة > لا مطلق الوحي » والوحي هنا إنما هو ببشارة 
اللو اا 

۷ قول تالل: الت إني اعود الرَحْمنِ منك إن 
كنت تقیاً 4 . 

إن قلت : كيف قالت مريم ذلك » مع أنه إنما يتعوذ 
من الفاسق لا من التق ؟ 

فل معثاه إن كنت ممن يتقي الله انت تھی 

وقيل : ظتته رجالا اة « تق » - وکان ااب 
فتعوذت منه . 

م سد ے ےہ کر کہ ري ٣2‏ ر کار ا ا 

غُلاماً رَكياً4 ٠‏ بتقدير إنما نا رسول ربك يقول لك : 
أرسلت رسوا إليكِ لأهب لكٍ > فیکون حكاية عن الله » لا 
من قول جبریل »وقریء ليب لك »أي ك لك 
غلاما « أو بإسناد الهمة ا جبریل ا ون سا 
في هبة الولد » بواسطة نفخي في درعها » فهو من قول 

(1)( سورة مریم آية (1۸() . 

(۲) الصحيح أن المعنی إن كنت تقباً فاتركني ولا تؤذني » فهو شرط ذف جوابه . 

(۳) سورة مریم اية (۹) . 


Yor 


٩‏ -قىل متيال : ولم بسني شر وَل أك 
٠ً‏ . لم تقل : بغية » لما قاله ابن الأنباري من أن 
ا غالب في ا ول ما شرل العرب : رجل 
بغي » فتركوا التاء فيه إجراءٌ له مجرى حائض » وعاقر . 

أوهو :«فعيل» بمعنى فاعل» فتركوا التاء فيه كما في 
قوله تعالی : SRA ES‏ 1 
لموافقة الفواصل . 

۰ قول تان : «ققُولي إئي نزت لِلرَحمنِ صوما 

َنْ أَكلَم اليم ً۲4 مرب على مقدّر بینه وبين الشرط 
تقدیره : فإما ترين من البشر دا فيسألك الكلام » 
فقولي إني نذرت الآية » وبهذا سقط ما قيل من أن قولها 
« فلن الم اليوم اسا کلام بعد النذر» إذ هو بهذا 
التقدير من تمام النذر لا بعده . 

١‏ - قرلم الل : «وأوْصاني بالصًلةٍ وَالرَكاةٍ ما 
دمت حاً04 . 

إن قلت : كيف أمر بذلك مع أنه کان طفل » وخطابٌُ 
التكليف إنما يكون بعد البلوغ والتمييز ؟ 


. )۳۰( سورة مریم آية‎ )١( 
. )(%( سورة مریم ا‎ )۲( 
. )۳١( سورة مريم آية‎ )۳( 


قلت : ذلك لا ال على ن أوصاه بأداء ذلك 8 
الحال ¢ بل أوصاه فی الحال بالأداء بعد البلوغ والتمييز › 
أو أن الف و ا ا بدلیل قوله تعالی 
« إن مَل عیسی عند الله کمثل آدم » فکما أنه تعالی خلق 
آدم اما کا د ا القول في « عیسی » علیهما 
السلام » وهو أقرب إلى ظاهر قوله لإمادمت حيا) » فما 
أوصاه بذلك إلا بعد بلوغه وتمییزه . 

فإن قلت : الزكاة إنما تجب على الأغنياء » وعيسى لم 
ل لابساً كساءً مدة مكثه في الأرض » مع علمه 

قلت الادالكاة هنا ركه الف وتظه رها من 
المعاصى > لا زكاة المال . 

۲ -قرل م الل : ود الله رى وَرَبْكم عيدو 
TT‏ 

قال ذلك هنا » وقال في الزخرف « وإن الله هو ري 
وربكمْ » بزيادة « هو» لأنه تعالى ذكر قصة عيسى عليه 
السلام هنا مستوفاة » فأغنى ذلك عن التأكيد » بخلافه 


a 
چ‎ 


ثم » ولذلك قال هنا : «فويل للذين كفروا» وفي 


. ( سورة مریم آية‎ )١( 


الزخحرف « فویل للذين ظلموا » إذ الكفر شد فا من 
الظلم » فكان وصفٌ من ذكر بالكفر » في المحل الذي 
وقال هنا : «اسْمِع بهم وابصر » وعکس في 
ا اه 6ال دك قم الاي 
NS‏ 
فى الكهف أنه تعالى له غيب السمواتِ والأرض » فاجعل 
تصيرتك ی الفكر فى اسخلوقاته:» وتد رها بحيت تصل إلى 
معرفته › ا لصفاته و « فناسب تفديم السمع 
هنا » والبصر ثم 
م 
۱۳ ا قال سَلمٌ عَليْكَ سَأْسَعْفِرٌ لَك 
ربي انه کان بي حَفياً ٠4‏ . 
إن قلت : الاستغفار للكافر حرام » فكيف وعد 
إبراهيم عليه السلام أباه » بالاستغفار له مع أنه كافر ؟ 
فلت اال ل ره ال ا م 
يقول : اللهم وفقه للاسلام > أو تب عليه واهده . أو أنه 
(۱) ۀ في الكهف ل أبْصِر به وأسَمعْ م ما لهم من دونه مِنْ وَل آية )۲١(‏ . 
(۲) سورة مريم أية )٤۷(‏ . 


۳٦ 


وعده ذلك قبل تحريم الاستغفار للكافر . 
4 - قول مالل : # ونادیناه مِنْ جاب الطور 


که 
الايمن . .4#( . 
اي الڏي يلي يمين موسى » حين أقبل من مڏين . 
3-٥‏ م تا: إووهبنا له مِن رَحمتنا ااه ارون 
تاچ . 
إن قلت : هارون کان أکبر من موسی » فما معنی هبته 
له ؟ 
قلت : معناه أن الله تعالی أنعم على موسی عليه 
ا ¢ باجابته دعوته فيه » ا قال : « واجعل ل 
وزير من هلي . هارون أخي » الآية»فمعنى هبته له » 
له عا وا تا ا 
ول تال : لالا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا 
ب الحنةً رلا لون شیا 4 . 
قاله هنا : وقال في الفرقان « وعمل عملا صالحا » لأنه 
تعالى أوجز هنا في ذكر المعاصي » فأوجز في التوبة » 
)١(‏ سورة مريم آية )٥۲(‏ . 


(۲) سورة مریم آية (9) . 
(۳) سورة مريم أية ٦٠(‏ ) . 


Tov 


وأطال ثم فأطال . 
۷- قوم تا: لذ أَخصَاهُمْ وعدم عدا . 
إن قلت : ما فائدة ذكر العدّ بعد الإحصاء » مع أن 
الإ فاده ا ا الك و وة لن ال ب 
ys‏ 
وأحصى كل شي ۽ عددا) أي علم عدد کل شي ء 
فالمعنى هنا : لقد علمهم » وعدّهم عدا . 


«انتهت سورة مريم » 


# # #* 


. )۹٤( سورة مريم آية‎ )١( 


o۸ 


سورة طبه 


ھک رر 0 E‏ ر TT‏ م 
| قول تان : وهل اتاك حَدِیث موسّی إذ رای 
تارا فال لاهُله امكثوا. . 4“ الآية . 
إن قلت : کیف حکی الله تعالی قول موسی عليه 
السلام لأهله » عند رۇ يه النار هنا » وفی النمل“. 
والقصص”' بعباراتِ مختلفة » وهذه القصة لم تقع ! 
مرة وأاحدة » فكيف اختلفت عبارة موسی فیها ؟ ! 
قلت : قد مر في الأعراف في قصة موسى عليه 
السلام» مثل هذا السؤال 1 مع جوابه وجوابه ثم اتی 
هنا . 
د < کہ ر ۶ 1 ر و کر 
۲ قىل چتالل: فلم ااا ودي يا موس إبّي أا 


(1) سورة طه آية .)٩(‏ 

(۲) في النمل فما جاءَها ودي أ بورك من في الثار ومن ن ولا آية (۸) 

(۳) في القصص فما آتاا نودي من شاطىء الوَادِ لأَْمنِ في البقَعَةَ المباركة 

من الشجرة) أية )٠٠(‏ 

)٤(‏ هذا من باب التفثن في الكلام ای ر ار في ذكر القصة 
باشالیب اعدد في وا ا ی ی کی ا 
لروعة البيان والجمال. 


۳۹ 


ربك اة 


قاله هنا وفي القَصَص بلفظ «أتی » وفي النمل بلفظ 
«رجاع) لآنهما وان کانا بمعنی واحد ¢ غایر بینهما ظا « 
ا فى التعبير ٥١‏ عن الشىء بمتساويين . 
وخص «اتی) بهذه السورة لكثرة التعبير بالإاتيان 
فيها » و رحاء) بالنمل لكثرة التعبير بالمجيء فيها» 
وألحق ما في القصص بما في «طه» لفور ما بينهماء أي 
من حيث قوله هنا ريا موی ني ن رك وقوله في 
القصص «یا موسی ا انا ال وإن اختلف محلهما ¢ 
بخلاف ذلك في النمل . . 
۳ - قول تا : إن السَاعَةَ آتية اكاد أخفيها 
ِتجُرّی کل تفس بِمَا َسْعَّى04. 
قاله ها ۰ وفی «الحج»0) بحذف لام التأكيد 
وقاله في «غافر٠“‏ بإثباتها » لأنها إنما تزاد لتأكيد 
(1) سورة طه آية (۱۸). 
() أراد أن هذا من باب التفنن وذلك التعبير بألفاظ مختلفة في معنى واحد » 
هو من أساليب البلاغة . 


)™( سوره طه آية (). 

)٤(‏ في الحج وأ الساعة آتية لاریب‌فيها وأن الله يبعث من في القبور#اية(۱۷). 

() في غافر إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولَكنٌ أكثرَ الناسِ لا يؤمنون4 آية 
(9۹). 


۳۹۰ 


الخبر» وتأكيده إنما يحتاج إليه » إذا كان المخبر به 


شاا في ا E‏ في «غافر» هم الکار 


2 o£ 


i. [‏ تال « لا يَصدَّنكَ عَنها مَنْ لا يُوْمِنْ بها 
وَاتبَع هَوَاه فترْدَیٰ 4 . 

ضميرٌ « عنها » و « بها » للساعة » والمنهي ظاهرأ من 
لا يؤمن بها » وحقيقة موسى عليه السلام » إذ المقصود نهي 

- قىل الل : وما تلك بيمينك يَامُوسّى4؟ 

إن قلت : ما فاثدة سؤاله تعالى لموسى» مع أنه 
أعلم بما في يده ؟ ! 

e E DS RO 
دهشه الخطاب » وهيبة الإجلال » وقت التكلم معه » أو‎ 
راف بكونها عصا . وازدياد علمه بذلك » فلا یعترضه‎ 
ا ا اھ ا افا کا فص ب اقلت‎ 
٠يا تاا دة ال‎ 


٦‏ - قرلتچتالل : فا هي عَصاي آتوكا عليه 


.)٠١( سورة طه آية‎ )١( 
.)۱۷( سورة طه آية‎ )۲( 


۳۹۱ 


واهُش بها عَلّى عنمي . . 4الآية . هو جواب موسى - عليه 
السلام - 

فإن قلت : لم زاد عليه « أتوكأً عليها وأهش بها 
على غنمي ولي فيها مارب أخرى » ؟ 

ST‏ إت 
Eh‏ تصنع بها ؟ فأجاب بذلك(). 

أو ذكَرَ ذلك خوفاً من أن يۇمر بإلقائھا E‏ 
بإلقاءِ النعلين › أو لثلا نسب إلى التعب في حملها» 
مع المقام مقام البسط» للذ بالكلام مع الربٌُ 
تعالى » ولهذا سط فى نفس الجواب »إذ كان يكفي فيه 
أن يقول: عصا . 

۷ قو ال : واضمُمٌ يدك إلى جُناجك تخرُح 
بيضاءَ من غير سوءِ اية rE‏ 

جعل هنا الجناح مضموماً إليه » وفي القصص 
مضموماً في قوله :ظ واضمُمْ إليك جناحك 4 لأن المراد 
به هنا » ما بين العضد إلى الإبط من اليد اليسرى » وبه 


(1۱) سورة طه آية (۱۸). 

(۲) الصواب أنه أراد الإستئناس بکلام الرب چ وعلا » والتلذد بمناجاته »› 
فأطنب في الكلام وتوسّع فيه . 

(۳) سورة طه آية (۲۲) . 


۳۲ 


تم ذلك من اليد اليمنى » فلا تنافي . 
۸- قول شتا :« إْهَبٍْ إلى فِرْعَود إن 
نی 
قال ذلك هنا » وقال في الشعراء وإذٌ ادى ربك 
مُوسى أنِ اثت القَوْمٌ الظالمين . قوم فرعون » وفي 
القصص «فَدَانك بُرْهَانانِ مِنْ رَبك إلى فرْعَوْن وملإءِ ). 
اقتصر في «طه» على فرعون > أنه الأض بالنسىة 
إلى قومه » مع سبق طه . 
واکتفی في «الشعراء» بذكره ف في الإضافة ")ء عن 
ذکره ا 
وجمع بينهما : في « القصص» افق اوه 
«فذانك برْهَانانِ» في التعدد . 
٠‏ قول تالك: راشان فة من لتاني. قو 
قوليچ ^ . 
قال ذلك هنا ء وقال في «الشعراء» J}:‏ نلق 
لساني # . وفي «القَصَص» :ظ وأخي هَارُون هو اصح 
)١(‏ سورة طه آية .)۲٤(‏ 
(۲) آشار إلى قوله تعالى في الشعراء «قوم فرعون» فقد جاء بالإضافة . 
(۳) سورة طه آیة (۲۸). 


۳ 


مني لِسانا 4 . 
صرح : بعقدة اللسان في «طه» لسَبّقها» وكنى 
عنها في الشعراء بما يقرب من الصريح »› وفي القصص 
بكناية مبهمة » لدلالة تلك الكناية عليها . 
A SUE‏ 
۳ 
ما يوی 
إن قلت : ذا ف فا فاته 
قلت : فائدته الإشارة إلى أنه ليس كل الأمور» مما 
پوحی اف النساء » كالنبوةونحوھا › > أو التعظيم والتفخيم 
أو » کما في قوله تعالی شاش ما غشی) الان ثانياً 
بقوله «إأنِ افذفيه في التابُوتِ فاقدفيه في اليم . 
سد رە e‏ ا ر e‏ 
-١‏ فول تال : «فرَجَعناك إلى امك كي تقر 
عَيْنهّا ولا تحزن . . ٠04‏ الآية. 
قاله هنا بافظ الزجع وقال في «القصص» : 
a.‏ الرد > لأنهما وإن احدا معنی › لکن 
خص الرجع بما هنا > اليقاوم قل الرجع » خفة فتح 
الكاف ¢ والرد بالقصص لتقاوم خفة الرد ثقل ضمةالهاءء 


.)۳۸( سورة طه آية‎ )١( 
.)٠٠( سورة طه آية‎ )۲( 


۳٤ 


وليّوافقَ قوله «إنا ادوه إلَيْكْ» . 

۲ قل الل: سنك لَك فیا سبد . ٠‏ 

قاله هنا بلفظ «سَلَك» وقاله فى الزخحرف بلفظ 
«جعّل» لأن لفظ السلوك مع السبل أكثر ا من 
«جَعّل» فخص به «طه»لتقدمهاء وب «جَعّل» الزخرف » 
لیوافق التعبيرٌ به قبله مر » وبعده مراراً. 

۳ - قولخ تال :« الوا امنا برب مَارُونَ 
وموس ی 4( . أخر موسی عن هارول ¢ م أن هارون 
کان و له » لموافقة الفواصل . 

۱٤‏ - فول تان : فان َه جَهمّ لا يموت فيها ولا 
ییا ۲)04 ی ا ا فيها ا متصلاد ولا يحیا اة 
متصلة »› بل كل ما مات فى مدة العذاب” ° ا 
ليدوم العذاب « وإنما قدرنا ذلك » لأن الموت والحياة 


.)٥۳( سورة طه آية‎ )١( 

(۲) في مخطوطة الجامعة : ليوافي وهو تحريف وخطاً. 

(۳) سورة طه آية .)۷١(‏ 

.)۷٤( سورة طه أية‎ )٤( 

)٥(‏ لا موت في جهنم بل خلود دائم ومعنی الآية : لا يموت فينقضي عذابه 
ويستريح» ولا يعيش» ويحيا الحياة الطيبة الهنيئة . 


1o 


٥‏ ۔ قرل م تا : اضرب لهم طريقا في البخر 
يسا لا تحاف دركاً ولا تخشى4. أي لا تخاف إدراك 
فرعول › ولا تخشى غَرقاً في البحرء ل فالخوفُ 
ال مان عار ب طا رعا اة 

ما مص و و ق ا 

۱٦‏ - فلم تال :#واضل فرعون قومه وما 
هَدى04›. 

إن قلت ٠‏ رة بخ ا عرو فکیف ذکر 
العجز؟ 

قلت : المعنى وما هداهم بعد ما أضلُهم» فإن 
المضل قد يهدي بعد إضلاله › أو ما هدی نفسه »› أو 
E E‏ 

۷ - فول تان : يا بني إسرائیل قد انجَياکہ 
مِنْ عَدوکم ووَاعَدناكم جانب الطور الاي . 4 . 

إن قلت : المواعده كانت لموسى عليه السلام 


لما كانت لإنزال كتاب لهم »فيه صلاح دنياهم وأخراهم» 
)١(‏ سورة طه آية (۷۷). 
(۲) سورة طه أية (۷۹). 
(۴) سورة طه اية )۸٠(‏ . 


۳٦ 


أضيفت إليهم لهذه الملابسة . 
- قۆلم ىالل : وما أعْجَلَكَ عَنْ فَوْيِك 
يا موسى 4( ›؟ 
إن قلت : هذا سؤال عن سبب العجلة » فإن 
موسى لما واعده اللَهُ تعالى » حضورٌ جانب الطور لأخذ 
التوراة » اختار من قومه سبعين رجلا بار إلى 
ذلك» ثم سَبّقهم شوقاً إلى ربه تعالى » وأمرهم 
بحاقه » فعوتب على ذلك » فكيف طابق الجواب في 
الآية السؤال ؟ 
قلت الال اتضمن شين + إنكار العجلة؛ 
والسؤالَ عن سببها» فبداً موسى بالاعتذار عما أنكره 
تعالى عليه » بأنه لم یوجد منه إلا تقذَّم يسیر» لا لت 
E‏ ثم عقب العذر بجواب السو ال عن الست بقولة 
«وعجلت إليك رب لترضى». 


۹ -قول نالل : ولذ عَهذنا إلى آَم ِن قبل 


فشي ولم نج له رما : وفتسي» آي R‏ ولهذا 
قال بعد ذلك«رعصى ادم َ فغوی) . 


. )۸۳( سورة طه اية‎ )١( 
.)٠١١( سورة طه آية‎ )۲( 


۳۷ 


ولم الل : « نلا بُخرجنكما مِنْ الجنة 
3( 

إن قلت : الخطابُ لادم وحواء » فکیف قال : 
«فتشقی» دون فتشقیا؟ 

قلت : قال ذلك لأن الرجل يم امرأته » فشقاؤه 
اش شقاءها » كما ن سعادته تتضمن سعادتها 

اوا ا ا و 
الرجل دون المرأة . 

. 4 قرلم 5ىالن: #وعصی ادم ریه فغوی‎ -١ 

إن قلت : هل يجوز أن يقال کان ادم غاضناً « 
غاویا > دا مئ دزت ؟ 


قلت : لا » إذ لايلزم من جواز إطلاق الفعل » 
جواز إطلاق اسم الفاعل »ألا ترى أنه يجوز أن يقال : 
ا 0 ج 0 ا 
على ادم دون تائب !! 


.)۱١۷( سورة طه آية‎ )١( 
.)۱۲١( سورة طه آية‎ )۲( 


۳۹۸ 


0 د و ی 02 0 ا ر 
۲ فول الل : ومن عرض عَنْ ذکري فن له 
ا : .4 الآية 8 فى ضيق وشدة . 


فإن قلت : نحن نرى المعرضين عن الإيمان › في 
قلت : قال ابن عباس المراد بالعيشة الضنْك : 
الحياة في المعصية »وإن كان في رخاءٍ ونعمة . . وروي 
أنها عذابٌ القبر » أو المراد بها عيشة في E‏ 
۳ فر تا وَلَوْلا كَلِمَة سَبَقَت مِنْ رَبك 
کان راما أجل مُسمنّ ي0 .الكلمة: قوله تعالى 
ات رحمتي غضبي »(“) . 


۰ 


أو قوله تعالی : #وما کان الله ليْعذّبهمْ وات 
فیهم. .) 
أو قۇلتالل : وما رساك إلا رحمة 


(۱) سورة طه آية .)٠۲٤(‏ 

(۲) الصحيح أن المراد بالعيشة الضنك » أنها العيشة الشاقة الشديدة في الدنيا 
2 قال ابن کثير وغيره من المفسرين » فلا طمأنينة لقلبه» ولا انشراح لصدره > وإن 
تنعم ظاهره» فهو في حيرة وقلق وشك» وهم واضطراب ولذلك نسمع كثيرا عن 
حوادث الانتحار » ومما يدل على أنه في الدنيا قوله بعده إونحشره يوم القيامة 
أعمى 4 . 

(۳) سورة طه اة .)۱١۹(‏ 

. هذا حديث قدسيٌ وليس بايةٍ قرآنية‎ )٤( 


۳۹ 


0 لعالمي أمته» بتأخير العذاب عنهم › 
وفي الأية تقدیم وتأخير آي ولولا ا سبقت من ربك 
ا مسم لكان العذاب لزاما أي لارا لهم کما لزم 
الأمم التى قبلهم . 

- قر تال :« فَستَعْلَمُونَ مَنْ اصحَابٌُ 
د 

إن قلت e‏ 


قلت الفرة لازن الع كرف اناي 
الواصلون . 


أو بالأول الذين ما زالوا على الصراط المستقيم › 
وبالثاني الذين لم يكونوا على الصراط المستقيم ثم صاروا 
عليه . 


أو بالأول أهل دين الح في الدنيا » وبالثاني 
المهتدون إلى طريق الجنة في العقبى”). فكأنه قيل : 
ستعلمون من الناجى فى الدنيا » والفائز فى الأخرة. 
«تمت سورة طه ) ٠‏ 
# 


(۱) سورة طه آية .)٠١١(‏ 

(۲) لا حاجة إلى هذه التأويلات العديدة » فن المعنى ستعلمون أيها المشركون 
من هم أصحاب الطريق المستقيم نحن أم أنتم ؟ ومن اهتدى إلى الحقّ وسبيل 
الهدى والرشاد » ومن بقي على الضلال !؟ وهو ضربٌ من الوعيد والتهديد. 


TV 


سورة الاشاء 


وري نم o‏ 


١‏ ق 5الل: اقرب للناس حابم وهم في 
َة مُعْرضو ن04 . 

إن قلت : كيف وصف الحسابً بالقرب » وقد مضى 
من وقت هذا الإخبار » أكثر من تسعمائة عام ولم يوجد ؟ 

قلت : معناه إنه قريب عند الله » وإن كان بعيداً عندنا 
کو ان : « انهم يرون بيدا وراه قريباً م ٠‏ وقوله : 
وان اھ ك كالف سه فما عدون م 0© : 

أو إنه : قريب بالنسبة إلى ما مضى من الزمان . 

أو إن المراد : قربه لكل واحلٍ في قبره » ويؤيده خبر 
« من مات قامت قیامته » . 


۲ -قول م تکالن: ما أيهم من ذكر و مِنْ رَبهم مخدَث 


. )١( سورة الأنبياء أية‎ )١( 
. )١( سورة المعارج أية‎ )۲( 
. )٤۷( سورة الحج آية‎ )۳( 


۳۷1 


قاله هنا : بلفظ « من ربُهم » وفي الشعراء بلفظ « من 
الرحمن » . لأن « الربّ » ياتي انا اوت 
) الرحمن » لم يأتِ ضافا غالبا : 

ولو اة ا ها فرك عة : « قال ربييعلَمُ الول » 
وموافقة ما فى الشعراء قوله بعد N PARTE‏ 
الرحيم » إِذ الرحمن والرحيم أخوان" . 

فإن قلت : كيف وصف الذكر بالحدوث » مع أن 
الذكرٌ الآتي هو القران » وهو قديم ؟ 

E RT RT 
. القران ¢ و ا الرت ¢ لأنه امز به وهاد له‎ 

ہیا کے یا و ا 2 
۳ نالل : «وَاسّروا النجوى الذِين 
rs‏ 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن النجوى المسّارة ؟! 
کے ا ق ت 


. )۲( سورة الأنبياء أية‎ )١( 
الرحمن والرحيم من مصدر واحد » وهو أولى من قوله : أخوان‎ )۲( 
. )۳( سورة الأنبياء أية‎ )۳( 


YY 


TT 
قاله هنا : بحذف « مِنْ » تَبْعاً لحذفها من قوله قبل « ما‎ 
آمنت قبلّهم من قريةٍ » وقاله بعد بذكرها") » جريا على‎ 

الأصل . 
- فلم تتالل: فساو اهل الذكر إن كم لا 
مو . أمر مشركي مكة بأن يسألوا « ُهل الذكر » أي 
أهل الكتاب » عمّن مضى من الرسل » هل كانوا بشراً أم 
1 وف کف ار بد م اع قال و لن 
نومِنَ بهذا القرانِ ولا بالذي بين يديه » ؟ 
قلت : : لا مانع من ذلك » إذ الإخبار بعدم الإتيان 
e‏ 
الكتاب في أمر » يفيد العلم لمن يؤمن بكتابهم » ولمن لا 
ون ب 


. )۷( سورة الأنبياء آية‎ )١( 
. )٠٠( في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول, إلا نوحي إليه . .4 آية‎ )۲( 
. )۷( سورة الأنبياء آية‎ )۳( 


AA 


. #ولا يستخسرٌو ن أي لا يعون‎ e 

۷ - رلم الل : ڇوجعلا مِنْ المَاءِ کل شَيءِ 
e‏ 

إن قلت : كيف قال ذلك »الشامل لقوله في النور 
« والّ لق كل ابه ِن ماءِ » مع أن لنا أشياء أحياء » لم 
ا الماءء وهم E SR‏ ودم 4 
صالح !؟ إِذ الملائكة خلقت من نور » والجنْ من نار» 
وادم من تراب » وناقة صالح من حجر لا من ماء ؟! 

قلت : مراد به البعض كما في قوله تعالی : 
وأوتيت من کل شَيْءٍ وقوله : «وَجَاءهم المح مِنْ كل 
مکانٍ چ . 

أو الكل مخلوقون من الماء » لأن الله خلق قبل 
خلت الإنسانٍ جوهره » ونظر إليها نظر هيبةٍ فاستحالت 
ا الماء جميع المخلوقات . 

أو خلقهم من الماء ٠‏ إمًا بواسطة أو بغيرها » ولهذا 
قيل : إنه تعالى خلق الملائكة من ريح خلقها من الماءِ » 
والجنّ من نار خلقها من الماء » وام من تراب خلقه من 
الا 


9 سورة الأنبياء اية (*) . 
(۳( سورة يونس اة (۳۲) . 


PVE 


رتال كل تفس ذاق المت ولو 

بالشرّ والخير فتنة وَإلَيّا ترْجَعُون 4( . 

أي إلى الجة أو الئان : 

اللات ها لري قراف الو ماه ها زا 
هنا بقوله « ونبلوکم بالش والحيّر فتنة » 

وال في e‏ ا 
u‏ - ثم ما زاده هنا E‏ 

۹ - قول م تیال : قال بل فَعَلَه كبيرهُم هذا لوهم 
إن انوا ينْطقون4“ . 

قاله استهزاءً E‏ بمن سفهوه ¢ وال ففاعلّه هو 

أو أنه لما كان الحامل له على الفعل » تعظيمهم 
للأصنام » ر کبیرها ی مزل 
تعظيمهم له › ا ر 

۰ قول تالل: فلا یا نار کونی ردا وسلاماً على 


. )۳( سورة الأنبياء آية‎ )١( 
. )9۷( في العنكبوت وکل نفس ذائقة الموت إلينا ترجعون4 أية‎ )۲( 
. )٦۳( سورة الأنبياء اية‎ )۳( 


Vo 


إبراهيم 4( . 

إن قلت : كيف خاطب النار مع أنها لا تعقل ؟! 

قلت : حطابٌ التحويل والتكوين ‏ لا يختص بمن 
یعقل کما مر » قال تعالی ليا جبال ابي مَعَه والطير 
وقال : ) فقا لها وللازضٍ اتبا طْوْعاً أو رها ( وقال : 
» وقيل ي اش ابلڪي ماك » . 

١‏ - قلت تال: واوا به كيدا عنام 

£ ەر 

قاله هنا : بلفظ « الأخسرين » وفي الصافات”“ بلفظ 
« الأسفلين » اھات أن إبراهيم كاذهم » وأنهم 
في الكيد » فخسرت تجارتھم حیٹ 
کر( ا 

وما في الصافات : قم قالوا ابنوا ا له بنیانا الو 

في الججيم ( فأجُجوا E‏ وبنوا انا عفان 
و أسفل » فرفعه الله إليه › 
)١(‏ سورة الأنبياء أية (1۹) . 


(۲) سورة الأنبياء آية )۷٠(‏ . 
(۳) فی قوله تعالی رادو به كيدا ف جعلناهُم الاسفلين# آية )٩۸(‏ . 


ا 


وجعلهم في الدنيا من الأسفلين » وردهم في العقبى 
أمقا سافلين 4 فاس كر الا ملين 
قال اوا ا ای ا 
) اض وات ارم الراحمينَ 4“ ختم القصة هنا بقوله 
و من عندنا )وختمهافي ص بقوله «رحمة مثا لان يوب 
بالغ هنا في التضرع بقوله « ونت أرحم الراحمين ( و 
تعالى في الإجابة » فناسب ذكر « من عندنا لأن علدنا يذل 
ع تولّى ذلك بتفسه » ولا مبالغة في ص 
اسب ذكر وهنا ( لعدم دلالته على ما دل عليه « عندنا ) . 


20 


۳ - الل : وفغت فیا ...اي في 
جیب درعها » بحذف مضافين › لهذا دك ر الضمير فى 
« التحريم ۲ فقال : « فنفخنا فيه ٩)‏ . 


۱٤‏ - فم تال : واا ربک اعون . وتقطعُوا 


امرمُم ب نم كل إلينا رَاجِعُون 4(“ . 


. )۸۳( سورة الأنبياء أية‎ )١( 
. )4١( سورة الأنبياء أية‎ )۲( 
في التحريم «إومريم ابنةٌ عمرانً التي أ حصنت فرجَها فنفختا فيه منْ رُوجنا» آية‎ )۳( 
.(( 
َنَت الضمير‎ Ù المقصود في هذه السورة » ذكر مريم وما آل إليه أمرها » فلذلك‎ €3 
. هنا » بخلاف سورة التجريم فإن الغرض ذكر عفتها وإحصانها فلذلك ذكر الضمير‎ 
. )۹۳( (ه) سورة الأنبياء أية‎ 


VY 


قال ذلك هنا » وقال في المؤمنين وأا ربكم 
فاتقونِ . فََقَطّعُوا4 لأن الخطاب هنا للكفار » فأمرهم 
بالعبادة التي هي التوخيل > ثم قال ر ورا » بالواو لا 
بالفاء » لأن مدخولها ليس مرتبا على ما قبلها » بل هو واقع 
قبله » ومن قال : الخطاب مع المؤمنين » فمعناه : دوموا 
على العبادة . 

والخطابٌ ثم للنبيٌ وأمته » بدليل قوله قبل ط يا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات .  .‏ الآية .والأنبياءُ وأمتهم 
مأمورون بالتقوى . . ثم قال « فتقطعوا أمرهم » بالفاء » أي 
ظهر منهم التقطع بعد هذا القول » والمراد أمتهم . 

- ق 5الل: ورام عى رة الختا أنه 
ا يمون . أي ممتنعٌ عليهم الرجوع . 

فإن قلت : كيف قال ذلك » مع أنه لا بذ من رجوعهم 
إلى الله ؟! 

قلت : معناه لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان » أو لا 
يرجعون بعد إهلاكهم إلى الدنيا . 

وقیل : معنی « حرام » واج » ف «لا» حينثذ 
زائدة » أي واجب رجوعهم”) . 


. )٠٠( سورة الأنبياء أية‎ )١( 
= هذا القول بعيدٌ وغريب » والأظهر أن المعنى هو الأول أي ممتنع على أهل فرية‎ )۲( 


VA 


فلم تىالل: إن الّذينَ سَبقَت لهم منا الحُسنى 
اولك نها معدو ن ه() أي عن جهنم . 
فن قلت : کیف يکونون مبعدين عنها » وقد قال 
تعالی « وإن منکم إلا واردهًا » ووروذها يقتضي القرب 
منها ؟! 
قلت : معناه : مبعدون عن ألمها » وعناها» 2 
ورودهم لھا . 
أومعناه : مبعدون عنها بعد ورودها » بالإنجاء٥)‏ 
المذكور بعد الورود 2 
2۹ د ار ٤ن‏ ر0 ت 
۷ - فولم تال : وما ارَسَلناك إلا رَحمة 
للْعَالّمِينْ 4“ . 
إن قلت oT‏ 
بکفرهم قول تعالی ر کا ق ° نعف 
i‏ ( ؟ ! 
= أهلكناهم بسبب تكذيبهم وكفرهم - أن يرجعوا الى الدنيا مرة ثانية » وانظر كتابنا صفوة 
التفاسير ۲ / Vo‏ 
)١(‏ سورة الأنبياء آية )٠١١(‏ . 1 
(۲) المراد به قوله تعالى بعد ذكر آية الورود ثم نجي الذينَ اقرا َنذَرُ الظالمينَ 
فيها ثيا مریم آية (۷۲) . 
(۴) سورة الأنبياء آية )٠١۷(‏ . 


۳۷۹ 


قلت : بل كان رحمة للكافرين أيضاً » من حي إل 
عذاب الاستئصال aE‏ 

أو كان رحمة عامة » من حيث إنه جاء بما ُسعدهم إن 
تبعوه » ومن لم يتبعه فهو المقصرٌ AE‏ 
الرحيم » وهو بل كان رحيماً للكفار أيضاً » ألا ترى أنهم 
لما شوه » وکسروا رباعیته » حتی خر مغشياً عليه > قال 
بعد إفاقته :«اللّهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون». 

۸ - قولخ تالل: قال رب احكم باحق وربا 
الرحمن المستعّان عَلّى ما تصفون4(. 

فإن قلت : ما فائدة قوله « بالحقٌّ » ؟ 

قلت : ليس المرادٌ « بالحقَ » هنا نقيض الباطل » بل 
الاد اوعدو ال ا ا من نصر المؤمنين ‏ 
وخحذلان الكاقرين» ووعد لا بكرن إا و قوله 
تعالى : ربا افتح بينتاوبينَ قومنا بالق 4 . 

أو أن : قوله « بالحقٌ » تأكيدٌ لما في التصريح بالصفة 
من المبالغة وإن كانت لازمة للفعل » ونظيره في عكسه من 
صفة الذم قوله تعالى لإويقتلونً الأنبياءَ بغي رحق 4 . 

« تمت سورة الأنبياء » 


زه 


K e Q2 
NS WN A 


. )١١١( سورة الأنبياء آية‎ )١( 


۳۸۰ 


مشورة لعج 


ٍ o 4 ع‎ 


مک ھر 
۱ - قول تال : يوم رونا تذهَل كل مُرْضِعَةٍ 
عما ارُضعّت 4( . 
«وتری الاش سکاری» ؟ 
قلت : لأن الرؤية الأولى متعلقة بالزلزلة > وكل 
الناسِ پرونها , 
والثانية متعلقة بكون الناس سكارى » فلا بد من 
جعل کل واحد رآیاً باقیهم . 
صد ر ٤راو‏ که ره ورو ه 
۲ قول تالل: كلما ارَادوا أن يخر جوا مها مِنْ 
ay‏ 
غم اعيدوا فيها . CO‏ الأية. 
قال ذلك : هنا بذكر «من عم وفی الج 
)١(‏ سورة الحج آية (۲). 
(۲) سورة الحح اية e‏ 


™( في السجدة كلا أرادوا ن روا منها E‏ فيها وقيل لهم ووا 
عَذَابَ الثار الذي ئ به تُکذبُون4 اية .)٠١(‏ 


۳۸۱ 


بدونه > موافقة لما قبلهما . إذ ماهنا تقدّمه قوله تعالى 
E‏ م ثيابُ مِن تا الآية . وما هناك لم بتقدّمه 
إلا قوله «فْمأواهُم الناره: 


۴ قلت تجالل : «وذوفوا عَدَابَ الحريق». 
تقديره : وقيل لهم ذوقواء كما في السجدة» وخص ما 
هنا بالحذف لطول الكلام » وما في السجدة بالذكر 
لقصره » وموافقة لذكر القول قبله كقوله «أم يقولونَ 
افتراه» وقوله «وقالوا نذا ضللنًا» و «قل واكم . 

٤‏ - قلت تا : إن الله يڏخل الذي اا 
٠‏ الصّالخات جنات تَجُري مِنْ تَخْبِهُا 

نهار . . ٠4‏ الآية . 


کر تلافک ی اعد الخض ن وکی رای 
مروا فُطْعَت لهم ثاب من نار» لم يکن بد من ذكر 
حكم الخصم الآخر › لمقارنته له » وإِن تقدّم ذکره . 
- فلن تالل: ‏ فكوا ينها وَأطْيمُوا البائ 
الفقير 0# . 


)١(‏ إنما ذکر في الحج#من غم ولان سياق الآيات يقتضيه › فلغم هو الكرب 
العظيم» الذي يأخذ بالأنفاس» فمن كانت ثيابه من نار» والحميم بف جن فق 
رأسه» وله مقامع من حدید » کیف لا یکون في كرب وشدًّة بخلاف أيات السجدة. 

(۲) سورة الحج آية (۲۳) . 

(۳) سورة الحج آية (۲۸). 


FAY 


کر ره لأن الأول lL‏ على دبح بهيمة e‏ 
الشاملة. دن ¢ والبقر › والغنم ¢ والثاني ن على 
ذبح اللن اة ¢ وإ وافقه في حکم ذبح الآخرين 

ST GG 

ا للدي یریدون أن قاتلوا في القتال . 

o : ۰ Ga 2‏ 0 ج 

۷ قو تال الین اخرجُوا مِنْ دارهم بغر 

ځق إلا ان ولوا ربا الله ° e‏ 
ولاعیب فبهم خان سیونهم TT‏ الكتائب 

أي إن کان فيهم ت فهو هذا »وهذا لیس e‏ 

۸- قول تال: « ولوا دَق الله الاس بعْصَهُمْ 
عض لَهُدّمَت صَوَامِعٌ ويَع 4 الآية . 

فإن قلت : أي ينه على المؤمنين » في حفظ 
«الصوامع ) و «البيع » و «الصلوات» أي الکنائس عن 
الهدم > حتی امتنّ عليهم بذلك؟ ! 


.)۳۹( سورة الحج آیة‎ )١( 
.)٤٠١( سورة الحج اية‎ )۲( 
)٤٠١( سورة الحج اية‎ )۳( 


FAY 


قلت المنة عايهم فيها أن الصزامع »والح »فى 
حرسهم وحفظهم » لأن أهلهما محترمون . أو المراد 
لهدمت صوامع وبيع في زمن عيسى عليه السلام » 
وکنائس في ر موی عليه السلام » ومساجد في زمن 
النبي يي » فالامتنان على أهل الأديانِ الثلاثة > لا على 
المؤمنين خاصة. 
قول تاف : وَكُذَبَ مُوسى اميت لِلْكافرِينَ 
م انهم َكيف کان نکیر 4 . 
إنما لم يقل : «وبنو إسرائيل»في قوم موسى » عطفاً 
على «قوم ا لأن قوم موسى لم کا ا 
غيرهم وهم اقبط أو الإبهام في بناءِ الفعل للمفعول» 
للتفخيم والتعظيم » أي وکذبّ موسی أيضا مع وضوح 
آباته » وعظم معجزاته > فما ظنك بغیره ؟ 
۰ق ال. كاين مِنْ رة هناما وهي 


)١(‏ معنى الآية : أنه لولا ما شرعه الله من الجهاد » وقتال أعداء الله » لاستولى 
أهل الشرك على أهل الأديان. وتعطلت الشعائر الدينية » فهدّمت معابد الرهبانء 
وكنائس النصازى » ومعابدٌ اليهود» ومساجدٌ المسلمينَ» ولاستولى المشركون على 
أهل الملل المختلفة » فهدموا مواضع عبادتهم . . ولكنْ الله حكيم ولذلك شرع 
الجهاد » لدفع شر هؤلاء الكفار الفجُار» وإنما وصف المساجد بقوله[ومساجد يُذكر 
فيها اسم الله كثيراً 4 . تعظيماً وتشريفاً > لأنها أماكن العبادة الحقة . | ه وانظر كتابنا 
صفوة التفاسیر ۲ / ۲۹۲ 

(۲) سورة الحج أية .)٤٤(‏ 


FA 


ظَالِمَةٌ. . .٠04‏ 
o£ 2‏ 0 گی 4 
قال ذلك هنا » وقال بعد : «وکاین من قرية امليیت 
لھا وجي ظالهة موافقة لما قبلهما إذ ما هنا تقدّمه 
معنى الإهلاك ا د ا ) 
ا 
وما بعد تقدّمه «ويستعجلونكٌ بالعذاب» وهو يدل 
على أن العذاب لم يأتهم في الوقت» فحسن ذكر 
الإهلاك في الأول» والإملاء - أي التأحير - في الثاني . 
١‏ قول تالل: «إنها لا تَعْمَىٰ الابصَارُ وَلكِنْ 
َعْمَىْ اقلوب الّتى فى الصدُور4”. 
إن قلت : ما فائدة ذلك » مع أن القلوب لا تكون 
إلا فى الصدور؟ ! 
قلت : فائدته المبالغة فى التأكيد » كما فى قوله 
تعالی #قولون بافواههمْ» . 
أو القلبُ هنا بمعنى العقل » كما قيل به في قوله 
تعالی إن ف ذلك ُذکرّی اهن کان له قلبٌ» أي عقل› 
ففائدة التقييد الاحتراز عن القول الضعيف › بأن 
)١(‏ سورة الحج ية .)٤٥(‏ 
(۲) سورة الحج آية .)٤١(‏ 


TAo 


العقل في الدماغ). 
۲ - فل تچالن: ط E SU‏ 


2 2 ع ‌ 
الرسول : إنسان اوش إليه ي وامر بتبلیغه . 


والنبي: إنسان أوحي إليه بشرع وإِن لم يؤمر 
بتبلیغه › > فهو أعم ن الول 

۳ قولم الل : ذلك بان الله هو الْحَىٌ وَأ م 
يَذْعُون مِنْ دونه هو الباطِل . . 4^“ الآية. 

قاله هنا بتأکيده ب «هو» وقاله في لقمان ( 
بدونه » لموافقة کل منهما ما قبله وما بعده » لأن ما 


ت 


» «آن » وبعضها باللام‎ OE U A 
وبعضها بهما » بخلافه تم > ولهذا قال هنا : «وَإِن الله‎ 


(1) القول الأول هو الأظهر » أنه للتأكيد ونفي توم المجاز » فكأنه يقول: 
ليس العمى على الحقيقة عمى البصر » وإنما العمى عمى البصيرة » من كان أعمى 
القلب فإنه لا يعتبر » ولا يتذكر » ولا يتدبر . 

(۲) سورة ة الحج آية )٥۲(‏ . 

(۳) كل رسول نبي ولا عكس » فالني أعم من الرسول . 

1 سورة الحج ية‎ )٤( 

)٥(‏ في لقمان ذلك بان الله هو الح وان ما يدعون من دونه الباطل وف الله 

هو العَلى الكبير#اية ( ۳۰( ا بدون «هو» في لقمان»ء بخلاف اية الحج» 
فإنها وقعت بين عشر ايات » كل اية مؤكدة مَرَة أو مرتين فناسبها التأكيد بقوله هو 


الباطل 4 . 


۳۸٦ 


لهو الي الحميد »وقال تم :«إن الله هو الغنيٌ الحميد». 

4 - قول تاتال: « وَمَّا جَعَلَ عَلَيْكَمْ في الذّين 
ا 

إن قلت : كيف لا حرج فيه مع أن في قطع يد 
بسرقة ربع دينار » ورجم محصن بزنی مرٌة » ووجوب 
صوم شهرين متتابعین » بإفساد يوم من رمضان 
بوْطْءٍ » ونحو ذلك حرجا ؟! 

قلت : المرادٌ بالدين : التوحيدٌء ولا حرج فيه بل 
فيه تخفيفٌ » فإنه كقر ما قبله من الشرك وإن امتدٌ » ولا 
يتوقف الإتيانْ به على زمانٍ أو مکان معين. 

أو أن كل ما يقع الإنسانٌ فيه من المعاصي «يجد له 
مخرجا في الشرع » بتوبة » أو كفارة » أو رخصة» أو 
المراد نفي الحرج الذي كان في بني إسرائيل ”> . 


«(تمت سورة الحج» 


3 + 

.)۷۸( سورة الحج آية‎ )١( 

(۲) لا حاجة إلى هذه التأويلات . فإن المراد بالآية الكريمة نفي المشقة 
والكلفة عن شرائع الإسلام » فالإسلام دين اليسر » والمعنى : ما جعل عليكم في 
هذا الدين من ضيق ولا مشقة » ولا كلفكم مالا تطيقون » بل هي الحنيفية 
السمحة » ولهذا قال ية : إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. 


TAV 


سورة الوّمنؤن 


| قول تال: نم إِنكم بَعْد ذلك لميتون4 . 

إن قلت : لم أکده باللام » دون قوله بعده « تم إِنكْ 
يوْمّ القِيامَة تبْعّثون » مع أن المذكورين ينكرون البعث دون 
الوت 

قلت : لما كان العطفُ ب « نّم » » المحتاح إليه هنا 
يقتضي الاشتراك في الحكم » اغتنى به عن 
باللام . 

۲ - قلم تال : طلَكمْ فيها فَواكه كثبرَة وَمِنها 
أكون .قاله هنا وبالواو » وقال في الزخحرف 
«لکم فيها اقا كثيرة منها تأكلون ( بالإإفراد وحذف 
و ا ا ا ت 

)١(‏ سورة المؤمنون آية )٠١(‏ وإنغا أكده هنا باللام و« إن » لناحيةٍ بلاغية » وهي 


« تنزيل غي انكر منزلة لكر » لأنْ غفلة الاس عن الوت » وانهماكهم في شهوات 
الدتيا »وعدم ایت دم له بالعمل الصالح» يعد ص علامات الإنكار > ولذلك نلوا 


منزلة المنكرين › والقي الخبرٌ مؤكداً ب «إن» و« اللام» فافهم سر القران !! 
(۲) سورة المؤمنون اية )۲١(‏ . 


TAA 


ا ¢ وما بعد الواو ومعطوف على مقدر تقديره 1 
ترون « ومنها تأکلون ¢ وما في الزخحرف ا 
في قوله « وتلك ألجنة » وليس في فاكهة الجنة 
الأكل قات الجمع والواو هنا هنا » والإفراد وحذفٌ الواو 
« ثم » : 
۳ - قولس الل : #وشجَرة تخرج من طور 
سينا . . 4 .المراد بها : شجرة الزيتون . 
فإن قلت : لم حصها بطور سيناء » مع أنها تخرج من 
E‏ 
فلت أصلُها منه ثم قلت إلى غيره . 
؛ الل  :‏ قان الملا بين كرو 
قَومه ما هذا إلا شر مِثْلْكمْ . . 4 الآية . 
قال ذلك هنا بتقديم الصلة على قومه » قال بل 
بالعكس“ . لأنه اقتصر هنا فى صلة الموصول على الفعل 
والفاعل » وفيما بعد طالت فيه الصلة » بزيادة العطف على 
e ES‏ 
عن المفعول ملس » ا وا ا 
)١(‏ سورة المؤمنون أية )٠١(‏ . 
(۲) سورة المؤمنون اية )۲٤(‏ . 


(۳) في قوله تعالی «إوقال الملا قومه الذين كفرُوا ودرا بلِقاءِ ء الآخرة أية 
(۳۳) » ومراده بالصلة لفظ ر« الي ( اسم الموصول . 


۳۸۹ 


ه قۇل تًالل: ولو شَاء اه لأَنْرَل مَلائكة ا 
الآية . قاله هنا بلفظ « الله » وفي فصلت” ٠‏ بلفظ ربنا ء 
موافقة فقة لما قبلهما » إذ ما هنا تقذّمه لفظ « الله » دون « ربنا» 
وما في فصلت تقدّمه لفظ الربّ في « رب العالمين » سابقا 
على لفظ « الله » فناسب ذكر « الله » هنا » وذكر الرْبٌ ثم 

٦‏ فول الل : «فبغدا قوم الظالمين04 . قاله 
هنا بالتعريف » وقال بعد : اا لقوم لا يۇ منون » 
ا لأن الأول لقوم « صالح » بقرينة قوله : 
« فأخذتهم الصيحةٌ » فعرفهم تعريف عه » ونكر الثاني 
لخلوه عن نرينة تقتضي تعريفه » وموافقة لتنكير ما قبلّه ‏ 
رھ رفوا ار 

۷ قل الل : «واغملّوا صَالحاً إني ما تَعْمَلودَ 
ليم 04 . 

قاله هنا بلفظ « عليم » وفي ساً() بلفظ « بَصِيرٌ » 
ا لا لا ما ها د ا و 


. )۲٤( سورة المؤمنون آية‎ )١( 

)٨(‏ في فصلت #قالوا لو شاءَ ربا لأْرَل ملائكة فنا بما ارتسا په ارون آية 
9( 

(۳) سورة المؤمنون أية )٤١(‏ . 

. )91( سورة المؤمنون اية‎ )٤( 

(ه) في سباً إواعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ي أية )١۱١(‏ . 


۳۹۰ 


« مریم ) » وابنها آية » والعلم بهما أنسب من بصرهما » وما 

هناك تقدمه قولّه آلا له الحديد» والبصر بإلانة الحديد 
أنسبٌ من العلم بها . 

ہے ا کے eh O2” 9o‏ رگ ووه 2 

۸ فول تال: بل جاءَهم بالحق واكثرهم لِلحق 

کارهُون4 . نزل فى كفار مكة » والمراد بالحق 


التوحيد . 
کارهین للتوحید ؟ 


قلت : كان منهم من ترك الإيمان به » انف وتكبراً من 
توبيخ قومهم » لئلا يقولوا : ترك دين ابائه » لا كراهة 
للح » كما يحكى عن أبي طالب وغيره . 

٩‏ فول تان عد وعذنا حن وآباؤا هذا من قبل 
إن هَدَّا إل أسَاطيرٌ الأوَلِينَ 4 أي من قبل البعث › قاله 
هنا تار هذا عما قله 

وقاله في النمل ”“ بالعكس » جرياً على القياس 
هنا » من تقويم المرفوع على المنصوب » وعَكس ثم بيانا 
لجواز تقديم المنصوب على المرفوع »> وخص ما هنا 
)١(‏ سورة المؤمنون أية )۷٠(‏ . 


E 


۳۹۱ 


بتأخير « هذا eT‏ الأصل بلا مقتض لخلافه » وما 
هتاك بتقذيمه أهتماما به من منكرى البحت > ولهذا قالرا 
بعد إن هَدًا إلا اساطِيرٌ الأولين) . 
اال : وسيوود ھ . .04 . 
قاله هنا بلفظ « لله » » وبعدٌ بلفظ ر الله )۳ مرتین › 
لأنه في الأول وقع في جواب مجرور باللام في قوله « قل 
ا الأرضص ( فطابقه رة باللام ¢ بخالاف ذلك فی 
ا و e‏ 
بها ا بعد قوله #قد کانت اياتي تتلی 
علیکم 4 لن ذاك ف الدنيا عند نزول العذاب » وهر 
«الجذب» عند بعضصهم » ويوم بدر عند بعضصهم 
واي a‏ ا ¢ بدلیل قوله ربا 
اخرجتا مِنْها إن عدا فإنا ظالمون‰ . 
« تمت سورة المؤمنون » 
)١(‏ سورة المؤمنون أية )۸٥(‏ . 
(۲) هذا على قراءة غير حفص » أما قراءة حفص فهي « لله » في المواطن الثلاثة . 
(۳) سورة المؤمنون آية )٠٠١(‏ . 


۳۹۲ 


n7 
سورة الور‎ 


قم الن: الَا والرٌاني فاجيدوا كَل واج 
منهما مائة جَلْدَةٍ . . 4“ الآية . 
“u e‏ م 2 ٍ وس هه 
إن قلت : لم قدم المرأة فى اية « حد الزنى » واخرت 
فی اية و حد السرقة»؟ 

قلت لان الرّنى aA‏ الوقاع »> وهي 

فى المرأة أقوى وأكثر » واف إنما e‏ ¢ 
والقٌة ¢ والجرأة ¢ وهي من الرجل قوی وأكثر 

فإن قلت : فلم قذّم الرجل في قوله تعالى [الزاني لا 
ينك إلا رَانية أو مُشركة4 ؟ 

ئ ا ا هى اضر 
ا وهذه الآية في حكم النكاح » والرجل هر 
الأصل فيه » لأنه الراغبٌ والبادر فى الطلب » بخلاف 

SS‏ السرقةٍ بالرجل > لأن 


الزنى من المرأة أقبح » وجرمه أشن » فبدا بها الزانية والرّاني وما السرقة فالرجلٌ 
عليها أجراً أ وهو عليها أقدر » ولذلك بدا به $ والسارق ا فاقطعوا يدهماي 


۳4۳ 


الزنى قان الأمر فيه بالغكسن غالا : 
۲ - ق 5الن: وؤ فطل انه عَم رحن 
أن اله توابٌ حكيم 4( كر ره لاختلاف الأجوبة فيه . 
إذ جوابُ الأول محذوف تقديره : لفضحكم . 
وجواتٺ الثانى قوله « ا فیما افضتم فيه عَذابُ 
عظيم 4 
وجوات الثالث اوت تقديره : لعجل لكم 
ادات 
وجواتٰ الرابع « ما کی منک من أحد ا ر 
- فول تالل: قل لِلمُومِبِينَ يغضوا من ابصَارهم 
وَيَحفظوا فرُوجَهم . . 04 الآية . 
إن قلت ما فائدة ذكر « مِنْ » في غض البصر » دون 
حفظ الفرج ؟ 
قلت : فائدتةُ الدلالة على أن حكم النظر أحفٌ من 
حکم الفرج إذ يحل النظر إلى بعصصٍِ أعضاء المحارم 
ولا يحل شيءُ من فروجهن . 
)١(‏ سورة النور أية )٠١(‏ . 
(۲) سورة النور أية )١١(‏ . 


(۳) سورة النور أية )٠١(‏ . 
)٤(‏ سورة النور أية )۳١(‏ . 


۳۹4 


٤‏ - قول تالل: ولا بین ر يهن إلا لبعولتهن و 
آبائهن أ آباءِ بعولَيِهنْ . . 4 الا 
i E‏ مع أن 
شنا ستو ؟ 
من بني e‏ وبني الأخحوات « ll‏ أو تال اوا 


والجواب - أنه لم يُذكر من المستثنى ‏ إلا من اشترك 
ر وا الجر : ان شو ارك فا 
كالعم والخال » قد يَصف محرمه عند ابنه » وهو ليس 
بمخْرّم لها » فيضي إلى الفتنة - نقَض ٠”‏ بأن إفضاء 
الفتنة » يأتي في « آباء بعولتهن » فقد يذكر أبو البعل » 
O‏ 

٥‏ فول تان : بولا تكرِهُوا فاكم عَلّى البعَاءِ إن 
ارذ حصا . .4 الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن إكراههنٌ على 
الزنى حرام » وإِن لم يردن التحصنَ ؟ 

قلت : الشرط هنا لا مفهوم له » لخروجه مخرج 

. )۳١( سورة النور آية‎ )١( 


(۳) هذا هو الخبرٌ للمبتدأً وهو قولّه » والجوابُ «. 
(۳) سورة النور آية (۳۳) . 


۳40° 


الخال من اد كراهن انما كرون مع إرادهن الخ : 
ولوروده على سبب » وهو أن الجاهلية كانوا یکرهون 
إماهم على الزن »مع إرادتهن التحصن > أو أن » إن ( 
بمعنی «إذ» كما في قوله تعالی و 
الربا إن كنم مُؤْمنينَ » وقول E‏ نتم الأعلَون إن كنت 


ا 


- قول تچان: طولقذ رتا إلَيكم آيَاتِ ميات 
وَمَثلا مِنَ الْذِينّ لوا مِنْ َبْلِكُمْ . . 4 . 
قاله هنا بذکر الواو» و« إليكم ل بعد 
بحذفهما") » لأن اتصال ما هنا بما قبله اشد ؛ إذ قولّه 
بعد « وت ا ( مصروفُ الى الجمّل السابقة 
قوله: « ول الذي و إلى اخره » 
وفيه معطوفان بالواو » فناسبٌ ذكرها العطف » وذكر 
» إليكم لف أن الآيات الات تالت في 
المخاطبِينَ في الجُمَل السَابقة » وما كر بعد خال عن 
ذلك EE‏ الاستتاف والحذف , 
۷ - قو تىًالل: انه تور السَمُوَات والارْض مَل 
ره کمشکاة ةٍ فيها مصبّاح . . 4 لاية »أي مثل صفة نوره 
)١(‏ سورة النور أية )۳٤(‏ ٍ 1 
(۲) في قوله تعالی قد ارلا آياتِ ميات واله يَهُدِي مَنْ يَسُاءُ إلى صِرَاط 


مسْتقیم 4 النور أية )٤١(‏ . 
(۳) سورة النور أية )٠٠١(‏ . 


۳۹٦ 


تعالی > كصفة نور مشكاةٍ فيها مصباح ٠‏ المصباح في 
«رْجَاجة» ھن ان ¢ والمصباح الفتيلة المرقردة. ٴ 
الى : ا القنديل ¢ فصار المعنى کمثل 
نور مصباح › في مشکاةٍ » في زجاجة . 

فان قلت : لم مثل الله نوره - أي معرفته - في قلب 
المؤمن ¢ دنور المصباح دون نور الجن ¢ مع أن نورها 
أتم 

قلت لان المشصرة فمل الثرر ف القلت رالقب 
في الصَدرٍ » والصّدرٌ في البدن » كالمصباح » والمصباح 
في الزجاجة » والزجاجة في القنديل . 


وهذا التمثيل لا يستقيم إلا فيما ذكر ولأن نور 
المعرفة له آلات يتوق هو على اجتماعها » كالڏهن › 
والفهم » والعقل ا ن الات 
الحميدة » كما أن نور القنديل » يتوقف على اجتماع 
الد وريت الف اة وها اولان تور الین 
يشرق متوجهاً إلى العالم السفلي » ونور المعرفة يُشرق 
متوجهاً إلى العالم العْلْويّ » كنور المصباح . 

ولكثرة نفع الزيت وخلوصه عمّا يخالطه غالبا وقع 
اليه فى اتور کون فور المن 2 هع انه أ اهن تور 
المصباح . 


۳4%۷ 


ل :جال لا تلْهيهم َجارة ولا بيع عَنْ 
اله إا الصلاة . . 04 . 

إن قلت : لم عطفَ البيع على التجارة مع شمولها 
له ؟ 

و ف الت ف الان ا 
الربح »› والبيع أعم من ذلك » فعّطفه عليها لئلا يتوهم 
القصور على بيع التجارة . 

أو ا بالتجارة : الشراء لقصد الربح »› وبالبيع : 
ابيع مطلقاً . 

۹ قول تال واه حل کل دابَة من مَاءِ . . 4 

إن قلت : لم حص الدابة باكر » مع أن غیرها 
مثلها › > کماشمله قوله في الأنبياء : « E‏ لاوکر 
شيءِ حى » . 

gE‏ ا و 


و 0 


E 


. )۳۷( سورة النور أية‎ )١( 
. )٤١( سورة النور أية‎ )۲( 


۳۹۸ 


Eê 

E.‏ التغليب »› ن استعمل « من » وهي 
لمن يعقلٌ في غیره » لوقوعه تفصيا لما يعمُهما وهو « کل 
داية » 

وف أا ما ا ا ا ا د 
E e‏ 

١‏ فال یا ايها اذب آمنوا نادن 

لنب ملكت يماک واللين لم يفوا الحُلم 
منک . Def.‏ , 

إن قلت : كيف أمرً الله تعالى بالاستئذانٍ لهم » مع 
ھم خر مکلفین ‏ 

قلت : الأمر في الحقيقة لأوليائهم ا 

۲ - قوم تچاى: لوإذا بلغ الاطفال مِنْكم الحْلمَ 


فليستاذنوا . . 4 الآية. 
ختمها بقوله « كذلك بين الله لكم آياته » بالإضافة 


س 


وختم ما قبلها وما بعدها بقوله « كذلك بین الله لكم 
الآيات » بالتعريف ب « أل » لآنهما يشتملان على علامات 
)١(‏ سورة النور آية )٥(‏ . 


(۲) سورة النور أية (۸) . 
(۳) سورة النور أية (94) . 


۳۹۹ 


يمكننا الوقوف عليها » وهي في الأول « من قبل صلاة 


الجر وحينَ تضعود ثيابكَمْ مِنَ الظهيرة ة ومن بعد صلاة 
الا 


وفي الأخيرة « من e‏ أو یوت آبائکم أو وت 
ا ) الاأية . 
فختم الأيتين بقوله «كذلك ت اشا لك الآيات» وأما 
بلوعٌ الأطفال. » فلم يُذكر له علامات يمكننا الوقوف 
عليها » بل تفرد تعالى بعلمه بذلك » فخصها بقوله 
« كلك س الله اياته » بالإضافة إليه . 
۳ فول م تال : «والقَوَاعدٌ من النسَاءِ اللاتى لا 
يرْجُونٌ ناحا . . ٠4‏ الآية . 
إن قلت : كيف أباح تعالى بذلك للقواعد من النساء - 
وهن العجاتز - التجرة من الثيات نحضرة الرجال؟! 
قفتا 2 المراد بالات الزاقدة على ,ها يرهن 
وسميت العجورٌ قاعدا لكثرة قعودها" قاله ابن قتيبة . 
- فول تالڭ: اول على انفىکم ان تاکلوا مِنْ 
)١(‏ سورة النور أية  . )0١(‏ [ 
(۲) الصحيح أنها سمت قاعدأ لأنها قعدت عن طلب الزواج لكبر سنها » وقيل : 
قاعد بغير تاء لأنه حاص بالنساء كطامث وحائض . 


(0 


بوتکم : af.‏ الآية» أي من بيوت أولادكم وعيالكم ¢ 
وإلا فانتفاء احرج عن أكل الإنسانِ من بيته معلومٌ . 

٥‏ قول تجا : إا دخلتم بيوتاً فسلّمُوا عَلّى 
فیک زا من عند الله . .4 الاية 6ى قولوا : 
السلام - أي من الله علينا وعلى عباد الله الصالحين > فان 
الملائكة ترذ عليكم» هذا إن لم يكن بها أحدٌ »و إلا فقولوا: 
السلام عليكم . 

٢‏ - قولم الل : يدر اين افون عَنْ 

ه. . (Df‏ الأية . 

إن قلت : كيف عدّی خالف ب «عَنْ » مع أنه يتعدّى 
بنفسه ؟ ! 

قلت : س ب «خالف ) معنی HE‏ أو 
نعلا ن أو عن متعأتق بمحذوفِ تقديره : 
أو ويعدلون عن أمره » أو هي زائدة على قول الأخفش . 

« تمت سورة النور » 


ع ع علد 
bo‏ 3% 3 


۰ )1( سورة النور اية‎ )١( 
. أيضا‎ )٦١( سورة النور آية‎ )۲( 
. )٦۳( سورة النور آية‎ )۳( 


سور ة الف روان 


قل تتالل: «تبارك الّذِي رل لمران عَلَى عَبْدِه 
ليکونَ لالز نذیر ا4 .ر تبارك » هذه كلمة لا یل 
إلا لله بلفظ الماضي وکت وال ق 2 
و ظا لله تعالى . ٠‏ 

وخصت ا بذكرها » > لعظم ما بعدها . 

الأول دك الرقات :وهن القران اليل عل 
معاني جميع كتب الله . 

والثاني : ذكرٌ النبي بي ومخاطبة الله له فيه » 
و E‏ 

والثالث : ذكر البروج » والشمس. والقمر » والليل 


. )١( سورة الفرقان أية‎ )١( 

(۲) المواضع الثلائة في هذه السورة وهي : الأول عند ذكر الفرقان #تبارك الذي 
نرّل الفرقان على عبده . والثاني عند ذكر النبي ية «إتبارك الذي إن شاءَ جعل لك 
هذه الآيات قوله تعالى #فتبارك الله أحسن الخالقين# #تبارك الله رب العالمين 4 
ۆتبارك الذي بيده الملك ۰ 

(۳) أي في الأثر ء وقد ذكره في « كشف الخفاء » بلفظ « لولاكً لولاك ما خلقتُ 
الأفلاك » قال الصغاني : موضوع » وكذلك قال الشوكاني . قال العجلوني بعد ذكره 
الأثر : وأقول : لكن معناه صحيح وإن لم يكن حديغا . 


۲ 


والنهار » ولولاها لما وُجد في الأرض حيوان ولا نبات . 
S۲‏ م تال: ولق کل شَيْءٍ فقَدّره تقدِیر ٠ً‏ 
ا اللي هو الك غ ومنه قوله تعالی « ود 

SS 


lT‏ ا 
لاختلافهما لفظاً » NE E‏ 
صلوات مِنْ رَبُهم ET‏ ت 
٣‏ - قول تال : إواتخذوا مِنْ دونه آلهة لا قود 
سيا وَهُمْ يلفن . . 04٠الآية.‏ 
قاله هنا بالضمیر « من دونه » وقاله في مریم" 
وس 5) رافظ ) الل ( موافقة لما قبله في المواضيع 
e‏ 
مال : : ولا بملكون لانفُسهه و ولا 
شا ld‏ 
تفدیم الموت على الحياة 
)١(‏ سورة الفرقان أية (۲) . 
(۲) سورة الفرقان أية (۳) . 
(۳) في مریم ادوا ِن دون الله آلهة لیکونوا لم عِاً 4 آبة (۸۱) . 


. )۷٤( في يس واتحَذُوا مِنْ دون الله آلهة لعلَهُم ينصرون) آية‎ )٤( 
. )٣( (ه) سورة الفرقان آية‎ 


۳ 


هقل ث تاف وام ج للد التي وع امنود 
کائث لهم جَرَاءٌَ وَمَصِيراً“ . 
لم تکن حين جزاءًَ ET‏ 

قلت : إنما قال ذلك » لأن ما وعد الله به > فهو فى 
اف کأنه قد کان . أو أنه كان في اللوح المحفوظ » أن 
الجنة جزاؤ هم ومصيرهم . 

٦‏ قش ان: ارات من اند إل وء انت 
تکون عليه وکیلاچ4) . 

إن قلت : لم ارم هواه ( ا الل الأول ؟ 

(MM ., j 
. فاضلا زيداً‎ 

۷- قرش الل : «لنخيي به به ميا ون مِم 
لضا انماما اناس کٹیر ا4( ذکر الصفة م أن الموصوف 


. )٠١( سورة الفرقان اية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان أية )٤۳(‏ . 

قال این غباسی 5 کان الر جل من الم ركن بعد جرا > اذا رای جرا أن 
منه » رماه وأخحذ الثاني فعبده . 


. )6۹( سورة الأنعام آية‎ )٤( 


ا 2 ا معی البلدة وهو المكان »› ا 
لفظها 1 ول تخفیف اللفظ . 

وقدذم في الآية إحياءَ الأرض . وسقي الأنعام » على 
EET‏ > لأن حياة الأناسيْ بحياة أرضهم 
وأنعامهم فقدم ما و ست حیاتهم ومعاشهم > ولان 
سقيّ الأرض بماء المطر »سابق في الوجودعلى سقي الأناسيّ . 

٤‏ متا لويعبدون من دُون اله ما لا عَم 
ولا ضرمم ر التفع على الضرء موافقة 
لقوله قبل وشا ذب رات وَهْدَا مل أجاج » . 

٩‏ - فول تا فل ما سالك لَه ِن اجر إلا من 
شاءَ ان تخد إلى ربه e‏ ما ا ابلاغ 
ما آنزل على أجرطإلا من شا أن تخد ر إلى ربه أي 
إلى توابه إسبیلا) أي فأنا أدلّه على ذلك » فهو استنناءٌ 

وما الاستلناءفي قولهتعالى :قل لاأسألكمْ عليه جرا 
إلا المودة في القربى4 فمنسوخ 2 تعالی : : #قل ما 
N‏ 


الإنسي ا ات للبشر» وأصله E8‏ 
(۲) سورة الفرقان اية (5) . 
(۳) سورة الفرقان اأية )٥٦(‏ . 


روی ابن عباس رضي الله عنهما . 

أو هو استثناءُ منقطع كما عليه المحققون تقديره : 
E‏ الم افر 

قوم تاى: بوَالِّينَ قولون ربا َب نا ِن 

راجا ورانا رة اعين وَاجْعلنا لِلْمتقَين ماما لم 
يقل « أثمة » E‏ ا أو فة واجعل کل 
واخ اا 

١‏ قىل تئًالل: اوليك يُجْرَونَ العْرَقَةَ ما صَبروا 
هون فيا نجي وَسَلاماً» جمع بين التحية والسلام ‏ 
م انما حى لفوله تحال « تحيتَهُمٌ يوم یلقونه سلامٌ » 
ولخبر « تحية أهل الجنة في الجنة السلام » لأن المراد هنا 
بالتحية : سلامٌ بعضهم على بعض ٠‏ أو سلام الملائكة 
عليهم ٤‏ وبالسلام, سلام الله عليهم لقوله تعالى مإسلام 
قَولا مِنْ رب رجيم 4 . 

أو المرادُ بالتحية إكرامٌ الله لهم بالهدايا E‏ 
وبالسلام سلامه عليهم بالقول» ولو سم A‏ 
فساغ الجمَم بينهماء لاختلافهما لفظاً كما مر نظيره . 

» الفرقان‎ e 


. )۷٤( سورة الفرقان أية‎ )١( 
. )۷١( سورة الفرقان أية‎ )۲( 


كرره في ثمانية مواضع » أولها في قصة موسى » ثم 
E GES Gi‏ 


شعيب » ثم في ذكر نبنا محمد بي وإن لم يذكر صريحا. 
e‏ سے ا ,0-0( 2 و کے ےک 
۲ - قول تالل: «فاتيا فرعَون فقولا إنا رسول رب 
العَالمينً 4 . 
إن قلت : كيف أفرد « رسول » مع أنه خبر متعدد » 
والقیاس رسولا كما في طه0 ٩‏ ؟ 


فلت :: الرسول بمعنى الرسالة › ھی مدر طلق 
على المتعدد وعیره : 

. )۸( سورة الشعراء أية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء أية )١١(‏ . 


#. في طه فاته ولا إلا سول رَبك فأرسِل معنا بني إسرائيل ولا عدبم‎ )٣( 
. )٤۷( أية‎ 


°۷ 


أو تقديره : کن واخ ھا رول العالمين 


أو أفرده ا ا موسی لأنه ا وهارون بع 


۳ لال : قال لها إذا ونا مِنَ 
الضالينَ 4 . 

إن قلت : كيف قال موسى « وأنا من الضالين » والنبي 
لا یگون. غالا ؟ 


قلت : اراد به وأنا من الجاهلين › أو من الناسين 
كقوله تعالى : أن تضِل إِخْدَاهُمَا فتذَكر إحداهُمًا 
م o‏ چ 
الأاخرى) . 

E ا‎ 


٤‏ ىالل : طقال فَرْعَون وَمَا رب 
العالمين 4 . 


. )٠١( سورة الشعراء اية‎ )١( 

(۲) هذا هو الأظهرٌ ‏ والله أعلم - أي قال موسى : فعلت تلك الفعلة » وأنا من 
المخطئين لأنني لم أتعمد قتله » وإنما أردت تأديبه » ولم يقصد موسى الضلال عن 
الهدی لأنه نبي معصوم » وانظر كتابنا صفوة التفاسیر ۳۷٣/۲‏ . 

(۳) سورة الشعراء ية (۲۳) . 


لم يقل فرعون i‏ راا E‏ 
اد فلا ینکر عليه اللخ رمان 

ه لمال : قال رَبُ السَمُوَاتِ وَالأرْض وَمَ 

إن قلت : كيف علق كونه رب السموات والأرض › 
بكونٍ فرعون وقومه کانوا موقنين » مع أن هذا الشرط 
منتفٍ » والربوبية ثابتة ؟! 

قلت : معناه إن كنتم موقنين أن السمواتِ والأرض 
موجودات > وهذا الشرط موجودا» و«إن» نافية لا 
شرطية E‏ 


فإن قلت : کر السموات والأرض اقب جميع 
المخلوقات » فما فائدة قوله : « ربکم زف آبائکم 
الأرلن»؟ وقول ارت المشرق والنغرب ؟! 

قلت : فائدتهما تمييزهما فى الاستدلال على وجود 
الصانع . 

أما الأول : فإن أقربَ ما للإنسان نفسه » وما يشاهده 

. )٠٤( سورة الشعراء أية‎ )١( 


السموات والأرض » والمتصرّف فيهما بالإحياء والإماتة › إن كانت لكم قلوبٌ تعقل 


۹ 


من تغییراته » وانتقاله من ایتداء ولادته . 


وا الثاني : فلما تضمنه ذكرٌ المشرق والمغخرب وما 
تينهما ) من بدیع الحكمة في تصريف الليل والنهار » 
وتغيير الفصول. بطلوع الشمس من المشرق » وغروبها في 
المغرب » على تقدير مستقيم في فصول السنة . 

فإن قلت : لم قال أوَلا[ إن كنم مُوقنينّ ‏ وثانياًظ إِنْ 
کنتم تعقلون 4 ؟ 

قلت : لاطفَهم أولا بقوله « إن كنم مُوقِنينْ » فلما رأى 
عنادهم خاشنهم بقوله ‏ إن كنم تفلو وعارض په قول 

o o ء0‎ 

فرعون ‏ إن رسُولَکمْ الذي ارسل سل اليك مون 4 . 

٦‏ - قوم تال : بإقال ِن اتَحذْتَ إا غيري 
لاحك مر الي 

إن قلت:: لم عَدَلَ إليه عن « لأسجننك » مع أنه 
أخصر منه ؟ 

ON EEE DE 
غرفت حالهم في سجني - وكان إذا سجن إنساناً طرحه)‎ 

. )۲۹( سورة الشعراء آية‎ )١( 

(۲) في مخطوطة الجامعة : طوحه في هوية عميقة والصواب ما ذكرناه : طرحه فى 
هوةٍ عميقة » وإنما قال « المسجونين » لإرادته ادوم والاستمرار أي الكائنين 
والمخلّدين في السجن إلى الأبد» ولو قال لأسجننّك لما أفاد هذا المعنى . 


۰ 


في هوةٍ عميقة مظلمة › لا یبصر فیھا ولا يسمع - 

۷ - قول تال ا ای را 
منقلبو ن 4( : 

قاله هنا بحذف لام التأكيد » وفي الزخرف” 
باباتها > لأن ما هنا كلام ال ة حين امنوا ولا غموم فا 
فناسب عدم التأكيد » وما في الزخرف عام لمن ركب سفينة 
أو دابة ¢ فناسه التأكيدذ 

۸ فلم تالل: هلما رای الجَمُعَانِ قال اصُحَابُ 
OT‏ 

إن قلت : : قضيته أن كل جمع,ِ مارائ الآخر» لأن 
التراءي تفاعلٌ ء ي ان کل منھا لم ير الأخحر() > لان الله 
تعالى أرسل غيما أبيض » فحال بينهما حتى منع الرؤ ية ؟ 

قلت الائ غل يمغ القابل + كما فى خر 
) الف والکافر لا يتراءيان » أي لا یدانیان ولا یتقابلان 

)١(‏ سورة الشعراء أية )١(‏ ر 

(۲) في الزخرف «وإنا إلى ربا لمُنقلبُون اية )٠١(‏ . 

(۳) سورة الشعراء ية )١١(‏ . 

)٠(‏ هذا القول غير مسلّم » وليس هنالك نص صريح واضح أنه حال بين الرؤ ية 
الغيم » والراجح أن المعنى فلما تقارب الجمعان » جمع موسى وجمح فرعون » ورأى 


کل منھا الآخحر› قال أصحابُ موسی : لقد أحيط بنا وسيدركنا فرعون وجنوده فیقتلوننا 
|. هھ وانظر کتابنا صفوة التفاسیر ۳۸۲/۲ . 


٤١١ 


۹ قرلا إلل: وائ عَلْبَهم راهيم إذ ال لأبيه 
وقومه ما تعْبدون4(-قاله في قصة إبراهيم هنا بدون ذكر 
«ذا » وفي « والصافات »"بذكره » لأن «ما» لمجرد 
الاستفهام > فأجابوا بقولهم « قالوا نعبد أصناماً » و « ماذا» 
Ee a E ET‏ فلما وهم ولم 
یجیبوه » زاد على التوبیخ فقال : #ائفكاً آلِهة دون اله 
ترِيدونٌ فما نكم بر العَالمينَ) فذكر في كل سورةٍ ما 
يناسب ما ذکر فیها . 

وم تال الذي َقبي فَهُو يَهدِينِ وَالّبِي 
e‏ . وَإذّا مَرصْت فَهُو يَشفين . وَالّذِي 
بي ا 

راد « هو » عقب الذي في الاطعام والسقي > لأنهما 
مما يصدران من الإنسان عادة » فيقال : زيدٌ يطعم 
ويسقي » فذكر «هو» تأكيداً إعلاماً بأن ذلك منه تعالى » ا 
غيره » بخلاف الخلق » والموت » والحياة » لا تصدر من 
غير الله . . ويجوز في « الذي خلقني » النصبُ تتا لوت 
العالمين » أو بدلا » أو عطف بيان » أو بإضمار أعني . 
والرفع ا الذي وا ره الي بعده » 

(۲) في الصافات لإذ قال لابيه وَقَومه مَاذا تعْبْذون) آية )۸٥(‏ . 

(۴) سورة الشعراء آية (۷۸) . 

۲ 


ودخلبُ عليه الفاء على مذهب الأخفش » من جواز دخولها 
على خبر المبتدا نحو : زيدٌ فاضربه » وقيل : دخلت عليه 
لا اا ا ر و 
ا اوضر ها من و عام 

وقوله ودا مَرضت4 لم يقل : أمرضني » كما قال 
قبله : «خلقنی » ویهدین » لأنه كان في معرض الثناء على 
ا ا ا ا 
أضاف المرض إلى نفسه تأدباً مع الله تعالى » كما في قول 
الخضر « فأردت أن أعيبها » وإنما أضاف الموت إلى الله 
تعالی في قوله « والّذي يمتني » لکونه سببا قائ الذي هو 
من أعظم الثعم . 

١‏ قىل تىال: يوم لا يْمَعٌ مال ولا نون .إا 
من ۴ اله بقلب سليمِ 4 ) »فينفعه ال الذي أنفقه في 
ال ولد الصالح بدعائه > كما جاء في خبر « إِذا مات 
ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية › أوعلم 
ينتفع به » أو ولد صالح ا 

قىم 5الن: وأزيفت الج يني أي 

. )۸۸( سورة الشعراء اية‎ )١( 
. أخرجه البخاري ومسلم‎ )۲( 
. )٠١( سورة الشعراء آية‎ )۳( 


<1۳ 


فإن قلت : كيف فَرّبت مع أنها لم تنتقل من مكانها ؟ 
2 ت 3 

قلت : فيه قلب أي وازلف المتقون إلى الجنة » كما 
يقول الحاج إذا دنوا إلى مكة : قربت مكة منا. 

۱۳ - قو 5ال فما لَنا مِنْ شافعين . ولا صَدِيقي 
E‏ الشافع ء > وأفرد الصديق » لكثرة الشفعاء 
اد وقلة الصديق ¢ ولهذا قال الشافعي رصي الله عله : 
ما في زمانِك من ترجو مودته 

ولا مدي | إدا جار الرّمان وفی 
فعش و ولا تركن ال خد 


٤‏ - قىچ تچالل: الا تتو تقون ؟ . إلى قوله : وَمَا 


کو ٍ 
اكم عَلَيهِ مِنْ جر إ إن جي العالمين 4“ 
ذكر في خمسة مواضع : في قصة نوج › وهود »› 
٤ «‏ > وشعیب . 
الى : واوا ا وي0 . 


. )٠٠١( سورة الشعراء أية‎ )١( 

(۲) إنما كررت هذه الآية الكريمة في خحمسة مواضع » للتنبيه على أن دعوة الرسل 
الكرام اة راهم واخد ن اوطريتتهم اة فم ل بطايود من جر أجراً ولا مالا 
ولا شيئاً من حُطام الدنيا على تبليغهم الرسالة › إنما يطلبون الأجر من الله وحده . 

(۳) سورة الشعراء اية )٠١١(‏ . 


1٤ 


ذكر مر را في ثلاثة مواضع : في قصة نوح » وهود › 
وصالح تأكيدا . 
a‏ : حصت الثلاثة بالتأكيد » دون قصة 
| اغا سه في قم لوط بر الي 
e‏ والجبلة الأَوَلينَ 4 NT‏ له . 
قول تاللفي قصة صالح : لما انت إلا بسر 
قاله فیها بلا « واو » وقاله في قصة شعيب' بواو . 
لاا دل اا وثم معطوف على ما قبله ء 
وحصت الأولى بالبدل > لأن ا قلل في الخطاب ¢ 
قا فى الجواب . 
ا فأكثروا ذ في الجواب . 
ESS ۷‏ لإفعقَرٌوهًا ا نادمينْ . 
فاخذَهُمْ العَذَابُ . . 4 الآية . 
)١(‏ سورة الشعراء أية )٠١٤(‏ , 1 
(۲) في قوله تعالى وما نت إلا بسر منّّْا وإِنْ تنك لمن الكاذبين4 فقد وردت 
بالواو هنا 1 
(۳) سورة الشعراء أية )٠١۷(‏ . 


{1o 


إن قلت : كيف أخذهم العذابٌ بعدما ندموا على 
جنایتهم › وقد قال ميل : « الندَمُ توبة » ؟! 

قلت لمهم كان عند محاية العذاتء وهي لبت 
وقت التوبة كما قال تعالى :#وليست التوبة للذين يعملون 


السيئات . . # الأية . 
وقیل : کان ندمهم ندم خوفِ من العقاب العاجل 
- قرلخ الل : يلقو اسع واكَتَرهُمْ 
e‏ ت 


الضميرٌ للافاكين وهم الكذٌابون . 
فإن قلت : كيف قال « اكَرْهُمْ » بعدما حك بان کل 
أفاكٍ أثيمٌ أي فاجرٌ ؟! 
قلت : الضمير في « أكثرُمُّم ‏ لاط > 
للأفاكين » ولوسَلّم فالأُاكون هم الذين يكثرون الكذبٌ ‏ 
لا أن الذين. لا ينظقرن إلا بالكذب.. 
« تمت سورة الشعراء ) 


es 


. )۲۲۳( سورة الشعراء ية‎ )١( 


٤٦ 


تو ةا 


۴ قرم تًالل: ِلك آياث لقرَآنِ وتاب مپین 4(. 
EES A E‏ 
عليه » مع أن العطف يقتضي المخايرة ؟! 
قلت : المغايرة تصدق بالمغايرة لفظاً ومعنى » 
ا ا ی م ان > كما في قوله تعالی : 
بل اوليك عَليْهم صَلَواتٌ من ربْهِمْ ورحمة ) . 
ا هو اللوح المحفوظ » 
فهو هنا من الأول . 
ا 
ا 
) قلت : جرياً على قاعدة العرب في تفننهم في 
الكلام . 


(۲) في الحجر تلك آيات الكتاب وقرآنِ مبين4 على عكس ما في سورة النمل » 
وهذا كله من باب التفنن في الكلام كما هو عادة العرب . 


1۷ 


۲ غو تال سايم نها بحر ایم پشهاب 
قبس كم تَصطلونٌ ٩(4‏ 

فاق قل : كيف قال هنا ذلك » وفي طه « لعلّي 
ایک » وأحدها فطع > والآخرٌ ترح > والقضة واحدة ؟! 

فلت فد قول لزان 5ا قوي رجاو تافل 
کا كذاء مع تجويزه عدم الجزم . 

فول تال. لما جَاءمَا ودي أن بورك مَنْ في 
الثار وَمَنْ حَولَّها . . 74 المرادٌ بالنار عند الأك الور 
وبمن فيها « موسى » ومن حولها « الملائثكة ) E‏ 
ار اه کن کے مکا ن الیو و له واه 
البقعة المباركة في قوله تعالى : نودي من شاطىءالواد 
الأيمن في البقعة المباركة وبارك يتعدّى بنفسه كما هناء 
وت « على » و« في » كما في قوله تعالی #وبارکنا عليه 
وعلى إسحاق4 وقوله [وبارك فيها . 

٤‏ فول تال : % ولق عَصَاكَ فَلَمَا رها تهر كانها 
ا u‏ مُذپراً4(). 

قاله هنا بدون ذکر « أن») وفي القصص”' بذكرها . 

لأن ما هنا تقدّمه فعل بعد « أن » وهو « بورك » فحسْنَ 

(1) سورة النمل ية (۷) ٠.‏ () سورة النمل آية )٠۸(‏ . 

(1) سورة النمل اية )١( . )٠١(‏ في القصص وان أل عَصاك. . #الآية . 


۸ 


عطفبٌ الفعل عليه » وما هناك لم يتقدمه فعل بعد « أن» 
فذكرت « أن » لتكون جملة « أن ألق عصاك » معطوفة على 
جملة « أن يا موسى إنني انا الله » . 

٥‏ - قزل تالل: يا مُوْسّى لا تَحَف إني لا يَخْاف 
لدي المَرْسّلون04. 

قال ذلك هنا » وقال في القصص « يا موسّى ابل ولا 
تخف إِنْكَّ مِنْ الآمِنينَ » بزيادة « ابل » » لان ما هنا بني 
عليه کلام يناسبه وهو « اني لإ اف لى ال ( 
فناسبه الحذفٌ » وما هناك لم يبن عليه شيء » فناسبه زياد 
أقبل » جبراًله » وليكون في مقابلة « مدبرً» أي أقبل آم 
غير مدبر » ولا تخفٌ . 

1 ولاش تالل: «إني ل يَجَا لدي المرسلون . إلا 
مَنْ ظلَم . . 04) ا 

إن قلت : كيف وجه صحة الاستفناءِ فيه » مع أن 
الأنبياءَ معصومون من المعاصي ؟! 

قلت : الاستثناء منقطٌ » أي لكنْ من ظلم من غير 
الأنبياء فإنه يخاف » فإن تاب وبل خسنا بعد سوء فإني 
غفور رحیم » أو متصل بحمل الظلم على ما يصدر من 
الأنبياء من ترك الأفضل » أو« إلا » بمعنى « ولا » كما في 


(۳) سورة التمل اة 7ضا . )٤(‏ سورة النمل أية )1١(‏ . 


2۹ 


قوله تعالی لتلا يکود للناس عليكُمْ حجَةٌ إلا الذينَ 

وإنما خص المرسلين بالذكر . لأن الكلام في قصة 
موسی - وکان من اران ا فسائر الأنبياء كذلك ۰ 
وإن لم ك بعضصهم رسلا . 
۷ قول الل : ادحل يدك في جيك تخر 
بيضاءَ من غير سوءِ . . 4( . 

قاله هنا رافظ « أجل » وفي القصص بلفظ 
» اف » لأن الإإدخحال أبلغ ا > لأن ماضيه أكثر 
ا من ماضي السلوك > فاس «ادجل» كثرة الآيات› 
في قوله « تخرج بيضاءَ من غير سوءٍ في تسح , ایات » أي 
ای فرعو ۽ ك e‏ 2 
مِنْ رَبك إلى و وملئه4 . 

۸ - قرم تاى: لإفي يسع آيْاتِ إلى فرعون وقومه 
إنهم کانوا قوما فاسقَینٌ 4› . 

قاله هنا بلفظ « وقومه » وفى القصص”"' بلفظ 
« وملائه لأن الملا اف القوم » ولم يوصفوا ت بما 


)١(‏ سورة النمل آية )١۲(‏ . ون الل از اا 
() في القصص «فذانْك برهانانِ من ربك إلى فرعون ومَلِه إنهم كانوا وما 


فاسَقَينٌ ‏ آية (۳۲) . 


A2 


e 
الوا هذا سر مين وَجَخَذّوا بها . . » الآية فنا‎ 
e 
. 4. . قول الل : #واوټينا من کل شيءِ‎ - ۹ 
الثونٌ نون الجمع » > عنی « سلیمان » نفسّه وأباه » أو‎ 
نون العظمة » مراعاة لسياسة المُلْك > لأنه کان ملكا مع‎ 
کا‎ 

فإن قلت : كيف سوی بينه في قوله « من کل شيء» 
وبين بلقيس في قول الهذڏهد A‏ 

قلت : الفرق بينهما أنها أوتیت من کل ین 
أسباب الدنيا فقط » لعطف ذلك على « تملكهم » وسليمان 
اوتي من كل شيءٍ من أسباب الدين والدنيا » لعطف ذلك 
على المعجزة وهي « منطق الطير» . 

۰ وما الل «إلاعَذبه عَذَاباً شديدا أو لادبحنةُ 
او ا بِسلْطَانِ بین توعد و الهدهد 
بذلك » مع أنه غير مكل » N‏ » کما 
حص بتعلم منظقه.: 


١‏ قرل م الل: اذهب بكتابي هذا َال لهم تم 


1 Oo: 8 
\ 
: 


(۱) سورة النمل آية %9( . (۲)سورة النمل ية )۲١(‏ . 


4۲١ 


ول عَنْهُم فار مادا يعون ي. 

إن قلت : إذا تولى عنهم كيف يعلم جوابهم 

قلت i‏ 
فانظر ماذا يرجعون ؟ 

۲ -قۇلم تال : «إنه مِنْ سَلَيْمَان وَإِنهُ بشم الله 
الرَحْمَّن الرٌجيم 04. 

قد « سلیمانُ » اسمه على اسم الله تعالى » مع أن 
المناسبَ عكسه . لأنه عرف أن « بلقيس » تعرف اسمه » 
دون اسم الله تعالى » فخاف أن تستخفٌ باسم الله 
تعالی » اول مايق نظرها عليه » أو کان اسمه على عنوانِ 
الكتاب » واسم الله في باطنه . 
E,‏ - فى تا: قال الذي عِندهُ عِلْمّ من الجتاب 
نا اتيك به قبل ان يرن إيْكَ طرفك . Daf.‏ 

القائل کاتبٰ یمان > واسهة اص 

فإن قلت : كيف قَدَّرمع أنه غير نبي » على مالم يقدر 
عليه سليمان مع آنه نبي » من إحضار عرش بلقيس في 


طرفة عین ؟! 
ي 2 ا ت 2s.‏ س 
)١(‏ سورة النمل أية (۲۸) . (۲) سورة النمل اية )۳١(‏ . 


(۳) سورة النمل أية )٤١(‏ . 


۲ 


فيها النبى > کما حصت « مریم » بأنها کانت ترزق من 
فاكهة الجنة » و« زكريا» لم يرزق منها » ولم يلزم من 
ذلك فضلها على « زكرا » » وقد نقل أن « سليمان » عليه 
السلام » كان إذا آراد الخروج إلى الغرَاة » قال لفقراء 
ااا کو ا > فإن الله ينصرنا 
بدعائكم » ولم يكونوا أفضل منه » مع أن كرامة التبع من 
جملة كرامة المتبوع . 

ويحكى أن العلمّ الذي كان عند « أصف » هو اسم الله 
الأعظم » فدعا به فاجيب به في الحال . 

وهو عند أكثر العلماء كما قال البندنيجي : اسم الله » 
وقیل :يا حي »يا قيوم ‏ 

وقيل : يا ذا الجلال. والإكرام » وقيل : يا أله » يا 
رحمن » وقيل : يا إلهنا وإِلةَ كل شيء » إلها واحداء لا 
إِلهَ إلا أنتَ . 

۱٤‏ - فلم ىال : قات رب إني طَلَمُت نفيي 
َاسْلَمْتُ مَعَ سيان له رَبّ العًالبين ٠)‏ حقيقة المعية : 
الاتفاق في الزمانٍ » وان OE‏ قہلها وإِن يقل 
بدل « مع سليمان » على يد سليمان ؛ لأنها كانت ملكة » 


. )٤٤( سورة النمل أية‎ )١( 


AA 


فلم کان ذل عا اا ارت را اها ) 
وإن كان الواقع ذلك . 


٠‏ فلم تال : «وانجَيًا الَذِينَ منوا وكانوا 


زا( 
يتقون) . 
قاله هنا بلفظ ا وفي حم السجدة بلفظ 
« ونجينا » موافقة لما بعده هنا » ولما قبله وبعده ثم » فيما 
وزنه « أفعل » و« فعل » تم » حيث قال هنا بعد [فأنجيناه 
وأهلّه . . وأمطرنا 4 وقال ثم قبله « وزيُنا» وبعده 
) قفا ( . 
DE i N ANG‏ 
٩‏ - قول م الل : «اإله مع ان04 ؟ 
ھا ف ا ا 
وختم الأولى بقوله : بل هم قوم يُعدِلون)» 
TT‏ 
والثالثة بقوله : فيلا ما تَذَكرُون4 . 
والرابعة بقوله : إتَعَالى اله عَمًا يُشركوني . 
والخامسة بقوله : قل هاتوا برهانكْ إن کت 
)١(‏ سورة النمل آية  . )٥۳(‏ () سورة النمل آية )٠١(‏ . 


<٤ 


والاستدلال ¢ e eT‏ « ا 
محمد : هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین . 

۷ - قرل م تاڭ: إن ربك يفضي بيهم بځکمه 
ا 

تجوز « بحکمه » عما يحکم به » وهو العدل » وإلا 
فالقضاء والحكم واحد . 

۸- قان : طن فى َلك قوم 
يُوْمنود4 ٠‏ حص المؤمنين بالذكر» مع أن غيرهم 
مثلهم « لأنهم المنتفعون بالآيات . 

۹ ولا تالل: ووم ينفخ في الصورِ فزع من 
فى السموات ومن فى الارض . .4 الآية . 

اله هنا بلفظ « فزع » وفي الزمر بلفظ « صَعِقّ » موافقة 
هنالما بعده » وهو« e‏ يومئلٍ امنون ١‏ وفي الزعر 
E a‏ 


اا آية (۷۸) وأراد « بحكمه » أي يقضي بينهم بالعدل . 
(۲) سورة النمل أية )۸١(‏ . (۳) سورة النمل أية (۸۷) . 


{Yo 


بتحقق الفزع والصعق ووقوعهما » إذ الماضي ا على 
ذلك من المضارع . 
شس و 0 n‏ 0( 
- قولمتچالن : وکل اتوه داخرین4 '. 
إن قلت : كيف قال « داخرین » أي صاغرين أذلاء 
بعد البعث » مع أن « النبيين » والصدّيقين » والشهداء » 
والصالحين » يأتون عزیز ی ٩‏ مين ۶ 
قلت قلت : المراد صغار العبودية والرّق وذلهما » لا ذل 
المعاصي و ¢ وذلك يعم الخلق كلهم »> کما 
قوله تعالی :إن کل من في السّمواتِ والارْض إلا آتی ټي 
الرحمن بدا . 
2 ر ٤‏ د و 
قال : هاما يرت أن اعد رَبُ مذ 
البلدة الذي حرمها 2 f‏ أي حرم محرماتها »> من تنفیر 
صيدها وغیره . 


« تمت سورة النمل ) 


9 اد‎ 
#% + E3 


. سورة النمل آية (۸۷) أيضاً‎ )١( 

(۲) في المخطوطة هكذا وردت « عزيزين » والظاهر أنها « معرّزين » لأنها قوبلت 
بقوله « مکرّمین ) والله أعلم . : 

(۳) سورة النمل آية )4١(‏ . 


سور القصص 


| - قول تالل: «واوحینا إلى ام موسّی ان ارْضعیه 
اذا خفت عليه فالْقيه في اليم . . 4“ الآية» هي من 
SE EE‏ 
لفظ 6 وأوجز عبارة : 

فإن قلت : ما فائدة وحي الله 2 ات م موسی 
بإارضاعه » مع أنها ترضعه طبعاً وإن لم تؤمر بذلك ؟ 

قلت : أمرها بإرضاعه ليألف لبنها » فلا يقبل ثدي 
غیرها بعد وقوعه في ید فرعون » فلو لم یأمرها به » ربما) 
كانت تسترضع له مرضعة » فيفوت المقصود . 

۲ فول الل واا جف عليه اليه في اليم و9 

1 . )۷( سورة القصص أية‎ )١( 
في مخطوطة الجامعة « ما كانت تسترضع له »وهو خطاً وصوابه ريما كانت»‎ )۲( 
. كما هو في مخطوطة مكتبة الحرم الشريف‎ 


GY 


إن قلت : جواب الشرط يجامعه » وجوابه هنا الإلقاءُ 
وعدم الخوف » فكل منهما يجامعه » فيصدق بقوله : فإذا 
خفت عليه فلا تخافي عليه » وذلك تناقض ؟ 

قلت : معناه فإذا حفت عليه القتلَ » فألقيه في اليم 
اا ع د اق 


المندوب » أو من حيث إنه قال ذلك على سبيل الانقطاع 
إلى الله » والاعتراف بالتقصير عن القيام بحقوقه » وإن لم 
يكن تَمّةَ ذنبٌ » وأما استغفاره من ذلك فمعناه اغفر لي ترك 
ذلك المتدوت:: 

۽ - ماتيالل : «وَجَاء رَجْلّ مِنْ أفْصَى المَدِينة 
E‏ 

قاله هنا بتقديم « رجل » على « من أقصى المدينة » 
eT‏ 

قیل : موافقة هنا لقوله قبل «فوجد فيها رجلين 
يقتتلان » ا تم بتقديم « من أقصى المدينة » لما 
E EE EE‏ 
ج > فلما سمع خبر الرس سعى مستعجلا . 

٥‏ ل يإفجاءته ت إخْدَاهُما تمثِي عَلى استحياءٍ 
قات إن بي يذعُوك جيك اجر ا 


E‏ إن ا 


التاضية » فلذلك ندم على قعله واستظفر ريه لأن في قعل القطي فة ء والشيطان 
تفرحه الفتنة فلذلك نسبه إلى الشيطان . 
)١(‏ سورة القصص آية )۲١(‏ . 
)٠(‏ في يس فإوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين) . 
(۳) سورة القصص أآية )۲١(‏ . 


4 


ليجريّك أجر ما سََيْتَ لنا» ؟! 

قلت رر ا کر اجات دفو رها ا 
على وجه الإ والمعروف » لا طلباً للأجر وإ سمي في 
الاف ا 

قول تال: وما اريد أن شق عَلَيْكَ ستجدنى 
إن شاءَ اله من الصَالِحينَ 4 

قاله هنا بلفظ « الصالحينَّ » وفي الصّافات”› بلفظ 
١‏ الصابرين » لأن ما هنا من كلام « شعيب » وهو المناسب 
للمعنى هنا » إذ المعنى ستجدني من الصالحين في حسن 
الح الفا الك 

وما هناك من کلام « إسماعيل » وهو المناسب للمعنى 
ISG‏ 

۷و الل : ارسلة مي رڏءا يُصَدقني إني 
حاف أن يُكَذْبوِ4 أي يصح حججي » وي يدها بما 
رزقه الله من فصاحة اللسان . 


۸ - قو ال وال مُوسی ربُي اعْلَمُ ِمَنْ جَاء 
بالهُدّى مِنْ عند . .4“ الآية . 
(1) سورة القصص آية (۲۷) . 


(۲) في الصافات [قال يا أب افعل ما نومر ستجدني إن شَاءَ الله من الصابرينٌ ‏ آية 
(() . (۳) سورة القصص اية )۳٤(‏ . () سورة القصص أية (۳۷) . 


f 


قاله هنا بزيادة الباء » وبعد بدونها » تقوية للعامل هنا 
ت طاق داد ا وح داك 
بدلالة الأول عليه . 

٩‏ قول تالل: نامل لي صرحا علي َع ى 
إله موسَى . . 4 الآية . 

قاله هنا بحذف « أبلغ الأسبابَ . أسبابٌ السّموات » 
وقال في غافر"“ بذکره » لآن ما هنا تقدّمه « ما علمت لکمْ 
من إلهِ غيري » من غير ذكر أرض وغيرها » فناسبه 
الحذف » وما هناك تقدمه « « إني أخاف أن يبدل دينكم أوأن 
يظهر في الأرض الفساد » فناسبه مقابلته بالسماء في قوله 
الي ال امات سالرت 

٠ قش جالل: «وإي لاط من الكاذيين)‎ ١ 

قال ذلك هنا » وقال في غافر « اني لاط کاذبا ( 
موافقة للرويّ هنا » وعلى الأصل بلا معارض نَم . 

١‏ قول تال: وما كنت بجَانب العْرَبٌ إذ قَضينا 


)١(‏ أشار المصنف إلى قوله تعالى في آخر السورة #قل ربي أعلم من جاء بالهدى 
ومن هو في ضلال مبين)» (۲) سورة القصص اية (۳۸) . 

(۳) في غافر #وقال فرعون يا هامانٌ ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب . أسباب 
السموات فطلم إلى إِلهِ موسى وإني لأظنةُ كاذباً آية (۳۷) . 

() سورة القصص اية (۳۸) . 


۳١ 


فلك لا الد معي أولها د ماكت با محمد اضرا 
حين أحکمنا إلى موسى الوحي » ومعنى « وما كنت مِنْ 
الشاهِدِينَ » أي الحاضرين قصته مع شعيب عليهم السلام 
فاختلفت القصتان . 

۲ قول الل وما اوت مِنْ شيْءِ فمَتاعَ الحَياة 
اليا وزينتها . . 4 . 

قاله هنا بالواو » وفي الشورى” بالفاء ء لأن ما هنال 
SE E‏ > فناسب الإتيان به بالواو 
المقتضية لمطلق الجمع » وما هناك متعلَقّ بما قبله أشدً 
تعلق » لأنه عقب ما لهم من المخافة » بما لهم من 
ا فناسب الإتيان به بالفاء ء المقتضية للتعقيب . 


ا 0 7 17« ا چ 
۳- قول ًالل: هماع الحَياة ادنيا وَرينتها . . 4 
قال هنا بزيادة « وزينتها » وفى الشورى بحذفه » لأن 
و ٠‏ و 
ما هنا لسبقه › قصد فيه ذکر جمیع ما بط من رزق 
)١(‏ سورة القصص أية )١(  . )٤٤(‏ سورة القصص اية )٠١(‏ . 
(۳) في الشورى فما أوتيتم من شيءٍ فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى 4 
آية )۳١(‏ . 


<۲ 


أعراضِ الدنيا > فذكر « وزينتها » مع المتاع › لوعت 
جميعٌ ذلك ٠‏ إذ المتاع ما لا بد منه في الحياة » من 
ا > ومشروب » ور > ومسکنِ > ومنکوح » 
والزينة ما ا به الإنسان » وحذفه في الشورى 
اسار 


٤‏ قول تان : فدعوهم لم يستجيبوا م 
0 العذاب لو انهم ر يهتدو ن4 جوابه محذوفُ 
تقديره : لما رأوا العذاب " ولا یصح أن یکون جوابھا ما 
قبلها ات ا ما 


١‏ - فوا تال فل ارا م إن عل اله يكم 
ختم اية الليل بقوله « أفلا تسمعون » ؟ واية النهار 
بقولة# أفلا تيضروت»؟ لمناسبة اليل المظلم الان 
للسّماع » ومناسبة النهار النير للإبصار . 
وإنّما قذّم اليل على النهار » ليستريح الإنسان فيه » 
فيقوم إلى تحصيل ما هو مضطر إليه »> من عبادةٍ وغيرها 
بنشاط وخفة » أل ترى أن الجنة نهارُها دام » إذ لا تعب 
)١(‏ سورة القصص آية )٠٤(‏ . 


(۲) قال الطبري معناه : وذوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين 
للحق . (۳) سورة القصص آية (۷۲) . 


YF 


فيها يحتاج إلى ليل يستريح أهلُها فيه ؟ 
- قرلم الل : «ويْكأن اله يبس اررق . 

َكانه لا بلح الكافرُود 4 N TT O‏ 
کا ا » بما لم يتصل به الآخر» و« وي » ۳ قال 
سيبويه كغيره : إنها صله > وهي كلمة تدل على الثدم » 
وقال الأخحفش EE‏ » وك و ان ) بعده منصوبُ 
بإضمار إِعْلَمْ أي إعلم أن الله > فعلى الأول يُوقف على 
« وى » وبه قرأ الكسائي » وعلى الثاني يوقف على 
« وك » وه قرا اہو عمرو » والجمهور يقفون على 
) گان ( ا للرسم » راون الت فلح هاه 
السكت.. 


« تمت سورة القصص » 


1 . )۸۲( سورة القصص أآية‎ )١( 
: قال الجوهري : « وي » كلمة تعجب » وقد تدخل على « كأن » فتقول‎ (۳ 
کان قا : إنها كلمة تستعمل عند التنبه للخطاً وإظهار الندم وهو قول الخليل » والله‎ 
. أعلم‎ 


A 


١‏ - قولسش تسالل : ووصينا الإنسان پوالديه 
E‏ . 4 أي برا ذا حسن ّ 
ذكرّه هنا » وفي الأحقاف« إحساناً ٣»‏ وحَذّفه في 
لقمان» مع أن الثلاثة نزلت في « سعد بن مالك » a‏ 
« سعد بن أبي وقاص » على خلافِ فيه » لأن الوصية هنا 
وفي الأحقاف جاءت في سياق الإجمال » وفي لقمان 
جاءت مفصلة لما تقدّمها من تفصيل كلام لقمان لابنه › 
ولأن قوله بعدها ر ا ف لي ولوالديك » قائم مقامه » 
فحسن حذفه . 

۲ فى تال : إن جَاهَدَاك لتشرك بي ما ليس 
َك په عِلْمْ فلا تطعْهمًا . . 04 . 

قال ذلك هنا» وقال في لقمان « على ن E‏ 


)¥( قي الأحقَاف ا الإنسَانَ بوالِدیه خسان حملتة 5 کرھاً4 اية )١(‏ . 
(۳) في لقمان #ووصينا الإنسان بوالِدیه مله وها على وهن 4 اية 9( . 


. )۸( سورة العنكبوت آية‎ )٤( 


{o 


موافقة هنا لفظاً » للفظ اللام في قوله « ومن جاه فإنما 
اها ل وما لمعي بطريق القضين فى لمان 
اد افدر وان ااك على أن شرك ب٠‏ 

٣‏ قۇل تالل: اولقذ رسلا ُوحاً ّى قَوْمه قلت 
يهم ألْفَ سََةٍ إلا حَمُبِينَ عَاماً . .4 . 

إن قلت ماقاندة الخذول إلى ما قالة > عن تسنجماة 
وخمسین » مع آنه غاد الحساب ؟ 

قلت : فائدئّه تسلية النبي يي » إذ القصة مسوقة 
لتسليته بما ابتلي به نوح عليه الصلاة والسلام » من مكابدة 
أمته في أطول المدَّد » فكان ذلك أقصى العقود » التي لا 
عقد أكثر منه في مراتب العدد» أفخر وأفضى إلى المقصود › 
وهو استطالة التسامع مدَةَ صبره » وفيه فائدة أحرى » وهي 
نفي توهم إرادة المجاز» بإطلاق لفظ تسع المائة 
والخمسين على أكثرها » فإن هذا التوهم مع ذكر الألف 
والاستثناء منتف أو أبعد . 

ا الأول بلفظ « السنة » والثاني بلفظ 
« العام » لكراهة التكرار . 

٤‏ - قول م تًالل: إن الْذِينَ تعْبدُون مِنْ دون اله لا 

. )٠٤( سورة العنكبوت اية‎ )١( 


۳ 


ملكو لَك زرا ابتغوا عِند الله الرَرْقَ N E‏ 

کا و ثم عرٌفه انيا » لأنه راد لكان 
الذين تعبدون من دون الله لا پستطیغون أن برزقوگم شیا 
من الرزق » فابتغوا عند الله الرزق كله ٬فإنه‏ هو الررّاق لا 


2 a 


عیره . 


- قول ا: ول E‏ في الارْضٍ فانظرٌوا 


كيف بدا الحَلْقَ ثم اله ينشىء الشأةَ الآخرَةَ . . 4 
الآية . 

E E aS O‏ ثم أظهره 
ثانياً مع أن القياس العكس ؟ 

قلت : تنبيهاً على عظم إنشائهم أي إعادتهم » لأنها 
التي ينكرها الكافر » فناسب ذكر الظاهر للإيضاح . 

قۇل تال: وما اَم بمُعْجرِينَ في الأرض ولا 
ف السمّاءِ . . 4 الآية . 

قال ذلك هنا » واقتصر في الشورى“ على « في 


. )٠۷( سورة العنكبوت أية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت أية )٠١(‏ . 

(۴۳) سورة العنكبوت آية (۲۲) . 

)٤(‏ في الشورى لإوما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دُونِ الله من ولي ولا 
نصیر4 آیة (۳۱) 1 


A24 


الأرض ال ما هنا خطابٰ لقوم فيهم « النمرود » الذي 
حاول الصعود إلى السماء ء فأخبرهم بعجزهم وأنهم لا 
يفوتون الله » لا في الأرض » ولا في السماء » وما في 
الشورى خطابٌ لمن لم يحاول الصعود إلى السماء ء 
وقيل : خطابٌ للمؤمنين بقرينة قوله « وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكمٌ ويعفو عن كثير » » وقد حُذفا معا 
للاختصار » في قوله في الزمر « وما هم بمعجزين » . 

۷ - قول تالل: «انْجَاه انه مِنْ الثارٍ إن في دَلِكَ 
لآياتِ لِقَوم يُومِنونً4(› . 

e‏ وقاله بعد في قوله « حل الله 
الوا والارض تالق إن في ذلك لاي للمومتين) 
الخد NS‏ ا إلى إثبات الو القائمة 
بالنبيين » وهم كثيرون فناسب الجمع > وما بعد إشارة إلى 
التوخيد .القاتم بؤالحد »> وهو الله لا شريك له:. 

۸ - قرم ال : واتیناه اجره فی اليا وان فى 
الآخرَة لم الصالحين4 ٠.‏ ۰ 

إن قلت : قال ذلك في معرض المدح لإبراهيم عليه 
السلام » أو الامتنان عليه » وأجر الدنيا فانٍ منقطع بخلاف 

. )۲٤( سورة العنكبوت آية‎ )١( 
. )۲۷( سورة العنكبوت آية‎ )۲( 


۴۸ 


أجر الآخحرة » فكيف ذكره دون أجر الآخرة ؟! 

قلت : بل دكره أيضاً في قوله « وإنه في الآخرة لمن 
الصالحينَ إذ المعنى إن له في الا ااال اها 
کاملا لک اخرهمراففة للفواصل » وأجرّه في الدنيا 
قيل : هو الثناءُ الحسنٌ » والمحبَةَ من الناس » وقيل : هو 
البركة التي باركها الله تعالى فيه وفي ذريته . 

۹ فول تالن: چول نالوا أَهْل الاب إلا بالتي 
Ey‏ 

إن قلت : كيف قال « إلا الذينَ ظلموا» مع أن جميع 
أهل الكتاب ظالمون » لأنهم كافرون قال تعالى 
« والکافرون هم الظالمون » ؟! 

قلت : ا هنا : الامتناع عن قبول عقد 


الذمة ¢ أو نقض العهد بعد قبوله . 
: لال ناحا به الأرْض من بد 
موتها . . 4 الآية . 


قاله هنا بذكر «مِنْ »وفى البقرة") والجاثية(“ بحذفها » 


. )٤١( سورة العنكبوت ية‎ )١( 
. )1۳( ية‎ NR) 
في البقرة وما آَل الله ِن السَمَاءِ من مَاءِ قَأحْيا به الأرض بعد موبَها) آية‎ )۳( 
. )176( 
: )في الجاثية وما آنل الله من السماء ومن ررق فاحابة الف مَوتِها# أية (ه)‎ ٤( 


۳۹ 


موافقة لما قبله هنا في قوله « مِنْ عباده » و «مِنَ السّماءِ» 
بخلاف ذلك في البقرة والجاثية . 

1 قول الل : «والَذِينَ جَاهَدُوا فينا لَتَهدِينهُم 
سبلنا . . 4 الآية . 

إن قلت : المجاهدة في دين الله ا ا 
د ت ا ا 

قلت :معناه جاهدوا في طلب العلم ٠‏ لنهدينهم سبلنا 
بمعرفة الأحكام وحقائقها » أو جاهدوا في نيل درجة » 
لنهدينهم إلى أعلى منها » قال تعالى «والذينَّ اهتدوا 
زادهم هدَیٌ » وقال تعالى « ويزيد الله الذين اهتدوا 


2 
هدی ) . 


( نمت سورة العنكبوت ( 


. )1۹( سورة العنكبوت أية‎ )١( 
معنى الآية : جاهدوا أعداء الدين » والنفس . والهوى . ابتغاء مرضاة الله‎ )۲( 
. تعالى » لنهدينهم طريق معرفتنا وعبادتنا » وطريق السير إلينا‎ 


3 


سشورة الروم 


قل 5ال: وأو یروا في رض را 
كيف كان عاقة الذِينْ مِنْ بهم . .4 . 
قاله هنا » وفي فاطر » وأول المؤمن بالواو » وفي 
اخرها AON ATE‏ أو 
يتفكکروا » ولما بعده وهو « وأثاروا الأرض » وما في فاطر 
اف افا لان ورور ا خو وا 
بعده وهو ( فا گان الله ليعجزه » وما في أول المؤمن موافق 
لما قبلّه وهو « والُذينٌ تَذْعُونَ من دونه » وما في آخرها 
موافقٌ لما قبله وهو « فأي آیات الله تنکرودٌ » وما بعده وهو 
فما اغتی نهم نما كانوا يحون ) فناسب فيه الفاء > وفي 
الثلاثة قبله الواو . 
لش الن: شرو کیت کان اة اَن من 
(۱) سورة لر أية 0 


من قلهٌ4 أيه (AY)‏ . 


٤١ 


لهم کانوا اشد مهم فة . .4 . 
قاله هنا بحذف «کانوا» بل قوله « من قبلهم » 
وحذف الواو بعده » وقاله في فاطر" بیحذف « کانوا اا 
وبذكر الواو 
وفي أوائل غافر"“ بذكر « كانوا » دون الواو » وزيادة 
« هم » وفي أواخرها بحذف الجميع > لأن ما في أوائلها » 
وقع فيه قصة نوح وهي مبسوطة فيه » فناسب فيه البسط › 
وحذفّ الجميع في أواخرها اختض ارا لد لاله ذلك غله ) 
وما هنا وفي فاطر موافقةَ لذكرها قبل وبعدٌ . 
قتا E‏ 
أزْوَاجاً لتسكنوا إلَيْها 4 الآية 
ختمها بقوله : « لقومِ يتفكرون » لأن الفكر يودي إلى 
الوقوف على المعاني المطلوبة » من التوانس والتجانسٍ 
بين الأشياء كالزوجين . 
ثم قال :» ومن ایاته خحلق السموات والأرضِ الأية 
وختمها بقوله « لآيات للعالمين » لأن الكل يظلهم 
(1) في فاطر لإأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذينَ من قبلهم 
وكانوا أشد منهم قوة اية )٤٤(‏ . ٍ 
(۲) في غافر #[أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم 


کانوا هم أشدٌ منهم قوة» آية )۴١(‏ . 
(۳) سورة الروم ية )۳١(‏ . 


الاك ولم ىة ول ع حت بلط يجار 
بها عن غيره » وهذا يشترك في معرفته جميع العالمين . 

ثم قال : : ( ومن ان ۾ منامكم بالليْل والنهار » وختمها 
بقوله « لأياتِ لقوم مید ل م يسمع سماع تدبر » 
أن النوم من صنع الله الحكيم › > لا یقدر على اجتلابه إذا 
امتنع » ولا على رفعه إذا ورد » يعلم اا شاا ر 

ثم قال : « ومن اانه ویک اليف وا و 
وختمها بقوله « لآيات لقوم يعقلون » لأن العقل ملاك 
الأمر » وهو امود اي العم - فیما ذکر۔ ور 

- قا وهو الذي يبدا الخلْقَ ثم ميد 
ا .4 الاب الر فيع اراح 
E‏ نة ( ف قوله#وهو الذي 
ا الخلىّ ثم يعيده 4 نظرا إلى المعنى دون اللفظ و 
رجعّه أوردّه » كما نظر إلى المعنى في قوله « لنحيي به بده 
ميا ) أي فاا ا 

-٥‏ قول تال: ولم روا أن اله سط الرَْق لِمنْ 
يشاءُ . . 4 الآية . 


۰ ع 2 
قاله هنا بلفظ « اولم يروا » وفي الزمر بلفظ « أولم 


( سورة الروم آية (۲۷) . (۲) سورة الروم اية (۳۷) . 


۳ 


OEE NES OS 
. وما في الزمر تقدّمه « أوتيتةُ على علم » فناسب ذكر العلم‎ 

ا چولحری املك انر" 

قال ذلك هنا » وقال في الجاثية بزيادة « فيه » » لان ما 
هنا لم يتقدّمه مرجم الضمير » ونَمٌ تقذّم له مرجع وهو 
البحر » حيث قال لاله الذي سخر لكم البخر4 . 

۷ قرم ال: طون کائوا مِنْ قبل أن يرل عليه 

فائدة ذکر « من ْله » بعد قوله « من قبل » التأكيد » 
وقيل : الضمير لإرسال الرياح أو للسحاب فلا تكرار . 

۸ قئت تا : لله الذي حَلَفَكمْ مِنْ 
ضعف . . 4 الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الضعْفَ صفة ء 
والمخاطبون لم يخلقوا من صفةٍ بل من عين » وهي الماءُ 
االات 

قلت : المراد بالضعف « الضعيف » » من إطلاق 
المصدر على اسم القاعل ٠‏ كقولهم * رجل عذل أي 
)١(‏ سورة الروم أية )٤١(‏ . 
(۲) سورة الروم آية )٤۹(‏ . 


3: 


عادل » فمعناه من ضعيف وهو النطفة . 
مسد ر ر ر 2 

۹ - قول تالل: «وقال آَلذِينَ اوتوا العم وَالإيمَان 
د د 
علم كتاب الله » أو في خبره » أو في قضاء الله . 

لوجاك : وقرتز 5 ب البين لن 
کک بستغتبون» »أي لايطلب منهم الإعتاب 
ي ي الرجوع ا الله تعالی : 

e a 
ونم الان د‎ E منهم‎ 


قلت : معنی قوله ولا هم ی يستعتبون) أي ولا هم 
يقالون عثراتهم « بالرد إلى الدنيا » ومعنى قوله « وإن 
يستعتبوا فما هم من المعْتبينٌ » أي إن يستقيلوا فما هم من 
المقالين » فلا تنافي . 


« تمت سورة الروم » 


د اد د 
b5 Cg‏ 3 


. )٥١( سورة الروم ية‎ )۲( . )٥٤( سورة الروم أية‎ )١( 

9 ر ر الروم أية )٠۷(‏ 

)٤(‏ الإعتابٌ : أن يسترضي خحصمه ليصفح عنه » تقول اة فاع ای 
اشر شه فأرضاني . 


0 


2ں 


قال هنا بزيادة « كأن في اذَه وَفْراً » وفي الجاثية) 
بحذفه » مع أنهما نزلا في « النضر بن الحارث » حيث کان 
يعدل عن سماع القران » إلى اللهو وسماع الغناء » لأنه 
تعالى بالغ في ذمّه هنا » فناسبً زيادة ذلك » بخلاف ما في 
الخال 


£ 
رو مم 


a o r ١ GA 
ف تالل: «وَوَصينا الإنْسَان بوالديه حملت امه‎ ۲ 
ES ۳ o ES 0 
لابنه ؟‎ 
[ . )۷( ر سورة لقمان أية‎ 
في الجاثية «إیسممع آیات الله تتلی عليه ثم ُصِر مُستکبرا أن لمْ يِسْمَعْها فبشره‎ )۲( 
. )۸( بعذڏّاب أليم 4 آية‎ 
7 09ر ان ا‎ 


3Î 


فلت SS us‏ 
E a‏ 
فإن قلت : لم فصل بين الوصية ومفعولها بقوله 
« حماتة امه وهنا على وهن وفصالةُ في عامین ٩(۲‏ ؟ 
قلت : تخصيصاً للأم بزيادة التأكيد في الوصية » لما 
تکایده ا 
٣‏ قول تتالن: ولو أنّ ما في الاٴْض يِن شَجَرَ 
اقلا والبحرٌ مده من بَعْدِهِ سَبْعَهٌ بر4 . 
إن قلت ااب لأولها أن بقال E‏ 


ماءِ مداد » فلم عَدَّل عنه إلى قوله « والبحرٌ يمدّه من بَعْدِهِ 
رای ٤ه‏ 
ا ا 


\ y 


قلت : استغنی عن المداد بقوله E‏ من و 
الدواة وأمدّها أي زادها مدادا > فجعل البحر المحيط 
زه الوا ¢ والأبحر السبعة مملوءة 9 أبدا 5 
تنقطع » فصار نظيرٌ ما قلتم » ونظیرٌ قوله تعالى : « قل لو 


› الآية المعترضة‎ ٠ هذه الجملة ال وروت اغ اض د‎ )١ 
عتر صمن‎ (1) 


(۲) سورة لقمان أية (۲۷) . 


کنا مدّاداً للات ر » الآية » وأشار ب « لو» إلى 
أن ا ٤‏ أي او مدت التحار الموجودة سبحة 
أبحرٍ أخرى » وذكرٌ السبعة ليس للحصر بل للمبالغة ‏ 
وله د ا عا ا ا 
والسموات والأرضينْ وغيرها > ولأنها عدد تنحصر فيه 
لدو ات الک کل أحدِ يحتاج في حاجته إلى 
زمانٍ ومكان » والزمان منحصرٌ في سبعة أيام » والمكان 
في سبعة أقاليم . 

فإن قلت : المقصود هنا التفخيم والتعظيم » 
أتى بجمع القلة في قوله « كلمات الله » ؟ 

قلت : جم القلَة هنا أبلغ في المقصود » لأن جمع 
القلة إذا لم ينفد بما ذكر من الأقلام والمداد » فكيف ينفد 
به جمع الكثرة ؟! 

٤‏ - قلشتجالل : كل يجري إلى أجل 
من 0 الأية: 

قاله هنا بلفظ« إلى »وفي فاطر"» والزمر بلفظ اللام » 
لأن ما هنا وقع بين اثنتين دين على غاية ما ينتهي إليه 
الخلق » وهما قوله تعالى : «ما حَلْقَكمْ ولا بعكم إلأ 


. )( سورة لقمان اية‎ )١( 
. (€. في فاطر وسر اسمس وَالْقَمَرَ كل يجري لجل مُسَمىّ‎ )۲( 


۸ 


نفس واحدةٍ » وقوله : « يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا 
يوما » الآية» فناسب ذكر « إلى » الدالة على الانتهاء ‏ 
له ن او ارا م ی 
إلى اخر وقت جريه الا > وما في فاطر والزمر خالِ 
عن ذلك » إذ ما في فاطر لم يُذكر مع ابتداء خا ولا انتهاءٍ 
به » وما في الزمر ذکر مع ابتداء به فناسب ذكر اللام 
. المعدية » والمعنى : يجري كل مما ذكر لبلوغ أجل . 

ه - قوم ال : إن لله عِنْدَهُ علْمُ السَاعَة ورل 
العْيْتُ ويَعْلّمُ ما في الأرْحام . .4 الآية . 

أضاف فيها العلم إلى نفسه في الثلاثة من الخمسة 
المذكورة » ونفى العلم عن العباد في الأخيرين منها » مع 
أن الخمسة سواء في اخحتصاص الله تعالى بعلمها » وانتفاء 
2 العباد بها » لأن الثلاثة الأول أمرها أعظم وأفخم « 
فخصت بالاضافة إليه تعالى › والأخيرين من صفات 
العباد »> فخصًا بالإضافة إليهم » مع أنه إذا انتفى عنهم 
ا 

فإن قلت : لم قال تعالی « بأي أرضٍِ رت ولم 
يقل : ا و کرک کا یا کر ا 


. )۳٤( سورة لقمان آية‎ )١( 


۹ 


لخيره » بل نفيٌ العلم بالزمان أولى » لأن من الناس من 
يدعي علمه» بخلاف المكان . 

قلت : إنما حص المكان بنفي علمه » لأن الكون في 
مکان دون مکانٍ في وسع الإنسان واختیاره » فاعتقاده علم 
مکان موته قرب » بخلاف الزمان » ولأن للمکان دون 
الزمان تأثيراً في جلب الصحة والسقم » أو تأثيره فيهما 


0٠ 


سور السجدة 


١‏ ق 5ال : 5 ر الأثر ن السَماء إلى 
الأرْض ثم يعرج إِليهِ . . 4( الا 

إن قلت : Ty‏ 
وفى المعارج“«في يوم كان مقداره خمُسِينٌ الف سَنةٍ ۲؟! 

قلت : المرادُ باليوم هنا ء مدّةَ عروج الله تعالى - 
عروج تدبيره وأمره - من الأرض إلى السماء الكننا وبه تم 
عروج الملائكة من الأرض إلى العرش . 

أو المراد به في الموضعين : « يوم القيامة » ومقداره 
ألف سنو من حساب أهل الدنيا ‏ إذا الحسابَ فيه الله 
تعالى » N E E ET‏ 
ال 

اواو TS‏ المؤمنين › 

(۱) سورة السجدة اية (9). 2 

(۲) في المعارج «إتعْرّح المُلائكة والروح إَيِهِ في يوم كان مِقَدَارُه حَمُسِينَ الف 
سَنةٍ# اية )٤(‏ . ر 

CAI 


او لو اھ کال م کے ج الوه 
E E‏ ۰ 
۲ قول تًالل: الذي ا 
ق الإنْسَان من طينٍ 74 بسكون اللام وفتحها . 

اق ن فال دت ت اف اه ا 
قبيحا » كالشرور والمعاصي ؟ 

لو اخ ي ف وا ا ا 
بمعنی : عَم > کما بُقال : فلان لا يحسنٌ شيثاً أي لا 
يعلمه › aS E‏ : عَلم خلق .کل شيءِ» 
Ee,‏ 

-قرل م تال : نم ۾ جَعَل نسله من سلالَة من 
مهین 4( . 


2 


)١(‏ ما ذكره الشيخ هنا تأويلات بعيدة للتوفيق بين الآيتين » والأظهر والله أعلم أن 
القيامة مواقف ومواطن > فیها حمسون موطناً > کل مو موطن ألف سنة » فيكون طوله بأجمعه 
خحمسون ألف سنة » ولكنّ هذا اليوم الشديد العصيب يخفً على السؤمنين » حتى يكون 
أحفٌ عليهم من صلاة مكتوبة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . 

(۲) سورة السجدة اية (۷) . 

(۴) يريد كلمة « خَلقةٌ» و« خَلقَهٌ » بسكون اللام وفتحها . 

)٤(‏ في هذا التأويل بعد » إذ أن معنى أحسنَ لغة : أتقنَ وأحكم » > فامراد أن الله جل 
ثناؤ ه أتقن وأحكم كل شيء خلقه خلقه > حتى القردة ولو كانت قبيحةٌ دميمةٌ » إلا أن خلقها فيه 
e GT‏ 


. (۸) سورة السجدة أية‎ )٥( 


fo 


قاله هنا بلفظ « من مَاءِ مَهينِ » وفي الین ن 
سلالةٍ مِن طِينٍ » » لان الماكور ها وة رة دم » 
والمذكور تم صفة آدم عليه السلام . 

: OE A ETNA 
وتال : ثم سواه ونفخ فيه من‎ 
. رُوحه . .4 الآية‎ 

المراد ب «روحه» جبریل > وإلا فالله ا 
الروح » الذي يقومٌ به الجَسدُ » وتكون به الحياة » وأضافه 
ال ا اا ا و ا 


- قول تال : فل يتوفاكَمْ مَلَكُ المَوْتِ الَذِي 
وکل بک و 
ذلك هنا » وقال في الأنعام « حتى إذا جاءَ حدم المت 
توفت e‏ » وفي الزمر «الله یتوفی ا حین 
موتها » ولا منافاة > لأن الله هو اوی حقيقة» بخلقه 
e‏ > وبأمر الوسائط بنزع الروح - وهم غير ملك ا 
أعوان له - ينزعونها من الأظافير إلى ا وملك 
الموت ينزعها من الحلقوم و الإضافات ل 


. )٩( سورة السجدة آية‎ )١( 
. )١١( سورة السجدة أية‎ )۲( 


for 


- قول الل: نما يُوْمِنْ باياتتا الذي إذا دروا 
N E‏ 
إن قلت : كيف قال ذلك › مع أن المؤمنين ليسوا 
: ب ق اعا وة ا ول هله الصفه فرط 
فی تحقق الاإيمان ؟! 


فلت المراد ت « ذکروا ( : وعظوا ¢ وبالسجود 
الخشوع » والخضوع » والتواضع في قبول. الموعظة › 

OE SS 

١‏ قال أن اد ؤكم كان ابق ؟ 
يستوون 74 . 

المراد بالفاسق هنا : الكافر » بقرينة التفصيل 

بعد » ولا فالفاسق ممن » ونظیره قوله تعالی : 
«اقَتَجْعَلْ المسلمين کالمجرمین) ؟ و 1 حسب 
الذين اجترخوا السيئات ان نجعلهم کالّذین اا وا 

. )٠١( سورة السجدة أية‎ )١( 

. )۱۸( سورة السجدة أية‎ )۲(٠ 
شار ا اف و انين امنوا ر ا ا جات‎ 1: 


بين ا E‏ 


o٤ 


الصالحات 4“ الآية » إذ ليس كل مجرم ومسي ءٍ كافر . 

۸ قول تالل: وقي لهم دُوقوا عَذَابَ النار الذي 
کت په تكذبون 04 . 

قال ذلك هنا » وقال فى سبأً : « عَذابً النار التي كنتم 
بها ا 0 

ذكر الوصف والضميرَ هنا نظرا للمضاف وهو 
العذابُ ¢ وأنثهما ثم نظرا للمضاف الا ¢ = 
ما هنا بالتذ كير EE‏ النار وقعت موقع ضميرها لتقدم 
دکر هھ ال ا وت اش ار وفي سباً لم 
يتقدّمٌ ذكرٌ النار ولا ضميرُها » فناسب التأنيث . 

۹ قل 5الل: ویو لون تی هذا الفح إن كنم 
صادقین 4 . 

إن قلت : هذا سؤال عن وقت الفتح - وهو يوم 
القيامة - فكيف طابقه الجوابٌ بقوله « قل يوم الفتح لا ينفع 
الكتن کفرُوا إيمانهم ¢ ؟! 


. )۲١( سورة الجاثية آية‎ )١( 
. )٠١( سورة السجدة أية‎ )۲( 
. )٤۲( سورة سبأً آية‎ )٣( 
. )۲۸( سورة السجدة آية‎ )»( 


{oo 


قلت : لما كان سؤالّهم سؤال تكذيب واستهزاء بيوم, 
القيامة » لا سؤال استفهام » جيرا بالتهديدِ المطابقٍ 
للتكذيب والاستهزاءِ » لا ببيان تة ارفك وان فر 
a‏ أن المتولين 
لم ينفعهم إيمانهم حال القتل كإيمان فرعون » بخلاف 
الطلقاء الذين آمنوا بعد الأسر » فالجوابُ بذلك مطابى 
للسؤال من غير تأويل . 


«( تمت سورة السحدة ) 


# *% ¥ 


و رة | لزاب 


- قول متيال : يا يها لني اي اله ولا تطع 
الكافرينْ وَالمنَافقِينَ. . 4. لم يقل في ندائه « يامحمَدٌ» 
کما قال في نداءِ غیره « یا موسی » یا عیسی » يا داود » بل 
عَدّل إلى « يا أيُها لنب » إجلالا له وتعظيماً » كما قال : 
يا أيها الرَسول ”“وإنماعدل عنوصفه آل اه في 
الإخبار عنه في قولهلإمحمدٌ ول انه وقوليۋوما محمد 
إا رسول) لیعلم الناس آنه a‏ الله » ا للك 
ویدعوه به . 

۲ فو تا «النِيّ الى ٻالمُؤْمِنين مِنْ انفُيِهِمْ 
اروا اماه . .4 أي في الحرمة والاحترام » 
وإنما جعلهنٌ الل كالأمهات » ولم يجعل نبيه كالأب » حتى 
قال : ما كان مُحَمد بَا أحَدٍ مِنْ رِجَالكُمْ4 لأنه تعالى أراد 
(1) سورة الأحزاب آية (۱) . 


(۲) سورة الأحزاب أية )١(‏ . 
۳) لا نجد فى كتاب الله تعالى أية واحدة تقول : يا محمد » ك نادى الله الرسل = 
)( ي کتاب ل تقو 


{oV 


أن أمته » يدعون ازواجه بأشرف ما تنادی به النساء وهو 
الام > وأشرف ما يُنادى به النبيّ ية لفظ « الرسول »لا 
الأب » ولأنه تعالى جعلهن كالأمهات » إجلالا لنبيّه » لئلا 
يطمّع أحدٌ في نكاحهن بعده » ولو جعله أباً للمؤمنين › 
لكان أباً للمؤمناتِ أيضاً فيحرّْمْن عليه » وذلك ينافي 
إجلالّه وتعظيمه » ولأنه تعالى جعله أولى بنامن أنفسنا» 
وذلك أعظم من الأب في القرب والحرمة » إذ لا أقربَ 
للإنسان من نفسه » ولأن من الآباءِ من يتبرأً من ابنه » ولا 
که ان شرا هن تعس 


٣‏ - قۇلم تيال : وإ أخَذنا مِنَ لبن مياقَهم 
E‏ 
العام » وقَدّمّ انب ية في الذكر » على مشاهير الأنبياء ‏ 
ا و ا 
أجمعين » وإنما فُذّم نو في آية شر عَلَكَمْ مِنَ الدّينِ ما 
وصّى به نوحاً لأنها سيقت لوصف ما بُعث به نوح من 
العهد القديم » وما بُعث به نبينا من العهد الحديث » وما 


= بأسمائهم :«يا إبراهيم» يا موسى » يا عيسى»» وإنا جاء النداء له بلفظ النبوة » أو 
الرسالة »> وني هذا تفخيم لشأنه » وتعظيم لقامه ية »> وإشارة إلى أنه سيد الأولين 
والآخرين » وإمام الأنبياء والمرسلين » وتعليم لنا الأدبً معه ية . 
)١(‏ سورة الأحزاب آية (۷) . 


40۸ 


بُعث به من توسّطهما من الأنبياء المشاهير » فكان تقديم 
نوح فاا قات للدي ٠‏ 
٤‏ لال : «واخذنًا مهم ماقا غَليظاً4 . 
فائدةٌ إعادته التأكيد » أو المراد بالميثاق الخليظ : هو 
اليمينُ بالله تعالى » على الوفاء بما حملوا » وعليه فلا إعادة 
لاختلاف الميثاقين . 
ما 8 مسد رور ر وء و 8 و و بے 
ه قول ىالل : طوَيعَّذب المنافقين إن شاءَ او يتوب 
عَليْهِم . . 4 الآية . 
إنقلت : كيف علق عذابهم بمشيئه فع ادام 
کک تعالى « إن إن المنافقينَ في الذرك الأسفْل 
قلت : معناه إن شاء عذابهم - وقد شاء - أو إن شاء 
و () > 
مبينة . . ¥ الان 
المراد بالفاحشة: النشورٌ وسوءٌ الخلق. 


. سورة الأحزاب آية (۷) أيضاً‎ )١( 
. )۲٤١( سورة الأحزاب آية‎ )۲( 
. )۳١( سورة الأحزاب ية‎ )١( 


۹ 


إن قلت: لم حص الله تعالى نساء النبي إل بتضعيف 
العقوبة على المذنب» والمثوبة على الطاعة؟ 

قلت: آما الأول فلأنهن يشاهدن من الزواجر الرأدعة 
غ الت ا ا غو ا ت 
اذى لرسول “الله وء وذنب من أذى رسول الله ية أعظم 
من ذنب غيره . 

وأما الثاني : فلأنهنْ أشرف من سائر النساءء لقرمنٌ من 
رسول الله ب فكانت الطاعة منهنْ شرف ك أن 
اللعصية منهن أقبح . 

۷ قول تال: ‏ إن الُسلمين وَالُسْلِمَات والمُؤْميينَ 
وَالُوْمتات. . 4 الآية. ) 

إن قلت : لم عطفَ أحدهما على الآحر» مع أنها متحدانِ 
شرعاً؟ ! 

فلت ا غ وط ل هادان حدق ي 
مفهومأء أخذا من الفرق بين الإسلام والإعان الشرعيينء 
إذ الإسلامٌ الشرعيٌ : هو التلفظ بالشهادتينء بشرط 
تصديق القلب با جاء به النبي بء والإيان الشرعي: 
عكس ذلك» ويكفي في العطف المقتضي للاختلافء 


ab 


اخحتلافهما مفهوماً وإن اتحدا صدقاً. 

۸ق الل وما کان خمد أب أَحَدِ مِنْ رجَالكم وَلْكِنْ 
رَسُّولَ الله وخاتمَ انين . . 4“ الآية» هو جوابٌ عن 
EE‏ 
بنفي الأعمُ المستلزم لنفي الأحص» إذ لو اقتصر على قوله : 
ما کان محمد أبا زيدٍ لقیل: وماذا یلزم منه؟ فقد کان 
للأنبياء أبناء فجيء بنفي الأعمُء تمهيداً للاستدراك بأنه 
رسولٌ الله وخاتم النبيّين. 

إن قلت : كيف صح نفيٌ الأبوة عنه» وكان أباً للطيّب» 
والطاهرء والقاسم» وإبراهيم؟ 

قلت : قد قَيّد النفي بقوله«من رجالکمْ»» لأن إضافة 
الرجال إلى المخاطبين» نرج أبناءه لأنہم رجاله لا رجالم» 
ولأن المفهوم منهم بقرينة المقام الرجال البالغون» وأبناؤه 
ليسوا كذلك» إِذ لو کان له ابن بالغ لکان نبیاًء فلا یکون 
هو خاتم النبيينٌ. 

فإن قلتٌ: كيف قال تعالی «وخاتم النبيينَ» وعيسى < 

. )٤١(ةيآ سورة الأحزاب‎ )١( 

aS A 


ولیس هو بنبي جدید حتی لا ت تُختم النبوة بمحمد ية وإنما يأتي مؤيدا لشريعة محمد» 
ويحكم بالشريعة الإإسلامية ء فهو رسول ميد لمحمد» لا مجدّد للنبوة والرسالة. 


٦۱ 


عليه السلام رل بعده وهو نب ؟ 
قلت : معی کونه «خاتم النبيينَ» ا یتنا اد بعده» 
وعیسی نبي قبله» وحين ينزل عاملا بشريعة محمد کل . 
e‏ ا ر ۶ ت 0 8 ر ۶ م ع ۱ 
قول الل وداعباً إل اله بإذنه وسراجاً منيرأي ٠‏ 
إن قلت : كيف شبة الله تعالى نبيه يي بالسراج دون 
الشمس مع أا أتم؟ 

قلتُ: اراد بالسّراج هنا: الشمس »› كا قال تعالى 
en‏ 2 لآنه کک منه 
2 بخلاف الشمس. 

E a‏ ّا الَذِينَ منوا إذّا كَحتمْ 
الُوْمتات 3 ۾ طلقتمُوهُنُ : ..# 9 الآية. 
فالكتابيات مثلهنٌ فيما ذكر فى الآية. 

١1-ق‏ الل «وبتات عمك وباب ماك وات 
الك وات خالاتك . . 4 الآية .أفردَ العم والخالء 

.)٤١( سورة الأحزاب أية‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب اية .)٤۹(‏ 
(۳) سورة الأحزاب آية(٠٠)‏ . 


۲ 


وجح العمُات والخالات » لأن العم وا لخال بوزن مصدرين وما 
«الضم» و« المال» والملصدر يستوي فيه المفرد والحمع بخلاف 
العمة والخالة »ولا يرد على ذلك جع العم والخال في قوله في 
النور «أو بيوت أعمامكم أو بيوت أخوالكم» اا 
مصدرين حقيقةًء فاعتبر هنا حقيقتها» ولَمْشَبَهُهُا. 

۲- قول الل :ل جاح عَليْهنّ في آبائِهن ولا 
أبنائهنٌ . . 4 (“ الآية . 

إن قلتَ: كيف ذكر فيها الأقاربَ ولم يذكر العم 
والخال» مع أن حكَمُها حكمهم في رفع الجناح؟! 

قلت : قد مر مغل هذا السؤال وجوابه في قوله «ولا 
يبدين زينتهنْ» الآية» فراجعه. 

٢‏ قول م الل «وقاوا ربا إا أَطَعْنا سَادَتنا وكبَرَاعَنا 
لوا السبيا . . 4 ›١‏ عَطفَ الأول على الثاني» مع أنبا 
معن لتخايرهما لفظاًء كقوهم : فلان عاقل لبيبٌ» وقول 
الشاعر:« معاذ الله من کذب ومین وتقدّم نظیره . 

4 - قرل ىالل ناين أن يمتها وَاشْفَقَنَ نها 

. )٠١(ةيأ سورة الأحزاب‎ )١( 
. )٠۷(ةيآ سورة الأحزاب‎ )۲( 
. سقطت هذه الكلمة من مخطوطة الجامعة‎ )۳( 


3 


وحَمَلَها الإنْسَان إِنهُ كان ظلوماً جي جهو 
إن قلت : الإنسان هنا ادم عليه السلام» فكيف وصفه 
بظلوم وجهول. وما صفتا مبالغة؟ ) 
قلت : لأنه لجلالة قدره» ورفعة 0 
بما حمله وجهله به وإن قل- أفحش من غيره» أو لتعدّي 
ضررهما لحميع الناس» لإخراجهم من الحنة بواسطته. 


« تمت سورة الآأحزاب » 


علد عاد عد 
YY oS o‏ 


سورة ا 


فو تال آَم يروا إلى ما بين يديهم وما حلفم 
من الساءِ وَالأرْض . . 4 ”الآية. 

«ما بین يدي اللإنسان» : کل ما يقع نظرٌه ه عليه من غير 
أن يول وجهة إلك. وروما تحاف : هو کل ما یقع نظره 
عليه » حتى يحولّه إليه فيعم الجهات كلها . 

فإن قلت: هلا ذكر الأيان والشمائل كا ذكرها في 
قوله«ثم ا من بين يديم ومن خلفهم وعنْ آي امم 
وعن شمائلهم»؟ 
(1) سورة الأحزاب آية (۷۲) ٠٠.‏ (۲) سورة سبأً اية (۹) . 


a 


قلت : لأنه جد هنا ما يغنى عن ذكرهماءمن لفظ 
العموم والساء والأرض بخلافه نَم . 

۲ قول الل إن ني َلك لاي ل عبد منيب .٠(‏ 

قاله هنا بتوحيد «الآية» وقال بعدّه إن في ذلك لیات 
لكل صبار شکور بجمعهماء لأن ما هنا إشارة الى إحياء 
A EE‏ وما بعد إشارة إلى «سبأ» قبيلة 
تفرّقت في البلادء فصارت فرق فناسب الجمع. 

۳ قول ىالل  :‏ يَعْمَلُونَ لَه مَا اء من حَارِيبَ 
وقاثيل) ”>. أي نقوشاً من أبنيةء أو صوراً من نحاسٍ» 
أو زجاج » أو رخام . 

إن قلت: كيف أجاز سليمان عليه السلام عمل 
الف 

قلت: جوز آذ يكون عملهنا جارا في شريعتة» وأن 
تکون غير صور الحیوان وهو جائ ني شریعتنا ”“ أيضاً. 

ء- قول تال قد كان لسا في سكم آي جتان 


عَنْ يمين وَشمّال . . 4 “١‏ الآية»وحد الآية مع أن الجنتين 


. )1۳( سورة سبأً اية‎ )( ٠. )۹( سورة سباً آية‎ )١( 
انظر تفصيل البحث في كتابنا «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القران»‎ )۳( 


ج ۲ ص .٤٠9‏ () سورة سبأاية )٠١(‏ . 


4٥ 


ايتان» لتماثله] في الدلالةء واتحاد جهتهاء كقوله 


٥‏ قول ىالل« وإنا أو اكم لعل هُدَىَ أو نى صلال,ِ 


میین. . 04 
إن قلت : ما معنى التشكيك فى ذلك؟ 


قلت: هذا من إجراء المعلوم مجرى المجهول» بطريق 
اللَتوالنشر المرتب» و«أو» في الموضوعين بعنى الواوء 
والتقديرٌ: وإنا لعلى هدى» وأنتم في ضلال,ٍ مبين» وإغا 
جاء بذلك لإرادة الإنصاف في الجدال» وهو أوصل إلى 
الغرضن )أو باقشين عل معتاها والح :وإنا هنون أو 
ضالون وأنتم كذلك. وإغا قاله للتعريض بضلاههم» كقول 
الرجل لحه ذا آراد تكديه إن دتا لكاذت: 
ال ونا ازا ي رة من یر4 م 
يقل فيه«من قبلك» أو«قبلك» کا في غیرهاء لأن 
ما هنا إخبار جرد وفي غيره إخبارٌ للنبي ية وتسلية له. 
)١(‏ سورة سباً أية ,)۲٤(‏ (۲) هذا نهاية الانصاف مع الخصم » كأنه يقول : لا 
أدري من هو المهتدي منا ومن هو الضال !! وفي هذا الأسلوب تلطف في الدعوى » 


وتعریيض بضلالهم وهو أبلغ من التصريح › ومتله قول العرب : أخزى الله الكاذب 
منا » مع تيقنه بأن صاحبه هو الكاذب . 


(۳) سورة سباً اية )۳٤(‏ . 


۷ قر ال م E E‏ 
ّا تعْملون . . 4 () لم یذکر«کنتم» کا قاله في غیره» لأن 
قوله هنا«تعملون» وقع في مقابلة«أجرمنا» في قوله : # قل لا 
تالو ع أجرمنا أي أذنبنا» وضمير ا للنبي ييا 
والمراد غيره» وغيره صدر منه ذنبٌ فعبْر عنه 
بالماضي . والمخاطب ي« e‏ ( الكَمَار»وكفرهمواقع ف 
الحال» وني المستقبل ظاهراء فعبّر عنه بالمضارع فلا 
يناسبه«كنتم» مع أن الخطاب في ذلك واقع في الدنياء 
وا لخطابٌ في غیره تخر کک ماک لرن واقع في 
الآخرة» فناسبه التعبيرٌ بكنتم . 

فو الل ۾ بل انوا يَعْمْدُون الجن كترم بم 
مود 

إن قلت: كيف قالت الملائكة في حقّ المشركين ذلك› 
مع أنه لم ينقل عن أحدِ مهم أنه عَبّد الجن؟ 

قلت : معناه أنهم كانوا يطيعون الشياطين» ییا يأمرونم 
عاد ة غر اله تال فالمراد با جن لاط غ ن 


الكرماني جزم بأنمم عبدوا الجن أيضاً. 
«تمت سورة سباً) 


. )٠٠(ةياًأبس سورة‎ )۲( )٤١( سورة سأ أية‎ )١( 


1Y 


سسُورَة فاطبر 


-قۇلات الل واللة الذي اسل الرياح فر ساب 
فْسْقَنَاه إلى بَلّد مَيْت. . 4 الآية. 
إن قلت : لم عبر بالمضارع وهو« تثب بين ماضيَيْن ؟! 
قلت : للاشارة استحضار تلك الصورة البديعة» 
وهى إثارة الرياح السحاب. الدالة على القدرة الباهرة» 
چ کے ١‏ ا هه وت r‏ ا 2 0 
۲ فول ا ل: وما ُعْمَرُ من مُعَمُر ولا ينقص مِنْ 
عمره إا ٤‏ کات . 4 الآية»«من مع أي من أحد» 
E‏ 
ھک AEE Ed E TE‏ و 
-٣‏ قول تال ارجا نرات حتفا ألْواا. . 4 ٠‏ 
قاله هنا تات الضمر لعوده ن ارات وقال 
)١(‏ سورة فاطر اية (۹) . 
(۲) سورة فاطر اية )١١(‏ . ويسمى هذا النوع « المجاز المرسل » باعتبار ما سيكون . 
(۳) سورة فاطر ية (۷) . 


3۸ 


انيا : «ختلف ألواعها» بتأنيثه ٠‏ أيضاًء لعوده إلى المحبال» 

وقال ال ولف الوا اك 0 8 خر ال مشن 

المفهوم من لفظ من قوله «ومن الناس والدوابٌ والأنعام» . 
-٤‏ قرم الل إن الله بعاده رصبي ^ . 


قاله هنا بلفظ «الله» لعدم تقدم ذكره» وبزيادة اللام 
موافقة لقوله بعد إن ربا لغفورٌ شكورٌ» وقاله في 
الشتورى بالضصمي: لتقدم لفظ «الله» وبحذف اللام 
لعدم ما يقتضي ذکرها. 

ه_ فوم تال :ل سنا يها صب ول بسنا فيه 
غوت( الفرق بين« النصب» و«اللغوب» أن اللفب: 
تعب البدنٍ» واللغوب: تعب النقس» وفرق الزخشري 
زت او ا ا 
بالنصب» ورُدٌ بأن انتفاء الثاني معلومٌ من انتفاء الأول. 

٦‏ قول الل وَهُمْ يصطرٍخونِ فيها ربا أخرجنا 
نَعْمَل صالاً غير الذي کنا تَعْمَلٌ ي ° 

. ¶ ومر تلف ألواغا و سود‎ e ENO EO 

(۲) في قوله تعالى ومن الناس والدَوابٌ والأنعام تلف ألوانة كذلك4. 

(۳) سورة فاطر آية(۳۱) . | 

.)۲۷( في الشوری وکن يرل بِقَدَرِ ما يشاءُ إِنهُ بعِبّاده بير بَصِير آية‎ )٤( 


(ه) سورة فاطر ية )١(‏ . 
)٩(‏ سورة فاطر اية (۳۷) . 


۹ 


إن قلت : الوصف بغير الذي كنا نعمل» يوهم أم 
کانوا عملوا اا غر الى طلبوه» مع أنم لم يعملوا 
اا فط ا 

قلتُ: قالوہ بزعمهم ہم کانوا یعملون صالحاً کا قال 
تعالی «وهم و أنهم ا ا فمعناه غير الذي 
کا خا ا 

۷- قول الل فلن تجد لِسنة الله تَبْدِيلا وَلَنْ جد لسنة 
الله تحويلاي . 

إن قلت : التبديل : تغييبرٌ الشيءِ عًا كان عليه مع بقاءِ 
ماأدته » والتحويل : نقله من مکانٍ ى اخر» فکیف قال 
ذلك مع أن سنة الله لا تبدّلُ ولا تحوَلٌ؟ ! 

GS E 
أنه لا غرلا عن متته إل غیره ومح بينها هنا تنميا‎ 
لتهديد المسيء لقبح مكره» في قوله تعالى ولا يحيق المكر‎ 
السيّىء إلا بأهله.‎ 


« تمت سورة فاطر» 


. )٤۳( سورة فاطر ية‎ )١( 


۷ 


و ت سم 
سورہ ,سرس 


١‏ قول الل : عزنا بَالثِ فقاو إنا يكم 

قاله هنا بغیر تأکيد باللام» ولأنه إبتداءُ إخبار» وقاله بعد 
بالتأکید بها" لأنه جوابٌ بعد إنکار وتكذیب. فاحتيج إلى 
التأكيد . 

۲ قل هتإلل: وتاي ل عبد الي فطرن وإ 
ترْجَمُونٌ 4" قاله الجائي من المدينة . 

إن قلت: كيف أضاف الفطرة إلى نفسه» والرجوع - 
الذي هو البعث - إليهم» مع علمه بأن الله فطرهم وإياة 
وإليه يرجع هو وهم فلم يقل: الذي فطرنا وإليه نرجع» 
أو فطركم إليه ترجعون؟ ! 

قلتُ: لأن احق والإيجاد نعمةٌ من الله تعالى توجب 


(۲) في قوله موا را يَعْلَمْ إا إليكُم لَمُرْسلونَي آية )۱١(‏ . 
(۳) سورة يس آیة(۲۲) . 


۷1 


الفكوا والح ا لوت للخ وعد هن ا جت 
الزجر»ء فأضاف ما يقتضى الشكر نفسه» لأنه آل اانه » 
وما يقتضي الزجر إليهم لأنه ليق بكفرهم . 

۳- قوم تال إن كانت إلا صَيْحَةَ وَاجدَة ذا َم 
خامدو ن ٣‏ دک هنا مرن وین بتکرارت لان الأول 
کی الف آل عرت ا الى وافاة © ,اة 
التي يجيا بها احق . 

٤‏ قول الل الشمس بيغي ها أن تدرك القَمَرَ 
ولا اليل ساب النهار4 ٠”‏ . 

إاقلت ٠‏ كت فى ال دراك ف الس لقره 
دون عکسه؟ 

قلث: لأن سير القمر أسرعٌء لأنه يقطع فلكه في شهرء 
والشمس لا تقطع فلكها إلا في سنةء فكانت جديرة بأن 
توصفة يتفي الأذراك لظ اسيرخاء وار شقا يان 
یوصف بالق ل عه سيره . 

(۱) سورة يس اية(۲۹) ٠.‏ 

(۲) ني قوله تعال إن كات إلا صيحة وَاجِدَةَ فإذا هم ميم لديا حَصرود» 
اية (9۳) . 

(۳) سورة يس آية(٠٤).‏ 


VY 


و زرل ن گل 0r‏ و o£‏ 

٥‏ قول تًالل: «إواية هم انا حلنا ذريتهم في الفلك 
١ 0‏ 
الَشحوني ” 

إن قلت : الذرية اسم للأولادء والمحمول في سفينة 
€ عليه السلام» ا الم کووين 5 أولادهم؟ ! 

قلت الذرنة من اساء الأضداد عند کشر» تطلق على 
الآباء والأولادء والمراد هنا : الفريقان» فمعناه هلنا اباءهم 
وأولادهم» لأجم كانوا في ظهور آبائهم المحمولين ظاهراً. 

¬ قول الل : ويفولُون مى هذا الود إن كنم 
طاقن اى هي إنجار واا فارع بالعت کان 
واقعاً لا منتظراً. أو أراد بالوعد: الموعود. 

۷-قۇل الل : ط قالوا يا ويلا من بعثنا من 
مَرقدنا. . 4 إلآية. 

إن قلت : قوم ذلك سؤال عن الناعث) فکیف طابقه 
اواج ق ها اوعد ال ج یالرل 

قلت معنا بعشك الرخن انى وعدكم بالبعت» 


.)٤١(ةيأ سورة يس‎ )١( 
.)٤۸( سورة يس أية‎ )۲( 
.)٥۲( سورة يس آية‎ )۳( 


VY 


وأخبركم به الرسول. SE Ea‏ 
هم وتوبيخاً. 
۸ فوا تان وم وَأزْوَاجُهُمْ ي ظلال, عل الارّائك 
مته ن ٩‏ 
إن قلت : كيف قال في صفة أهل الحنة ذلك والظل إغا 
يكون لا يقع عليه الشمس» ولا شمس في الحنة لقوله 
فة اا م وا 
نور العرش» لفلا تبهر أبصارهم» فإنه أعظم من نور 
ال 
ول الل : اليم نخيم على أفوامهم تكلم 
ايديم وتشهدٌ رجه بَا کانوا ee‏ ا نطق 
ال اوا و الرجل سماد ان الالباق كرا 
فاعلة» وي الرجل کونہا حاضرة» ا الفاعل على نفسه 
ERE‏ 
۰ قر الل وما علَمْنء الشعر وما بغي له إن هو 
)١(‏ سورة يس اية(٦٥)‏ . 
(۲) سورة يس اية(١٠)‏ . 


V4 


إلا در وَفرَآنٌ ين4 أي ٳنشاءه «وما ينبغي له» اي ما 
یلیق به ذلك. کا قال ا ا 
ولّدأ» وما ورد عنه ٤لا‏ من الرجز نحو قوله : 

NE E EEE 

وقوله : 

ا ت ون ا ت 
فليس بشعر عند الخليلء أو أن الموزون بوزنِ الشعر- وإن 
یکن جرا اليم بكر عة احوة ))إذ الشعر قول شورون 


و 


مقفى» مقصودٌ به الشعر» والقصدٌ منتفٍ فيما روي من 
ذلك . 

١‏ قوھ تال اوآ روا انا حلفا هم ما عملت 
انت اناما 4٠‏ الات اى فرت عر اباد 
بينهما من الملازمة» ولاإشارة إلى الانفراد بخلق الأنعام» كا 
i O ELE E EE‏ 
للمخاط يد 

۲ قول ىالل وضرب لا مثلا وني حَلَهُ. .۾ 

rT 
هذا هو الصحيح أن ما قاله َة إغا جاء عفواً > ولم یقصد به الشعر ولا قولهء وإغا‎ )۲( 


جاء موزونا على وزن الشعرء ومثلْ هذا لا يسمى في العرف شعرا. 
)( سورة يس ی آية (۷۹) 


الا ا وان ل یکن مثلا لا اشتمل عليه من 
الأمر العجيب» وهو إنكار الإنسان قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى» مع شهادة العقل والنقل على ذلك . 


« قت سورة يس» 


AE 

| - قرام :رب السَمَوَاتِ وَالأرض وما بت 
ورب الَشاري ي“ . 

إن قلت: لم جمع هنا المشارق وحذف مقابله")ء وثناه ني 
الرحمن» وجمعه في المعارج» وأفرده في المرَمَّلمع ذكر مقابله 
في الثلاثة؟ ! 

قلت لأن القرآن نزل على المعهود» من أساليب كلام 
العرب وفنونه» وميا الإجال والتفضيل»٠والذكر‏ والحذئ» 
وا لحم والتثنية والإفرادُ باعتبارات ختلفة» فأفرد وأجمل في 

. )٥( سورة الصافات اية‎ )١( 


أي حذف كلمة « المغارب » الذي يقابل « المشارق » . وڻناه في الرحمن 
فقال # رب المشرقين ورب المغربين ¥ 


4۷٦ 


المزملء بقوله « ر الشرق والُغرب» أراد مشرق ا 
ومغر اء وجحمع وفصّل في المعارج بقوله « فلا اس 
برب الَسارق وارب » أراد جميع مشارق السنة ومغاربهاء 
وهي تتزيد على سبعمائة» وثنى وفصل في الرحن بقوله 
رب المشرقين ورب الَغْربين » أراد مشرقي الصيف 
EA‏ ا وجمع a‏ هنا بقوله ف 
المشارق » أراد يع مشارق السنةء واقتصر عليه لدلالته 
على المحذوف» وخص ما هنا بالجمع موافقة للجموع أول 
السورة» وبالحذف مناسبة للزينة في قوله « إنا زينا السعءَ 
الدنيا بزينةٍ الكواكب » إذ الزينةٌ إغا تكون غالباً بالضياء 
والنور» وما ينشئان من المشرقٍ لا من المغرب» وما في 
الرحهمن بالتثنيةء موافقة للتثنية في «يسجدان» وفي «فبأيّ الاء 
ربكا تَكذّبان» وبذكر المتقابلين موافقة لبسط صفاته تعالى 
وإنعاماته ثم وما في المعار- ج بالجمع» موافقة للجمع قبله 
وبعده» وبذكر المتقابلّيّن موافقة لكثرة التأكيد في القسم 
وجوابه» وما في المزمّل بالإفراد موافقة لما قبلّه» من إفراد 
ذكر النبي ية وما بعدّه من إفراد ذكر الله تعالى» وبذكر 
ا الأرجح أن المراد بالآية : الشمس والقمر لا الصيف والشتاء » والمعنى : 


زت مشرق ا ومغربها » ومشرق القمر ومغربه »› فللشمس مشرق ومغربٌ » 
وكذلك للقمر مشرق ومغرب . 


VV 


المتقابلين موافقة للحصر في قوله «لا إله إلا هو ولبط 
أوامر الله تعالى لنسه ية . 
۲ - قو ىالل : [إنا رَيّنا السََءَ ادنيا بزيتة 
الكواكب ي" . 
إن قلت :م حص ساء الدنيا بزينة الكواكب »مع أن بقية 
فل ا و غ 
چ (Dy Cor. “o o” f>‏ 
۳ - قولس تال بل عجبت وَيسخرُون4 '. 
«عجبت» بضم التاءِ على قراءة حمزة والكسائى . 
فإن قلت :ما وجهة مع أن التعجب روعة تعتري 
الإنسان» عن استعظام الشيء » واللهُ منرَهٌ عنها؟ ! 
قلت : أراد بالتعجب الاستعظام» وهو جائرٌ على الله 
تعالی» أو معناه : قل يا محمد بل عجبت» وي الذي تعجب 
قولان : أحدهما كفرهم بالقران. والثاني إنكارهم البعث. 
ا د ٤‏ 0 ر ور ۶2ر 2 E‏ 
-٤‏ وا تالل: انا متنا وكنا ترًابا وَعظاما أئنا 
٤ Sor 4‏ )"( 
لمبعوثون» . 
ختم الآية بقوله « اث لوو وختم التي بعدها 
)١(‏ سورة والصافات آية .)١(‏ (۳) سورة والصافات أية )١١(‏ . 
(۲) سورة والصافات آية )١١(‏ . 


VA 


بقوله « أئنالمدينون» ؟ ي وحاسبون» لأن 
الأول في حق E‏ : ھک في حق المنكرين 
للجزاءء A e‏ للآخر. 
- قول الل وتر كتا عليه ني الآخرينَ4 . 

إن قلت : كيف قال عقَبّه في قصص-ما عدا قصة «لوط» 
ویوس والیاشس) - «سلام على نوح » «سلام على 
إبراهيم » «سلام على موسى ا » سلام عل 
الياسين » ولم يقل ذلك في قصص الثلاثة؟ ! 

E E RT 
N وزان !ا ر‎ AR وان‎ ) 

: قو الل إل من عبادتاالمؤمنن ي . 

إن قلتٌ: کیف مدح تعالی نوحاً وغیره کبراهیم» 
وموسى » وعيسى عليهم السلام بذلك» مع أن مرتبة الرسل 
فوق مرتبة المؤمنين؟ ! 

قلت : E E‏ 
الإيان وشرفه» وترغيبا في تحصيله» والبات عليه» 
والازدیاد منه» کا قال تعالی في مدح إبراهيم عليه السلام: 


. في المخطوطة المصورة «مستلزم» وهو خطأًء لأنها خبر «كان» فيجب التب‎ )١( 
. )۸١( سورة والصافات أية (۷۸) . (۳) سورة والصافات اية‎ )۲( 


۹ 


« وإنه في الآخرة لمن الصالحين» . 
۷- قولس ىالل : #فنظر نظرَة في النجوم . فقال إني 
سي . 
يقل «إلى النجوم» مع إن النظر إغا يتعدّى ب«إل» كا 
في قوله تعالی : «ولکن آنظرٌ ای لجل لان «في» يعن 
و رم که روو گەر 0 ۾ ¢ 
«إلى» کا في قوله تعالى : « فردوا ايدِيهم في افواههم» آوأن 
النظر هنا بمعنى الفكر» وهو يتعدى ب«في» كا في قوله تعالى 
« أو ينظرُوا في مکوت السفوات۲ فصار المعنى : ففکر في 
علم النجوم. 
فإن قلت: ل لم بجز النظر في علم النجوم» كا جاز 
قلت : إذا كان الناظر فيه كإبراهيم» في أن الله أراه 
ملكوت السموات والأرض . جاز له النظر فيه . 
وقوله: « إني سقيم» قاله إبراهيم عليه السلام 
ليتخلف عنہم إذا حرجوا إلى عيدهم» فيكيد أصنامهم . 
فإن قلت : كيف جاز له أن يقول ذلك» مع أنه ليس 
قہ؟! 
)١(‏ سورة والصافات اية (۸۹) . وقوله : # إني سقيم # ليس بكذب ٠‏ وإنما 
هو طريقٌ لإقامة الحجة عليهم » فهو من المعاريض الجائزة لمقصد شرعي » كما ورد 
في الحديث الشريف « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » . 


A’ 


قلت : معناه سأسقم» ک| في قوله تعالی «إنك ميت »» 
أو سقيم القلب عليكم لعبادتكم للأصنام وهي لا تضر ولا 
مہا سد ON a e‏ . 
۸ - قول ىالل «[فاقبلوا إلَيه رفون“ أي يسرعون 
الس 

فإن قلت: هذا يدل على أنهم عرفوا أن إبراهيم هو 
الكاسر لآهتهم» وقولّه في الأنبياء «قالوا مَنْ عل هذا 
بالِهتنا»الآية » يدل على نمم ما عرفوا أنه الكاسرٌ ها؟ 

قلت : بحتمل أن بعضهم عرفه فأقبل إليه . 

4 قول تال اوقا ني داهب إلى ري سَيهِين‎ ٩ 
أي إلى حيث أمرني ربي وهي المهاجرة للشام» اوا طاعة‎ 
ري ورضاه» وقوله «سیهدین» أي ت على هداي»‎ 
. ویزیدني هدی‎ 

a E O E OA 

- قولس تال فبشرناه پغلام حليم 4 : 

ختمه هنا ب«حليم) وي الحجر» والذاز نات( ب«عليم) 
نظراً في ذيْنك لشرف العلم» وفيا هنا لمناسبته جلم 


. )1*1( سورة والصافات اية‎ )۴( . )۹٤( سورة والصافات اية‎ )١( 
.)۲۸( في الذاريات #وبشروه بغلام عليم  آية‎ )٤( .)۹4( سورة والصافات آية‎ )۲( 


A۸۱ 


الغلام » لوعده بالصبر في جوابه لسؤال ابنه له في ذبحه 
بقوله « إن lL‏ الله الصابرين؛ 1 
| فى ا م قال يا بي ٤‏ رى في ا نام 

اسك نظ مادا رى .4 الآيةء أي في ذبحي إياك› 
م يشاوره ليرجع إلى رأيه» لأن أمرَ الله حتم» لا يتخلف 
لأنبياءٌ عنده» يل ليختبر صبره» وليوطنَ نقسه على الذبح» 
فيلقى البلاء كالمستأنس به» ويكتسب الثواب بصبره 
اتاد ولنكرن تى المشاورة فك فيل + لى شاور 
دم عليه السلام الملائكة في أكل الشجرة» لا صدر منه ما 
صدر. 

واختلفوا في الذبيح هل شو اغ أو «إسحاق» 
والجمهور على أنه إسماعيل). 

۲ قۇل ىالل «ونادَيَاه ان يا راهيم . قذ صَدَفْتَ 
با.4 

إن قلت: كيف قال «قدٌ صدّقت لري مع أن 
تصديقها إنغا يكون بالذبح ولم يوجد؟ 


CC. \E 


. )٠١۲( سورة والصافات اية‎ )١( 

(۲) من أدلة الجمهور على أن الذبيح هو «إسماعيل» أن الله تعالى قال بعد تمام قصة 
إبراهيم «إوبشرناه بإسحق نيياً من الصالحين) فدل ذلك على أن الذبيح هو إسماعيل . 

(۳) سورة والصافات اية )٠٠١(‏ . 


AY 


قلتٌ: معناه قد فعلتَ ما في غاية وَسُعكَ» ما يفعله 
الذابح من إلقاء ولدك» وإمرار الُدية“ على حلقه» ولكنٌ 
الله منعها أن تقطع» أو أن الذي رآه في النوم» معالجة 
الذبح فقط لإراقة الدم» وقد فعل ذلك في اليقظة فكان 
فد لوا 

۳ -قول اتال فا اسلا ونل جين ياء ان 
5 إبراهیم) 8 . جواب «لما» حذوفُ آئ» اسشا واغطا 
E‏ رة 
«نادیتاه) والواو زائدة. 

- ق الل كلك نزي الخستن 4 . 

إن قلت: لم قاله هناء أعني في قصة إبراهيم بحذف 
ا اة في اخر غيرها من القصص؟ 

قلت ٠‏ حذفه في قصة إبراهيم اختصاراء واكتفاءً بذكره 
له قبل في قصته تقوله :ا ونادیناة ان ارا الأية» مع 
TT A‏ ا 
بإسحق نبياً من الصالحين » بخلاف e‏ 

1٥‏ قول الل وون لوطا لَمِنَالُرسلين. إذ نجيناه 


3 ۳( آية‎ TE 
وردت بغير كلمة » إن ( خحلاقاً لما سبقھا فی‎ ))۱١ 0 سورة کک‎ 


AY 


وَاهَلَهُ احعين 4( ) . 

إن قلت: لوط كان رسولاً قبل التنجية» فما وجه تعلق 
رذ نحیناه) ره؟ 

قلت: هو لیس متعلقاً به» بل بمحذوفٍ تقديره: 
NS NESS‏ 
أ رل ا اال الكت نة 

- قۇلش الل : $ وَأرْسلناه إلى مائة الف أو 
يزيدون 4 . 

إن قلت : و للشك» وهو على الله حالٌ؟ ! 

قلت : «أو» بجعنى «بل» أو بمعنى الواوء أو المعنى أو 
يزيدون في نظرهم» فالشك إغا دحل ني قول المخلوقين. 

۷ - قول ال وَابْصِرْمُمْ قسف ببْصِرٌو ن . 

ند هم ثم أعاده في قوله » ET‏ ( 
E E‏ 
الل اكاد او 

«تمت سورة الصافات» 


\E 


. )1۳۴۳( سورة والصافات اية‎ )١( 
. )۱٤۷( سورةوالصافات اية‎ )۲( 
. )1۷١( سورة والصافات اية‎ )۳( 


A٤ 


ور ي 


١‏ - صن 4إنجعلاسماللسورة »فهو خبر مبتد حذوفٍ أي 
هذه «ص» السورة التي أعجزت العرب» فقوله « والقران 
و 
أي هذا هو المشهور بالسخاء واللَّهء وإن جُعل قَسَاً فجوابه 
مع ما عطف عليه محذوفٌ تقديره: إنه كلام معجز» أو 
اع ف و SS‏ 
فزن » أو جوابه «کیْ» وأصله «لكم» جافق الام لطول 
تخفيفا > کا في قوله تعالی ووا و 
قد افلح من کا » وقیل : غر 

- قول تالل: وبوا آن جَاَهُم مدر مهم وَقَالٌ 
الكافرُون هَذّا سَاحرٌ كذاتُي” . 


(1) الأظهر أن يقال: إن جواب القسم محذوف تقديره: إن هذا القرآن لمعجرّء وإن 
حمدا بل لصادق »ومعنى فإذي الذكر# أي ذي الشرف الرفيع» الذي لا يُدانيه شرف . 
(۲) سورة ص اية )٤(‏ . 


Ao 


قاله هنا بالواو» وي «ف) بالفاء(» لأن ما هناك اشد 
اتصالاً منه هناء لأن ما هنا متصل ا قبله اتصالاً معنويا 
E a‏ 
کذابٌ وماني «ق» متصل با قبله اتال لظا ووي وهو 
شی ء عجیب » فناسب فيه ذكرٌ الفاء دون ما هنا. 

۲ - ل50 ال: انر عل الَف من نا.4 
الأية. 

قاله هنا رافظ «أانزل» ويي القمر(' بلفظ «أالقى»» لأن 
ما هنا حكاية عن كفار قريش» فناسبَ التعبرٌ به» لوقوعه 
إنكارألمُا قرأه عليهم النبي ياء من قوله تعالى « وَأنرَلنا 
إلك الك لن لاس خا رل اليم ٠‏ وما في القمر 
ا عن فوم صالح » و الا ف ر تلقي إليهم ف 
مكتوبة» فناسبً التعبيرٌ ب«القي» وقدم الجار والمجرور على 
موافقة لا 1 لني ٤‏ على النکرین؛ رکس 

(۱ )في ق بل عجيوا اَن جَاءَهُم مُنذِر مهم مال الکافرون هذا شيءَ عَجيبٌ 4 . 

(۲) سورة ص اية . e‏ 

(۳) في القمر [االقي الذكرٌ عَلَيّهِ من بيننا بل هُو كذابٌ اشر4 . 

. )٤٤( سورة النحل أية‎ )٤( 


A٦ 


کےا کے O OO‏ ا ر 
٤‏ - قول تال : #إكذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وَفرْعَوْن ذو الاوتاد . . إلى قوله :فح عقا ب .٠(4‏ 
ختم أواخر آیاته هنا با قبل اخره ألفٌ). وایات قوله 
في ق « كذبت لهم قوم نوح . .إلى قوله : فحی وعید » با 
قبل اخره ياء أو وا موافقة لبقية واصل السورتين. 
° - فولن نالل :لد دخلوا على داود فرع مم قَالوا 
لا َف خصمان. . 4 . 
أي قالوا حين دخلوا على داود عليه السلام: نحن 
O E DCE‏ 
أحدهما على الآخرء على سبيل الفرض ا لأن 
اللائكة متف عنهم البغيّ والظلم» وكذا قوله « إن هذا 
ا له يسع وقسمُون لَجة ولي نَعْجَّة وَاجدة» كقول 
الفقيه: لزید أربعون شاة وعمرو مثلها وخاطاها وحال 
ا ا ا 
وكنى عن المرأة بالنعجة» كا مثل نفسه بالخصم . 


. )۱١( سورة ص اية‎ )١( 
. أشار إلى قوله «الأوتاد الأحزاب عقاب» الخ‎ )۲( 
. )۲۲( سورة ص اية‎ )۳( 


GAV 


-قولن نیال: #فقال از 
ری تی توارت با حاب چ٩‏ 
إن قلت : ما معنی تكرر الح e‏ وظاهره 
ني أحببث حباً مثل حب الخيء كقولك : أحببت حب زي 
ي مثل حبه؟ 
IEEE a E‏ 
واا ال عل اهدَى» أي اثروه» و«عن» بمعنی 
«علی» کا في قوله تعالی « ومن يبْخْل إا يحل عَنْ فيه » 
فيصيرٌ المعنی : آثرت حب الخیر على ذكر ري . 

۷ قول م تېتال: َال رب اغف لي وهب لي ملكا لا 

إن قلت : كيف قال سليمان ذلك» مع أنه يشبه الحسد 
والبخل بنعم الله تعالی على عبادهء با لا يضر سليمانّ؟! 

تلخ ارا ل بب لاع آن یمه م ف جانا 
فعل الشيطان الذي لبس خاتمي» وجلس على كرسي . 


. )۳۲( سورة ص اية‎ )١( 

(۲) سورة ص آية )۳١(‏ . 

(۳) ما ذكر من قصة و الشيطان في صورة سليمان» وأخذه خاتم سلیمان» 
وجلوسه على كرسيهء كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية المنكرةء التي لم تصح ولا 
يجوز اعتقادهاء وقد المحققون من العلماء كالرازي وابن كثير وغيرهما. 


از 
أ 


AA 


أو أن الله علم أنه لا يقوم غيره مقامه بمصالح ذلك 

۸ - قول تال إنا دناه صابراً نعم العَبْد إِنه 
اواب . 

إن كفت وصفف الله تال عليه السلام 
فد شکی ) e‏ بصب وَعَدّاب ( وقوله 
« اني م می لض 

ك ن اا 
ا ا من الجهاد والخضوع e‏ 
تعالى» والافتقار إليه» ويؤيده قول يعقوب عليه السلام 
« إا آشکو بش وحرْني إلى الله» مع قوله ر« فصب ميل » 
وقوهم : الصبر ر الشكوى أي إلى العبادء أو أنه عليه 
السلام طلب الشفاء من الله تعالى» بعدما لم يبق منه إلا 
قلبه ولسانه» خيفة على قومه أن يفتنهم الشيطان» ويوسوس 
إليهم أنه لو كان نبيّالَماابتلي بما هو فيه» ولكشف الله ضره 
إذا دعاه. 


. )٤٤( سورة ص آية‎ )١( 


4۸۹ 


قىلاكالل : «وإن عَلَيْكَ لَعْتي إلى يوم 
الدين4. 

إا فة هاا يد عل أن غا ية اله تال لابن 
إلى يوم القيامة قد تنقطع؟ 

قلت : كيف تنقطع وقد قال تعالی ونان و 
لَعْنة الله على الظالين » وإبليس أظلمُ الظلمةء والمرادُ أن 
عليه اللعنة طول مدّةَ الدنياء فإذا كان يوم القيامةء اقترن 
له باللعنة من أنواع العذاب» ما ينسى معه اللعنةء فكأنا 


. )۷۸( سورة ص اية‎ )١( 


64۰ 


7 سار 
سسُورَة الزمَر 


2 ت که ره ن ن 
١‏ قولسش تال : طإنا انزلنا إليبك الكتاب 
بالق . . 4 . 
ا E A n‏ ۲ 
عبر فيه هنا ب «إلى» وفيه في أثناء السورة ب «على» . 
ك 2 ى ت 
تقدم في البقرة الفرق بين «إلى» و«على» ونزيد هنا أن كل 
موضع خوطب فيه النبيّ َي بالإنزال.» أو التنزيل» أو 
النزولء إن عدي ب«إلى» ففيه تکليفٌ له» أو ب«على» ففيه 
تخفيفٌ عنه» فما هنا تكليفٌ له بالإحلاص فى العبادة بدليل 
قول اعد الله خلا 0 الد وا ق ااك اة 
تخفیفٌ عنه بدلیل قوله «وما أنت عليْهم بوکيل » أي لست 
۲- فا 5الل: إن الله لا يهي من هُو كافِبُ 
کفارٌ 04 . 
)١(‏ سورة الزمر أية (۲) . 
(۲) في قوله تعالى ِا ارلا عَلَيكَ إلكَابَ لاس باحق آية )٤١(‏ . 
(۳) سورة الزمر أية (۳) . 


۹۱ 


أي دائم على كفره وكذبه» أو لا يهديه إلى حجة يلزم با 
المؤمنين» وإلا فكم هُدي من كافر . 

۳ قول تال :لو اراد الله أن خد ولد لاصطفى 
ما لى ما يشاء. . 4 الآية. 

إن قلت: کیف یکون قوله فیها « E‏ 
يَشاءُ » مع أ ر و ف اة ودا 
E OST‏ 


قلت : إن جعل ردا على اليهود في قوم : إن عزيرا ابن 
الله » وعلى النصارى في قوم : انه المسيح. . کان معناه: 
لاصطفى ولدا من الملائكة لا من البشرء لأن الملاتكة 
أشرف من البشر بلا خلافٍ بين اليهود والنصارى . 

أو ردا على مشركي العرب في قوهم : إنه الملائكة» كان 
معناه: لاصطفی ولدا من جنس ما بحلق کل شيء يریده» 
لك ن ولد وضو فا فة ام ادنك الك ل 

)١(‏ سورة الزمر اية )٤(‏ . ا 

(۲) هذا على سبيل الفرض والتقدير» أي لو شاء الله اتخاذ ولد فرضاً وتقديراء 
لاختار من خلوقاته ولداً على سبيل التبني» إذ يستحيل أن يكون عن طريق التوالد 
والتناسل» لأنه تعالى المنرّه عن النظير والثيلء ولكنه تعالى لم يشا ذلك #وما ينبغي 


للرحمن أن يتخذ ولد فالأية وردت لتنزيه الته تعالى عن الزوجة والولد. بأبلغ صور 
التنزيه» وبأظهر الحجج وأوضحها. 


۹۲ 


يقدرون على إجاد جناح بعوضة . 

ولا يرد على هذا خلق عيسى عليه السلام ال لآنه 
ل ام أو لأنه بجعنى التقدير من الطين» ثم الله بخلقه 
حیواناء بنفخ عيسى عليه السلام إظهارا معجزته . 

سد a‏ 2 0 
-٤‏ قول ىال لاَق السات والارض بالحق . . »4 
أي بسبب إقامته . 
E ee E NAE‏ 

° - فو تال: إخلقكم من بن واحدة م جعل 
مها رَوْجَها. . 4 الآية . 

إن قلت : کیف ء طف ب«ثم» مع أن خلق حواء من 
ادم » ساب على خلقنا منه؟ ! 

قلت: «ثمٌ» هنا للترتيب في الإخبار لا في الإجادء أو 
اللعطوف متعلیّ بعنى واحدة» و«ثم» عاطفة عليه لا على 
«خلقکم» فمعناه: خلقکم من نفس واحدة اأفردت 
بالإجاد» ثم شفِعت بزوج . 

أو هو معطوف عل «رخلقکم» لکن الاد بخلقهم » 
خلقهم يوم أخذ الميثاقء لا هذا الخلق الذي يتم فيه الآنء 
)١(‏ سورة الزمر أية )١(‏ . 
(۲) سورة الزمر اية )١(‏ . 


4 


بالتوالدِ والتناسل» وذلك أن الله خلتق ادم عليه السلامء ثم 
أخرج أولاده من ظهره كالدَرُء وأخذ عليهم الميثاق ثم 
رذهم إلى ظهره» ثم خلق منه حواء. 

- قول الل : وار كم من الانغام ماي 
زواج . . 4 الآية. 

إن قلت: كيف قال ذلك مع أن الأنعام خلوقة في 
الأرض » لا منزلة من الساء؟ 

قلت : هذا من ماز النسبة إلى سبب السّبب» إذ الأنعام 
لما كانت لا تعيش إلا بالنبات» والنبات لا يعيش إلا بالمطرء 
والمطرٌ منزلٌ من السماءء وصفها بالإنزال» من تسمية 

أو معناه: وقضى لكم» لأن قضاءه فال السا 
من حيث كتب في اللوح المحفوظ . 

أو خلقها في الحنة ثم أنزها على ادم عليه السلامء بعد 
إنزاله إلى الأرض» والإنزال معفى الإحداث والإنشاءء 
لقوله تعالی « يا بني آدم قد أنرَلنّا علَيكُمْ لباساً» . 


. )1( سورة الزمر اية‎ )١( 


<۹4 


۷-قو ل تال: فل إن أُمرْت أن أعبد الله حلصا لَه 
الذينَ ي . 

زاد الام بعد ا القانی © دون الأول» لأن 
مفعول الثاني محذوف اكتفاءً بمفعول الأول والتقديرٌ: 
وا أن أكون عبداً لله لأن أكون . 

فإن قلت : 1 قال في هذه الآية« لصا له الدَينْ» ب«أل» 
وقال بعد :«قل الله عبد اسا له لَه له ديني» با للإضافة . 

قلتٌ: لأن قوله«اللّة أَعْبْد» إخبارٌ عن المتكلّم» فناسبتِ 
الإضافة إليهء وات أن أ الل لی اا عن 
المعكلّم» فناسبت الإخبار عنه أا فقط» وما 

۸- قر الل :ثم یج راه مُصَفرا ثم عله 
حطاماً. . ۾ . 

قاله هنا بلفظ أ وفي ا بلفظ بلفظ «یکون» 
موافقةٌ في کل منهما لما قبله» وهو «كَمنّل » عَيْث أعْجَبَ 
الا باه 


(1) سورة الزمر اية .)١١(‏ 

(۲) ني قوله وأَمرْت لان أكون اول المُسلمين4 آية )٠۲(‏ . 

(۳) سورة الزمر اية )۴١(‏ . 

)٤(‏ في الحديد كمل غيث أعجبَ الكفار ائه ثم هيح فاه مُصَفَرَاً ثم يكو 
حطاما آية .)۲١(‏ 
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راھ کک کر که a‏ ا 
4ق الل و انر ْف الاب بلاس بالق 


فمن ادى تفه . ٠.‏ 
٤‏ 6 ار ب : (۲ 
قاله هنا بحذف ٫فإنما‏ يهتدي» المذكور في يونس 
واللإسراءء اكتَفَاءً بما ذكره بقوله قبل «وَمَن يضلل الله فما 


لَه منْ هاد وَمَنْ يهد الله فما له مِنْ مضل». 
- قۇل تال :قل لله الشَفَاعَة حميعاً لَه مُلْكُ 
My al 4 2‏ 
السموات والارض ثم إليه ترْجَعون ‏ ( 
إن قلت : کی قال ذلك أن للأنبياءء والعل|ء» 
مع 
والشهداء. والأطفال» شفاعة؟ 
قلت : معناه أن أحداً لا ملكها إلا بتحليلهاء ك قال 
ق ق هري ت ° (٤‏ 8 ر 
تعالى : «من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه» وقال: «ولا 
() 


( 


و ا ae‏ 
يعون إلا لمن ازْتَضى» 
e‏ ت ٤‏ 4ھ 2 
ي ر سے ا 2 ٤‏ 0 ٍ 5 0 0 
١‏ فول تال : «واتبعُوا اخسن مَا أنرل إِلَيكمْ مِنْ 
o‏ ر 
ربكم . O af.‏ الاية. 
إن قلت : كيف قال ذلك مع آن القران كله حسنْ؟ 
)١(‏ سورة الزمر آية )٤1(‏ . 
(۲) في يونس# فمن اهتدی فٳغا هتدي لنفسه # اية(۸١۱)‏ . 
(۳) سورة الزمر أية .)٤٤(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة اية(١٠٠)‏ . 
() سورة الأنبياء أية (۲۸) . 


. )٠١( سورة الزمر أية‎ )١( 


۹٦ 


قلت : معناه خسن وحی › أو كتاب ل اليكم» وهو 
الق ان كله او ا لقان ااه لكات او اهال 
نظبر هذه الآية في الأعراف "» في قوله تعالى«وامر قومك 
ڀأخذوا بأحسنها» وما مر ثم في جوابه يأتي هنا. 
مہ ا ھکر ں٤‏ ت BE‏ 2 ا ٍ 0 
فول تالل: « وَلَقَدٌ اوجى إليك وَإلى الذين من 
r‏ 
إن قلت : كيف قال ذلك مع أن الموحَى إليهم جمعء ولما 
٤‏ ر ھ 
E N‏ 
قلت : معناه ولقد أوحى إلى كل واحد منك ومنہم لئن 
آشرگت: أو فيه اقا نائ الفاعل تقدیره : ولقد أوحى 
إليك وإلى الذِينَ من قبلك التوحيذ ثم ابتداً فقال : «لئن 
اکت أو فيه تقديم وتأخبر تقديره : ولقد أوحيّ ل 
ن ارت وكذلك أوحی اف الد م فلكت 
چ ا ٤‏ م 
۳- قول الل : طوسيق الذين كفروا إلى جهنم 
ر Pg.‏ الأيتن . 
() انظر سورة الأعراف صفحة ۲۰۷ من هذا الكتاب. 


(۲) سورة الزمر أية )٠(‏ . 
(۳) سورة الزمر اية (۷۳) . 


إن قلت : كيف قال ذلك» مع أن السّوق فيه نوع 
إهانةء لا يلي بأهل الحنة؟ 

قلت : المراد بسوق « أهل النار ( طردهم إليها باهوان 
والعنفِ» كا يفعل بالأسرى الخارجين على السلطانء إذا 
سيقوا إلى حبس أو قتل. وبسوق «أهل الجنة» سوق 
مراكبهم » حا وإسراعاً مم إلى دار الكرامة والرضوان» کا 
يفعل بمن يشرف ويكرْم من الوافدين على السلطان 

فإن قلت : كيف قال في صفة النار«فتحّتُ اوا بلا 
واو» وني صفة الجحنة بالواو « وَفْيَحّت أبْواًها؟ 

تا هی را ار و اا ن اوت ا 
ثمانيةء أو واو الحال أي جاءوها وقد فحت أبوايما قبل 
مجيئهم » بخلاف أبواب الثار فإنها إنغا فتحت عند مجيئهم» 
وال ٤‏ ذلك أن يتعجلوا الفرح والسرور.ء إذا رأوا 
الات م 


و أل لار اا ا ن 


)١(‏ الأظهر أن يقال :إن الحكمة في زيادة الواو عند الحديث عن آهل ا لجنةوفتحت 
أبوابها ) أن أبواب الجنة تكون معدَة مهيئة لاستقبال المؤمنين تكريماً لهم وتعظيماً كما قال 
تعالی جنات عدن مفتحة هم الأبواب# أما أهل E‏ أبواها بغتة في وجوههم» 
ليكون ذلك أشدٌ عليهم وأفظع» > كا أن أبواب السجون في الدنيا تكون مغلقة إلى أن يأي 
أصحاب الجرائم» فتفتح هم ثم تغلق علبهم . 


۹۸ 


أو أن الوقوف على الباب المغلق نوع ذل وهوان» فصِينَ أهل 
الجنة عنه. أو أن الكريم يُعجُل المثوبة ويُؤخر العقوبة» أو 
اعتبر في ذلك عادة دار الدنياء لأن عادة ن ا ا 
الخدم » إذا بُشروا بقدوم أهل المنازلء فتح أبواما قبل 
مجيئهم » استبشاراً وتطلعا إليهم» وعادة أهل الحبوس إذا 
سدوق مرها آلا فح رانا إلا عك الدخرن الها ار 
الخروج. 
«تمت سورة الزمر» 


۱ - قول تال ما ادل في آيات الله إلا الذي كَفْرُوا 
فلا تررك لبهم ف البلاد4 9 أي بالتكذیب ودفعها 
بالباطل» وقصد إدحاضصِ ال وإلا فالمۇمنون جادلون 
فيها . 

۲ قول ز تال طالذين مون العَرْش يسَبّْحُون بحمْدِ 
رَبهم وَيُومِنونً په. . 4 (›. 


. )۷( سورة غافر اية‎ )۲( . )٤( سورة غافر اية‎ )١( 


4۹ 


إن قلت : ما فائدة وصف حَمَلَة العرش » مع أن إيانهم 

قلت : فائدئّه إظهارٌ شرف الإان» وفضلهء والترغيب 
ف ف اا اة غه اللام بالإبيان والصلاح . 

۳ قول چا : إقالوا ربا أشنا انتتین واا انتتین 
فاغتر فا بذنو ما 4 آي ي إماتتينِ وإحيائتين» لأنهم 
N‏ ك 2 ۴ 
زطلف أموات فأحيوا» ثم أميتوا ثم اا للبعث» وهذا 
کقوله تعالی«کیفَ باللّه وكنْتمُ ماتا فأخياكم ثم 


و ورو ي ء۶ 


ا 

۽ قول الل ورن يك كاذب َيه كَذِبةُ ون يك 
و ھا د 2 وه ٤(‏ 
صَادِقا يصبكم بُعض الذي يعدكم ٭ 

إن قلت : كيف قال المؤمنْ ذلك في حقَ موسى عليه 
السلام» م آنه ا علده وي الواقع»› ویلزم سن ان 
يصیبهم جع ما وعدهم لا بعضه فقط؟ ! 

قلت : «بعض» ات و هي بمعنی«کل» ک)| قیل به د 


. )۲۸( رمم سورة البقرة ية‎ . )١١( سورة غافر آية‎ )١( 
. )۲۸( سورة غافر اية‎ )۳( 


قول الشاعر: 
اد افر اة الأخدات »د ها 
دون الشیوخترى في بعضها خلَلا 
أو كر البعض تنل وتلطفاً بهم» > مبالغاً في نصحهم» 
لئلا یتهموه”'“ بمیلِ اة وهه قول الجاع 
قد ر اا ی ت 
وقد يكو من المستعجل الرَللٌ 
E E E‏ 
وني الاستعجال الزلل»ء أو هي باقية على معناهاء لأنه 
وعدهم على كفرهم الملاك في الدنياء والعذابٌ في الآخرةء 
eS‏ 
ق BIST‏ :ذلك بَا کات تاتيهم لهم 
بات زرا © الآية. 
قاله هنا بجمع الضمير» وني ا اا5 راف 
E‏ ا ا 
وأفرده ثم E A‏ اد إلى دخول«إن» 
على «کان) . 


. )۲۲( سورة غافر اية‎ )۲( e EE في المصورة «لئلا‎ )١( 
¥ . قي التغابن# إ ذلك أنه كانت ا بالبيُنات فقالوا ابَشّ ر هدوننا.‎ )۳( 
. اية(1)‎ 


“ولم ال: ابن لي صرحا لَعَلي أب الأْبَابَ. 
ات السموّاتي ” u‏ أبوا مما وطرقها. 

فإن قلت : ما فائدة التكرار هنا؟ 

r‏ فائدته أنه إذا مم ثم أوضح کان تفخی)ً لشأنه» 
فلا أراد تفخيم ما أمل بلوغه من أسباب السموات» أبهمها 
ثم أوضحها. 

قۇ الل وا اين في الار رة جهنم . .4" 
الأية 


لا خزنتها مع أنه أخصرء لن ني ذکر جهنم 
تهويلا ا 

أو لان جهنم اف الا فغدا خزنتها أعلى الملائكة 
اران بالنار رة فطلب آهل انار الدعاء م لذلك: 

۸ لال :قل الشنوات والأزض أقَر ن 
خَلق الئاس وَلَكنْ أكثر الناس لا يَعْلَمُون4 ” أي أن 

(4) 2 a 
خحلق الأصغر أسهل من خلق الأكبرء ثم قال«لا يؤمنون»‎ 

(۱) سورة غافر آية(۳۹) . (۲)سورة غافر آية )٤۹(‏ . (۳) سورة غافر اية (°۷) . 


)٤(‏ أشار إلى قوله تعالى# إن الساعة لآتيةً لا ريب فيها ولْكنْ أكرالاس ل يۇمنون4 
آية (9۹) . 


أي بالىعث > ٹم قال « لا یشکرون » () أي الله على 
فضله» فختم كل اية بجا اقتضاه اوها . 
+- ماتچتال :ا جه نر اله ي بان 

ر ر a‏ کو 2 )( 1 
وخسر هنالك المبطلون» 

ختمها بقولهر المبطلون» وختم ال بقوله « وخسر 
هنالك الكافرون» لأن الأول متصل بقوله«( ا 
قفن آل لاط ةوان صر نامال ر اني 
ونقيض الإيمان الكفر. 


« تمت سورة غافر» 


Ed e 5 


و 3۰ س ا 4 


'-فرل الل وون ا َك جِجَابٌ اغمل إن 
عاملُون)» )™( ع 


E TANE SE IEA 
. )( سورة غافر آية (۷۸) . (۳) سورة فصلت اية‎ )۲( . )٩1( يشكرُون# آية‎ 


o۰ 


إن قلت : ما فائدة ذكر«مِنْ» مع حصول المعنى بحذفها؟ 

قلت فائدته الدلالة عل أن ما بينهم وينه مستوعب 
بالحجاب» لکون الحجاب س بينهم وبینه» وبتقدیر 
حذفها يصير المعنى : إن الحجاب حاصل في المسافة 
بیننا وبینه . 

aH 2 STAC 

۲ فوم الل : قل ا اقروت بالذِي خلَقَ 
الأَرْض في يَومَينِ وَنَجعَلونَ ا لادا .إلى :فقضاهن سبع 
سَمُوَاتِ في يمين . . ۾ () 

إو اد غل ن الراك الا ر ا ا 
EE‏ أيام » وهو مناف لما ذكره في فى الفرقان 
وغيرها أنہا خلقت في ستة آيام؟! 

قلت: يوما خاتى الأرض من جلة الأربعة بعدهماء 
والمعنى في تتمة أربعة أيام» وهي مع يوميٰ خلق السموات 
ستة أيام . يوم الأحد والإثنين لخلق الأرض› وم الثلاثاء 
والأريعاء للجعل المذكور في اللآية وما بعده» ويوم 
ا ت 

. )۹( سورة فصلت اية‎ )١( 


(۲) أشار إلى قوله تعالى# وَجَعَلّ فيها رواسي من فوقها وَبَارك فيها ودر فيها أفوَانَهًا 
في أربعة أيّام سء للسائلين آية )٠١(‏ . 


فإن قلت : السموات وما فيها أعظمٌ من الأرض وما فيها 
بأضعاف» ف) الحكمة في أنه تعالى خلت الأرض وما فيها في 
أربعة أيام» والسموات وما فيها في يومين؟ 

قلت: لأن السموات وما فيها من عام الغيب» 
ا اا ا 
واللك وا خلى: :الأول أسرع من الان: 

أو أنه تعالى فعل ذلك في الثاني» مع قدرته على فعله 
ذلك دفعة واحدة اليغرفا أن الشلق :غلل سيل التدريح > 
لنتأنَ في أفعالناء فخلق ذلك في أربعة أيام لمصالحَ وجكم 
اف لك دفو ال حلى العالم الأكبر في اة 
أيام » والعام الأصغر وهو الإنسان Ty‏ 

٣‏ فلم تال : اتی إذا ما جَاءوهَا شهد عَلَيّْهمْ 
سمعهم . .4 الآية. 

قاله هنا بذكر« ما» وبحذفها في قوله في النمل :« حت إِذًا 
جاءُوا»» وفي الزمر« حت إذا جَاعُوها» مرتين» وفي 
الزخرف «حتى إذا جَاعَنا)» لأن الكلام هنا في أعداء الله 


)١(‏ أشار إلى أن أقل مدّة يكن أن يعيش با المولود هي ستة أشهر. 
(۲) سورة فصلت آية )٠٠(‏ . 


او منه في البقَيّة» فناسب ذكر« ما» للتأكيد هنا دون 

4-قول 5ال إن َصْرُوا فالنار موی م . .4 
الآية ‏ فيه إضمار تقديره : فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار 
مثوىّ هم أو قيّد ذلك لأنه جوابٌ لقوهم» أن امُشوا 
واصبرُوا على آهتكمْ» فلا مفهوم له . 

-٥‏ ق2 5ال : وريم وا الي كاو 
يعْمَلون لمرد سيه »إذ لا ختص جزاءُهم بأسوءعملهم . 

قو 5الل: وما يتنك من الشَيْطْانِ نزع 
قَاسْتَعدٌ باللّه نه هُوّ السَمِيعٌ العَليمٌ4 . 

قاله هنا بزيادة«هو» و«أل» وفي الأعراف ‏ بدونياء لأن 
E a E‏ 
التأكيد با ذكر» وما في الأعراف خلء عن ذلك» فجرى على 
القياس من كون الْسْندٍ إليه معرفة» والُسَْدٍ نكرة. 

۷-قول تال : ولول كلمَة سَبَقَت مِنْ رَبك لَقَضيّ 
O‏ 

قاله هناء وقاله في الشورى بزيادة «إلى أَجَلٍ م 


(۱) سورة فصلت آية )۲٤(‏ . (۲) سورة فصلت آية (۲۷) . 
(۳) سورة فصلت اية )٤( . )۳١(‏ سورة قصلت آية )٤١(‏ . 


(0 


٥۰٦ 


لموافقته ثم مبدأ كفر الذين تفرقوا في الدين» وهو مجيء 
العلم بالتوحيد فى قوله «وما تفرقوا» الآية» مناسب که 
کو ی کن ال ف 
ف 
مم سے E EEE‏ م ی 2 ك () 

۸٨ول‏ تال وإن مَسه الشر فيووس قنوط& . 
ان د در ود سا فو دعا ع ی 9 

۹ قش کالن: وئ آرم إن کان من عند ال 
فرتم په. Pg.‏ الأية. 

قاله هنا ب «نْمّ» وني الأحقاف ‏ بالواو» لأن معناها 
هنا: كان عاقة أمركم بعد اللإمهال» للنظر والتدبرء 
الكفرُ فناسبَ ذكررثمُ» الدالة على الترتيب» وفي الأحقاف 
م ي رنظر إلى ترتيب كفرهم على ماذكر» بل عطف 
على «کفرتم» «وشهد شاهد» بالواوء فناسب ذکرها لدلالتها 
على مطلق الجحمع . 

« تمت سورة فصلت» 

سرن فضت ,سرو فت ازا 


) في الاحقاف َل ارا إن ان من عند اله وكقرْ به هة شاه ين بني 
إشرائيل على مثله فام واشتكبرمي آية .)٠١(‏ 


O0°%¥ 


رة الف 


اقول تًالل: كلك يُوجي إِلَيك وَإٍلى الَذِينْ من 
َلك الله العَرِيرٌ الحكي ي © 

قاله بلفظ المضارع مع أن الوحيّ إلى من قبل النبيّ 
ماض » لأنه- كما قال الزخشري- قصد بالمضارع كون ذلك 
غاد اش الله وهذا لا يوجد في لفظ لاض : 

۲- قول تال يذروكم فيه ليس كمه شَيْءَ وهو 

ت 2 2 2ر (۲) ء E‏ 
السميع البصير# ٠‏ أي يخلقكم في الجعل المذكور 

إن قلت : هذا یقتضی ثبوت مثله» إا نفى مثْل مثله؟! 

قلت : الل يقال للذات» كما فى قولهم : ملك لا 
یلیق به کذا» فمعناه: لیس کذاته شی ۰٤‏ أو هو من ئات 

. )۲( سورة الشورى أية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى أية )1١(‏ . ٍ 

(۳) معنی الآية : لیس له تعالى مثیل» ولا شبِیه. ولا نظيرُ» لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» والغرض تنزيه الته تعالى عن مشابهة المخلوقينء والكاف هنا لتأكيد النفي 


0°۸ 


الكناية »لأنه إذا نفى مثل مثله لزم نفيٌ مثله»إذ لو بقي مثله 
لكان هو مثل المثل » فيلزم ثبوت مثل المثل» والغرض أنه 
نفی . 
ھکد رر :ار تو ر E‏ 
قول تًالل: ومن آياته خلق السمواتِ وآلأرض 
وما بت ها من دة ي 
إن قلت : كيف قال «فيه) مِنْ دَابةٍ» مع أن الدواب إنما 
هى في الأرض فةط؟ 
قلت: هو من إطلاق الثنى على المفردء كا في قوله 
تعالى« ر منها الولو والَرْجَان» وإنغا يخرجان من أحدهما 
و کک و ا ا 
E‏ ۳ 
مبثوثون في السماءء عملا بمفهوم قوله «وَمَا من دَابُة في 
الارن » على القول بالعمل به في مثل ذلك . 
؛ -قۇ إل «ولَمَنْصبََ عفر إن ذلك لمن عَم 
الاموري” . 


أي ليس مثله شيء» قال ابن قتيبة : العربٌ تقَيمْ المثل مقام النفس فتقول: مثلي لا يقال 
له هذا أي أنا لا يقال لي هذا . . 

(۱) سورة الشوی آیة (۲۹) . 

(۲) سورة الشورى أية )٤۳(‏ . 


قاله هنا بلام التأكيد» وقاله في لقمان بدونماء لأن الصبر 
على مكروءٍ حَدَث بظلم كقتل ولد» أشدٌ من الصبر على 
مکروهٍ حدث بلا ظلم کموت ولدِ» كا أن العزم على الأول 
أوكد منه على الثاني» وما هنا من القبيل الأول» فكان 
أنسب بالتوكيد» وما في لقمان من القبيل الثاني فكان أنسب 
بعدمه . 

° - قول الل يهب لِمَنْيشاءُ إاثاً وَيَبَبُ لمن يشاء 
الذكوري . 

فإن قلت : ل قذّم الإناتٌ مع أن جهتهنّ التأخي ول 
عرف الذكور دومن ؟ 

ق E E A O oY‏ 
فاعلّ ما یشاءُء لا ما یشاؤہ عبیدّہ کا قال « ما کان هم 
الجْيَرة» . ولا كان الإنات ما لا بختاره العبادء قذَّمهنّ ني 
الذكرء لبيان نفوذ إرادته ومشيئته» وانفراده بالأمر» 
كخ وف الور اطاط ا 
التقدیم کان لأحقیتهنٌ به ثم أعطى كل جنس حقه من 
التقديم والتأخيرء ليعلم أن تقديهنٌ لم يكن لتقدمهنْ. بل 

(۱) سورة الشوری اة )٤۹(‏ . 


01° 


لقتضی »فقال « أو يُرَوجهُمْ دران وإناثاً » کا قال «يا يا 
الناس إا خلقناکم من ذکر وأنشی «. 

¬ قول تال :«وَكَدَلك اويا اليك رُوحا مِنْ امُرنا 
E‏ ت ا ۱ 
ما كنت تَدٌرى ما الكتابُ ولا الإان. . 4 . 

مراد بالإييان هنا «شرائع الإسلام» وأحكامه كالصلاة 
والصوم» وإلا فالأنبياء مؤمنون بالله» قبل أن يوحى إل 
بأدلة عقوهم . 

وقيل : المراد بالإيمان الكلمة التى بها دعوة الإيمان 
والتوحيد» وهى «لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله» والإيمان 
هذا التفشين إا عله بالخ ٠‏ ل بالعقل: 

«تمت سورة الشورى» 


2 د 
2 


ا سو 
سوره الزلحرف 


IS‏ و و ا 
| - رلم تال : إا جَعَلناه قران عَرَيًا لعلكم 


() 


2 o 
قلود‎ 
0َ ر او غ‎ 
إن قلت : القرآن ليس بمجعول » لأن الجعل هو الخلق»‎ 
. )۳( (۲)سورة الزخرف اية‎ ٠. )9۲( سورة الشورى اية‎ )١( 


°۱١ 


فلم م يقل : قلناه أو أنزلناه؟ 

قلت : ا ياي مخ لرل اه ر ال 
» فون لله البنات وقوله « وجعلوا لله اندادا ۲ 

ا قول 5ال: وما م بذك من عِلْم إن مم إلا 
خرْصون 4 . 

قاله هنا بلفظ رضن وني الحاثية بلفظ ا لان 
ما هنا متضصل بقوله « وجعلوا الملائكة الكدين هم عباد 
الرحمن إناثاً» أي قالوا: الملاتكة بناتُ الله وإِن الله قد 
شاء منّا عبادتنا إياهن» وهذا کذبٰ» فناسبه «( خرصو آي 
يكذبون. 

وما هناك متصل بخلطهم الصدق بالكذب» فن قوهم 
رفوت وتا دى ارا في إنكارهم البعث» e‏ 
«وما لکنا إ9 الذهر» فناسبه «يظنون» أي e‏ فی 
و 

٣‏ قول تال ط بل الوا إنا وَجَذنا آباءَنا على اه 
على آثارهم مُهتَدون ی" 

قاله هنا بلفظ «مهتدون» وبعده بلفظ «مقتدون» لأن 
وو ارف ا د و ر و و 


)۳( في قوله تعالى إوكذلك ما أرسلنا یلق و و کا إا 
وجدنا آباءنا على مه وإنا على آثارهم مقتدون آية ()( . 


o1۲ 


الأول وقع في محاجتهم النبي بي وادعائهم أن اباءهم 
کانوا مهتدین › وأنہم مھتدون کابائهم › فناسه «مهتدون») 
والثاني وقعم حكاية عن قوم اذعوا الإقتداء بالآباء دون 
الإإهتداءء فناسبه «مقتدون» . 


- قۇل ىال : و قبلك من 


إن قلت : كيف قال ذلك» مع أن الي بل لم يلق أحدا 

e 

قلت : فيه إضمار تقديره: واسأل أتباع أو مم من 
أرسلنا» أو هو مجارٌ عن النظر في أديانهم» والبحث عن 
ملّلهم هل فيها ذلك؟ 

ااال المرسلين ليلة الإسراء".فإنه لقيهموأمهم في 
مسجد بيت المقدس» وقال بعد أن نزلت عليه هذه الآية 
بعد سلامه: لا أسأل قد كفيت» كأن المرادّ بالأمر 
بالسؤال.» التقريبٌ لمشركي قريش» أنه م يأتِ رسولٌ من 


الله » ولا كتابٌ بعبادة غبر الله . 


. )٤٥( سورة الزخرف اية‎ )١( 

(۲) لا حاجة إلى هذا التقدير » فإن الآية وردت على سبيل الفرض أي إن كنت 
يا محمد شاكا في أمر الرسالة والتوخيد > فاسأل من سبقك من الرسل > هل هناك أحدٌ 
دعا لعبادة غير الله ؟! ويو يده الآية الأخحرى « فن كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسأل 
الذينَ يقرءون الكتابَ من قبلك » والله أعلم . ٤‏ 


o1۳ 


8 الل وما نريم من آية إلا هي كر مِنْ 
اختها. e‏ 

¬ - قو الل ال قذ جك با حكمَة ولان لَك 
بَعْض الْذِي لفون فيه 4 

إن قلت : كيف قال عيسى عليه السلام لأمته ذلك» مع 
TS‏ 

قلت: المراد أنه يبين حم ما اختلفوا فيه ما جتاخزبه 

SE N E 
في غافر.‎ 

۷- ق اتاك ومز برذ إأ عة أن َي 
بغتة وَهُمْ لا يشعُرُون ي“ 

فائدة دک «وهم لا ا بعد «بَحتَة) أي فجأة» أن 
الساعة تأتيهم م غافلون» مشغولون بأمور دنیاهم » کا 


2 مون ري 


قال تعالى « ما ينْظرون إلا صَيْحة واحدة تاخذهُم وهم 
خصمُون » فلولا قوله «لا يشعرون» لاز أن تأتيهم ة٤‏ 
وهم يقظونَ حَذِرون مستعدون ها. 

۸ - ولال : إن ارين في عَذاب جَهنم 
خالدون. لا يقر عَم وهم فيه مسون 04 . 


. )٦( سورة الزخحرف آية‎ )۳(  . )٤۸( سورة الزخحرف أية‎ )١( 
. )١١( سورة الزخرف اية‎ )( ٠. )1۳( سورة الزخرف آية‎ )۲( 


o٤ 


إن قلت: كيف وصف أهل النار فيها بأهم مبلسون» 
E‏ ليقض علينا ربك » الدال على طلبهم 
وا 1 

قلت: وقع كل من في زمن» لأن أزمنة يوم القيامة 
اة 

شد ا : ر ت و که 

۹ فول الل :وهو الذي في الساءِ إله وني الارض 
ور و ء۶ ‌ ۶ ۱ 
له وهو الحكيم العُليم 4 . 

EO aa n aa 
۶ اعیدت لک عدوت کقرلك :انت طالن وطاا‎ 

ق اا ا و و ال ی 
فيها» والمغايرة إنما هي بين معبوديته في الساء» ومعبوديته 
ی الأرض» لأن المعبود به من الأمور الإضافية» فيكفى 
التغاير فيها من أحد الطرفين» فإذا كان العابد في السياء غبر 
معبودیته ٤‏ الارضب 2 أن المعبود واحد. 

«تمت سورة الزخرف» 

)١(‏ سورة الزحرف اية )١( ٠. )۸٤6(‏ معنى الآية أنه تعالى معبودٌ في السماءء كا 
هو معبودٌ في الأرض» فلا تعذّد في الآهة كا يُوهم التكرار» قال ابن كثير: هو إِله من في 
السماء وله من في الأرض» يعبده أهلهياء وكلهم خاضعون له. 


o10 


ا ا 
سّورة الان 


SGA‏ : ا 2 ENO‏ ا 
- فول م تال : وقد اخترناهُم على علم على 
العالمينه( . 
قاله هنا بذکر «على عِلم » أي منك" وقال في الحاثية 
» وفضاتَاهُمْ على العَالمينَ» بحذفه» ب هنا على الأصل 
ي ذکر ما لا غي عنه غيرُه» واکتفاءً ثم بقوله بعد واا 
الله على عِلْم «. 
۲ - قرم ىالل :إن هَولاءِ ولون . إن هي إلا مونتنا 
الاولى وما نحن بمنشرينَ 4" 
إن قلت : القوم كانوا ينكرون الحياة الثانية» فكان 
حقهم أن يقولوا : إن هي إلا حياتنا الأولى؟ 
)١(‏ سورة الدخان أية (۳۲) . 
(۲) في] قاله الشيخ نظرٌء فإن معنى الآية ولقد اصطفيناهم واخترناهم على علم منا 


باستحقاقهم ذلك الشرف على جميع الناس في زمانہم . 
(۳۴) سورة الدخان أية (ه۳) . 


E N TORE 
إن هي ر موتتنا الأولى » أي‎ ٠ تقدمتکم وة الذلك قارا‎ 
. ما الموتة الى هن شاا أن يعقيها اة إلا ال الارن‎ 

قل الل :وما َلْهَا السّموّات وَالأرْض وَمّا 
ينا لأعين ي" . 

قاله بالجمع موافقة لقوله أول السورة « رب السّموات 
والأرْض . 

٤‏ - قىل الل: م صَبُوا قوق راه مِنْ عَذّاب 
الحميم 04. 

إن قلت: كيف قال ذلك» مع أن العذاب لا يُصبٌ 
وإنغا يُصبٌ الحميم» کا قال في محل آخر « يصب من فوق 
رءُوسهم الحميم» ؟ 

قلت : هو استعارة ليكون الوعيدٌ أهيبَ وأعظم . 

° - ىالل : 9لا وود فيها لُت إلا اة 
الأول وَوَنَاهُمْ عَذَابَ الججيم 54). 

( 6 ترف من الا ة أن الكقار فالا إ اما فا ت ولا خا ولا تشر وقد 
صرحوا بذلك بقولهم «ڑوما نحن بمنشرين) أي جبعوڻين . 

(۲) سورة الدخان اية (۳۸) . 

(۳) سورة الدخان أية )٤6۸(‏ . 

. )٥١( سورة الدخان آية‎ )٤( 


4 


إن قلت: كيف قال في صفة أهل الجنة ذلكء مع آنهم م 
يذوقوه فيها؟ 

قلت : CY‏ بمعنی «سوی» ک) في قوله تعالی «ولا 
تنكحوا ما كح آباؤكم إلا ما قد سَلّفَ » أو الاستشناءُ 
منقطع أي لكنْ الموتة الأولى قد ذاقوها. 

- قول الل : یسون من سنس واسُتبرق 
متقابلین ه . 

إن قلت: كيف وعد الله تعالى أهل الحنة بلبس 
«الاستبرق» وهو غليظ لا مع أن غليظه عند 
السعداء من أهل الدنيا عيب ونقص؟ 

قلث: غليظ ديباج الحنةء لا يُشابه غليظ ديباج الدنيا 
حى يعاب» كا أن سندس الجنة وهو رقيق الديباج» لا 
شاناد لديا 

ول :اة ادش لاس اة اهل اله 
والاسترف' اس خدمهم» اا لتفاوت ا 


« تمت سورة الدخان» 


. )9۳( سورة الدخان أية‎ )١( 
معنى الديباج : الحريرٌ فهو لباس أهل الجنة كما قال تعالى «إولباسهم فيها حرير)‎ )۲( 


وهو نوعان: استبرق» وسندس» وکلاهما من الحرير. 


01۸ 


سورة الاه 


تال: إن ني السموَات وَالأرْض لاياتِ 
للمۇمنين . وفي حلقكم و بث مِنْ ذَابُة یات لقوم 
ا واختلاف اليل والمار؛ . .إلى : آیات لقوم 
يَعْقَلون ي“ . 
إن قلت: لم ختم الآية الأولى ب«المؤمنين» والثانية بقوله 
¥ 
«يوقنون» والثالثة بقوله «یعقلون»” ؟ 
قلت: لأنه تعالىلمُاذكر العالّم ضمناًء ولا بد له من 
»موصوف بصفات الكمال »ومن الإيان بالصانع ناسب 
خحتم الأول انما کان الإإنسان قرب ا الفهم من 
غیره» وکان فکره في خلقه وخلق الدوابٌ مما يزيده يقيناً في 
إيانهء ناسب ختم الثانية بقوله «یوقنون» ولما کان جزئیات 
)١(‏ سورة الجحاثية اية (۳- ) . 
(۲) الأولى أن يقال : إن وجه التغيير في التعبير في الآيات الثلاث أن الإنسان إذا تأمل 
في السموات والأرض› وأنه لا بد هما من خالق مبدع آمن» وإذا نظر اي اى فة وي 
خحلق الحیوانات والدواب على سطح هذه المعمورة ازداد إعااً فأيقن› وإذا نظر في سائر = 


CAI 


الالء من اختلاف اللي والنهار وما ذكره معهاء ما لا 
يدرك إلا بالعقل» ناسبّ ختم الثالثة بقوله «يعقلون» . 

۲ - قول تال :ودا تت عَليْهم آیاتنا بات ما کان 
حْجَُهمْ إلا أن الوا انتوا باباتتا إن كنم صادِقين. قل الله 
N ELE‏ 
فيه . .4 

إن قلت : ما وجه مطابقة الحراب وهو «قل, الله ا 
إل اخره للسؤال وهو «اثتوا | بابائنا إن صادقین»؟ 

قلت : وجهه أ نیم آلزموا با هم مقرُون به من أن اله 
تعال هو الذي أحياهم و تم م ومن قدَر على 
ذلك قدر على جمعهم يوم القيامة» فيكون قادرا على إحياء 
ابائهم. 

٣‏ و E‏ كَل ام جَاثية كل مذ 
إل تاا . . 4 أي إلى قراءة كتاب أعماها. 

فإن قلت : كيف أضاف الكتابَ إلى الامَةء ثم أضافه 
- الحوادث والأطوارء في تعاقب الليل والنهار» وإرسال الرياح والأمطار» وخروج الزروع 
والثمار ازداد علمه وكمل عقله فاهتدى وعقل » فختمت كل ية بمأ يناسب المقام » 
والله أعلم بأسرار کتابه 


. )٠١( سورة الحاثية أية‎ )١( 
. )۲۸( سورة الحاثية أية‎ )۲( 


CA 


إليه تعالى في قوله « هذا کتابنا» ؟ 

قلت : الإضافة تحصل بأدنى ملابسة» فأضافه إلى الأمَة 
A O e‏ 
وامر ملائکته بکتابته . 


« تمت سورة الخحائية» 


E 9 


نشون :لاف 
١‏ - قول الل ولكل دَرَجات ما عملوا وليوفيهم 
امام وهم لا يُظلَمُودٌ). 
إن قلت : كيف وصف الفريقين بأن لكل مها 
تلد الد رجات هي الققات م اال ا مط ان 
ف اا فا ول و دخات اوور انه لک 
حذف الثاني احتصارأء لدلالة المذكور عليه . 


۲ قش تالن: تاوا اجنتتا لافنا عَنْ اهتنا اتتا بَا 


. )١۹( سورة الأحقاف اية‎ )١( 


تعدا إن کت من ن الصضادقن . قال م العم عند الله 
و و ا ا 
واه مطابقة الراب فيه؟ أن سۇاهم متضمن 
لاستعجاهم العذات» الذي توعدهم به» بقرينة قوله بعد 
« بل هو ما استعْجلتم به » فأجام بأنه لا علم له بوقت 
تعذيبهم » بل الله تعالى هو العام به وحدّه. 
ھم رو ر )۳( 
:دمر کل شَيءِ بار ربا. . 4 
آي کل شيءِ مرت به» من آموال. قوم عاد وأهليهم ٩‏ 


٤‏ قرا 5الن :9يا قومنا أجيبوا داعي ال وآمنوا به 
يعفر لکم من ٤‏ . 4 الآية. 


م 


أفاد بد کر «من أن من الذنوب ما 5 يغفره ه الإيان 
کمظال العباد. 


« تمت سورة الأحقاف» 


. )٠١( سورة الأحقاف اية (۲۳) . (۲) سورة الأحقاف أية‎ )١( 

(۳) معنى الأآية : : تخْرّب الريح وتهلك كل شيء تت عليه > من مواش ورجال, 
وأموال » بأمره تعالى وإذنه » وكانت الريح ترفع الشخص منهم إلى السماء حتى يصبح 
كالريشة » ثم تضربه على الأرض فتدق عنقه » هكذا روي عن ابن عباس . 

. )۳١( سورة الأحقاف آية‎ )٤( 


o۲ 


o‏ ور 
سورة مد 


o 2#. کک : هھ‎ e 

١‏ ا سیهدہم ويصلح با 
إن قلت : كيف قال ذلك تعالى في حقّ الشهداء بعدما 
قتلواء مع أن المداية إنغا تكون قبل الموت لا بعده؟ 

قلت : معناه سیهدم إلى محاجة منكر ونكيرء وقیل : 
سيهديم يوم القيامة إلى طريق الجنة. 

۲ ق إلل: إن الذينَ كفْرُوا وصدوا عن سیل 
اللَهوشاقوا الرسول هن بعد ما بين فم ادى لن يضرو 
الله . . 4. 

نزلتٌ في قوم ارتدوا عن الإيمان. 

ماھ د e‏ ا ر خر ةْ ه 


. )١( سورة محمد اية‎ )١( 
الأظهر والله أعلم أن المراد من الآية: انه تعالی سيهدي هؤلاء السعداء الأبرارء‎ () 


إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة» بتوفيقهم إلى العمل الصالح » وإرشادهم إلى طريق 
الجنة دار المتقينء أما ما ذكره الشيخ أنه سيهدييم إلى حاجُة منكر ونكيرء فلا وجه له هناء 
لأن الشهداء قد غفرت ذنوهم» فلا سؤال هم ولا عقاب . 

oY 


ر ا ق ا و ا وه و و 
CoS‏ 


«تمت سورة حمد» 


عاد واد واد 
2 2 


سورة الف لمَتح 


- قل تال : إا فتختا لَك فتحا مُبينا». 

نزل قبل فتح مكة» وجيء بالفعل ماضياًء لأنه في علمه 
تعالى كالواقع » لتحقق وقوعه. 

۲ قل 5ال :ا ليغفر لَك الله مَا تدم مِنْ دنك وَمَا 
تاخر ويم ِعْمَتَهُ عَلَيْكَ4 . 

إن قلت : كيف قال ذلك والنيْ معصومٌ من الذنوب؟ 

فت الو ا و ا 
الصغائر على ما قاله به مء أو الماد بالمغفرة العصمة. 

ومعنى قوله «ما تقدّمّ وما تأخرَ» ما فرط منك فرضاًء قبل 
A OS Ta‏ 
سمي ذنبا بالنظر إلى منصبه الجايل اة . 


LAG: 


النبوة وبعدهاء أو قبل فتح E MS‏ 
العمومٌ والبالغةء > کقوم : ت 
یلقاه» معنی یضربٌ کل أحد» مع أن من لا لقا e‏ 

۳ قرم تالل: وديك صراطاً تق 

أي پزيدك هذی»: وإلا فهو مهدىٌ با . 

ء - قۇ لمهم كمه التَقوّى وكائوا احق 

با اهلها . 

E A 

قلت : الضمير في «ما» لكلمة التوحيد» وفي أهليته| 
للتقوی» فلا تکرار. 

ه قىل تال :لذ صَدَقَ الله رَسُولَُ الرُوْيَا با 
دحل الَّسْجد ارام إن شَاء الله . . 4 . 

إن قلت : ما وجه التعليق بمشيئة الله تعالى في إخباره؟ 


لحق 


¥ \E 


قلت: «إِن» معن إذ کا في قوله تعالى «وَذَرُوا ما قي 

أو أنه استثناءٌ منه تعالى في] يُعلمٌء تعلي) لعباده أن 
يستشنوا في] لا يعلمون . 

أو أنه على سبيل الحكاية لرؤيا النبى کل فإنه رأى آن 
AO‏ الفتح آية )۲١(‏ . (۳) سورة الفتح اية (۲۷) . 


oo 


قاقلا قول لعذخلن الج لرام إن ادال امین 

قىل الل : «مُحلقين روسكم وَمُقَصَرِينَ لا 
تافو 4 

إن قلت : ما فائدة ذكر رلا افونَ» بعد قوله «امنین)؟ 

قلت : المعنی آمنین في حال الدخول» لا تخافون عدوکم 
أن بخرجكم منه في المستقبل . 

8ال : 5 بنجب الررع لبق به 
الكفار. . ي“ . 

تعليلٌ لما دلً عليه تشبيههم بالزرع» من نمائهم وقوتهم» 
كأنه قيل : إنما قواهم وكثرهم ليغيظ هم الكفار. 

۸ - قول الل : وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالات مهم معْفرة وجرا عظيً) . 

«منہم ) أي ن الد مع محمد وهم «الصحابة» مغفرة 
وأجراً عظي ف٫مِلْ»‏ هنا لبيان الجنس» كا في قوله تعالى : 
« فاجتنبوا الرجس من الأوثان » لا للتبعيض. لأن 
الصحابة كلهم موصوفون بالإييان والعمل الصالح . 

« تمت سورة الفتح » 


. )۹( سورة الفتح ية‎ )١( 


سسُورة لشُجرات 


و٤‎ 


ا الذین ماقتو بن بتي 
الله وَرَسوله. . 4 الآية. 

ا اا ادي ارا كر ف ابر هر رات 
والمخاطبون فيها المؤمنون» والمخاطْبُ به أمرٌء أو هى » وذكر 
قايا آنها الاس هة مره والخاطرن ههايم المؤمتين 
والكافرين» كا أن المخاطْبَ به وهو قوله « إنا حفاكم مِنْ 
وای » با فاس ها فك الاين وه و 
م من قدم بمعنی تقدّم» لآن المراد به نيهم عن أن 
يتقدموا على النبي يي بقولٍ» أو فعل » لا عَنْ أن يُقدموا 

۲ رل الل: يا أا الُذِين آمنوا لا رفوا أضواتكم 

)١(‏ سورة الحجرات اية )١(‏ . وإنما حذف المفعول » ليذهب ذهنْ السامع إلى 
کل ما يمن تقديمه » من قول » أو رأي, » أو حكم » أو عمل أي لا تتقدموا عليه 
بشيءٍ أصلً » فله الرأي وله الأمر ية . 


o۷ 


وق صت النبيّ وَل جروا لَه بالقَول . . 04. 

فائدة ذکر « ولا ا تخداقولة 5 لا نوفا 
أصواتكْ فوق صوت ال ( النهى عن الجهر في خحاطبته» 
وإ لم يتضمُنْ رفع أصواتہم على صوته. 

وقيل: المراد اله عن خاطبته بي باسمه. 

۳ قولتالل : أن تخبط أغمالكم وام ل 
عزون 04› أي مخافة حبوطها. 

فإن قلت : كيف قال ذلك مع أن الأعمال إنغا تحبط 
بالكفر» ورفع الصوت على صوت النبي ليس بكفر؟ 

قلت: المرادُ به الاستخفاف بالنبي إل لأنه رما يؤدي 
إلى الكفر" . 

E ET E 
وانخطاط الرية:‎ 

قول الل :لَك الله حبَبَ إِلَيكم الإمان وَرَينةُني 


. )۲( سورة الحجرات اية‎ )۲( ٠. )۲( سورة الحجرات آية‎ )١( 

(۳) رفع الصوت في حضرة النبي اة مخالف للأدب »وربا جر إلى الكفر إن استخفُ 
الإنسان بقدره ومقامه بلا وقد رُوي أن «ثابت بن قيس» كان رفيع الصوت» فلا نزلت 
الآية قال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله بل أنا من أهل النار» وجلس في بيته 
زاي فافتقده بل فأخبروه خبره فطلبه الرسول اة وقال له : بل أنت من أهل الجنةء 
أترضی أن تعيش حيدا» وتقتل هيدا وندحل احنة؟ فقال : رضیبٌ ببشری الله ورسوله» 
والله لا أرفع صوتي أبدأ على صوت رسول الله بال . 


o۸ 


2 ا ا ا ° DL‏ 
بكم كر إليكمُ الكفر والفسوق والبصيّان) 0 

إن قلت : ا الحجمع ب بين الفسق والعصيان؟ ! 

قلت : الشة: الكذبٌ کا نقل عن ابن عباس رضي 
غا وار ده اک اغا ف الكت 
بالڏکر» e‏ 

7 

e EE :‏ ؤموا ولَكِنْ 
ااا 4 

المنفيّ هنا: الإا بالقلب والشبتُ: الانقياد ظاهرأًء 
فھا في اللغة متغايران هذا الاعتبار» كا آنا في الشرع 
عحتلفان ا مدان قا د الإعان اللضد 


٦‏ قول ىال إا امون الَذِينْ منوا الله وَرَسوله 
نم ل يرتابُوا. . 4 الآية. 


. )۷( سورة الحجرات أية‎ )١( 

)۳( الفسوق : الخروج عن طاعة الله بالجرائم الكبيرة» والعصيان معصيه أمر الته وأمر 
رسوله بصغائر الذنوب . قال ابن كثير :وا مراد بالفسوق : الذنوبٌ الكبارء وبالعصيان جيع 
المعاصي . اه المختصر ۲۳٤/۳‏ . 

(۳) سورة الحجرات آية (6) . 

. )٠١( سورة الحجرات اية‎ )٤( 


o۹ 


إن قلت : العمل ليس من الإيان» فكيف ذكر أنه منه في 
هذه الآية؟ 

قلت: المرادٌ منها الإيمان الكاملٌء أي إغا المؤمنون إيانا 
کاماڈ کا فی قوله تعالی « إا سى الله من عبَاده العُلَءُ » . 
وقوله بي : «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده»(٠.‏ 


« تمت سورة الححرات» 


3 عه 
E i‏ 


س 
7مھ هھ 


سو ره EE‏ 


کےا ھر ~~ ر اوس ٍ o£ ET‏ 
١‏ قل ال :وق . والفَرآن الجيد. بل عَحبُوا أن 
ت o‏ ز2 ي 0ى ( 
جاءَهم منذر منم . .4 . 
«ق» إذا جعل اس للسورة» فهو خبر مبتدإ حذوف أي 
هذه ق بالمعنى السابق فى ص . 
وإن جُعل فسا فجوابه مع ما طف عليه محذوف 
تقدیره :لتبعثنٌ ().بدلیل قوله «ذلك رجع بعيد »أولقد أرسلنا 
(1) أخرجه البخاري ومسلم . (۲) سورة ق آية -١(‏ ۳) . 


(۴) هذا قسم ذف جوابه أي أقسم بالقرآن الكريم » ذي المجد والشرف 
الرفيع على سائر الكتب المنزلة » لتبعثن يا معشر قريش بعد الموت . 


or» 


محمداء بدلیل قوله «بل عجبوا أن جاءهم منذِرٌ منهم » . 

وقول وقد علمناما تفص الأرض من حذفت 
منه الام لطول الكلام. 

أو هو قوله : « ما يلفط مِنْ فول إلا لَه رقب بيد » . 

۲ قول ىال :انتا به جَنّاتِ وَحَبّ الخصيد 4 . 

إن قلت : فيه إضافة الشيء إلى نفسه وهي متنعةء لأن 
الإضافة تقتضي المغايرة بين المْصَاف والْضاف إليه؟ 

قلت: ليست متنعة مطلقاًء بل هي جائزة عند اختلاف 
اللفظين› كما في قوله «حىٌ اليقين» و«حبل الوريد» و«دار 
الآخرة». 

وبتقدير امتناعها مطلقاً فالتقدير: حب الزرع أو النبات 
الحصيد. 

٣‏ قول تال: إد يى الملَقيَانِعَن اليمين وَعَن 
الان فاه ۰ 

إن قلت: كيف قال «قَعِيدّ» ولم يقل : قعيدان» إذ أنه 
وصفٌ للملكين المذكورين؟ 

فلت ماف اله فون الال ت ك 

.)١۷( سورة ق أية‎ )( ٠. )4( سورة ق آية‎ )١( 


o1 


حذف أحدهما لدلالة المذكور عليهء أو أن «فعيلا» يستوي فيه 
الواحد والاثنان والجمع» ال ال وواک تخ دنك 
ظهرٌ ) أو قال ذلك رعا تفاضا : 

٤‏ - قىل تال : #وقَال رنه هذا ما لَدَيّ عَتيد4. 

قاله هنا بالاو وقالة تعد ندو غا لأن الأول خظات 
للإنسانِ من و وار افاس د الان واا 
استثنافٌ خحطاب من الله » غير متعلق بجا قبله» فناسب 
ا ۰ 
فول الل : لاني جهنم كل كفار َنيب . 

قا فو الفاعل مع اوا وق ك 
ا 

قلت : بل الفاعلُ مث وهما المّكان اللّذان مر ذكرهما 
بقوله « E E NE‏ أو أن تثنية 
الفاغل أقيمت مقام تکرّر الفعل للتأكيد »واتحادهماحكاء 
فکأنه قال: الّي» ألّي» كقول امرىء القيس : قفا نبكٍ» أو 
أن العرب أكثر ما يوافق الرجل مہم اثنين» فكثر على 
ألسنتهم خطامي) فقالواء خليليً» وصاحبيً » وقفا» ونحوها. 

قول تال : بإوأزلفت اة لِلْمتقين عبر بيد . 


(۱) فی قوله تعالیظ قال فرينةُ ربُنا ما أطْعيتةُوَلَكنْ كان في ضلال, بيد #اية 
¥( `" 


or 


إن قلت : لم ل يقل : غير بعيدةء لكونه وصفاً للجنة؟ 

قلت : لأن «فعیلا) يستوي فيه الذكر والمؤنث, أو لأنه 
صفة لمذكر حذوف أي مكاناً ‏ غير بعيد. 

فإن قلت : ما فائدة قوله «غبر بعید» بعد قوله 0 


بمعنی قَرُبت؟ 
قلت : فائدته التأكيدٌء كقوهم : هو قريب غير بعيد» 


د ق 5ال : إن ني ذلك ری لمن گان ل 
قَلْبّ. . 4 أي واع » وإلا فكل إنسانٍِ له قلبٌء بل كل 
حیوان› أو المراد بالقلب : العقل(). 


«تمت سورة ق») 
3 » 8 ص 
سوره الذاریات 
E E O E A‏ 
` - قول تال : إا توعدُون لصادق4 . 
ز6 غر عن الحقل اقلت ٠لاند‏ هة كفا فال تحال و اها لا عى 
الأبَصَارُ ولكنْ تعْمى القلوبٌ التي في الصدُور » ومعنى الآية إن في ذلك لموعظة 
وعبرة »لمن كان له عقل يتدبر به » أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب . 


or 


للواعد» لا لما يوعد؟ 

قلت : وصف به ما يوعد مبالغة» أو هو جعنى مصدوق» 
کے واف وساد دافی: 

قول تال :إن اين في جنات وَعُيُونِ . آخِينَ ما 
تام ريم . .). 

ختم الآية هنا بقوله «وعيونٍ . اخحذين» وقي الطور بقوله 
و . فاکهين» ف اه ادال 
الات خوك 3ا نهم كانوا قبل ذلك حسنين » الآيات . 
وما في الطور متصل با يناله الإإنسان فيهاء وهو قوله 
« ووقاهم عذاب الححيم . کلوواشربوا » الآية . 

۲ ا :وین کل شي خلَقنا فنا رَوَجَين لَعلْكمْ 
تذكرو ن4 أي صنفين 

ee 
واللوح. والقلم» ل خلت من کل منہا إلا واحد؟‎ 

قلت: معنا ومن کل حیوان خلقنا ذکراً وأتٹی » ومن کل 
شي ء يشاهدونه خلقنا صنفين. كالليل والنهار» والنور 
والظلمة: رالصفا رالشات وار لشن و اة وا لورت 


e‏ م2 g4‏ ن 0و ۳ ګر 
-٤‏ قول تا لل إففر وا إلى الله إني لكم منه نذيرميين). 
)١(‏ أي عيشة مرضية » وماء ء مدفوق »فاسم الفاعل جاء ب بمعنى اسم المفعول . 


ort 


قاله هنا وبعد» وليس بتكرارء لأن الأول متعلق بترك 
الطاعة إلى المعصيةء والثاني بالشرك بالل . 

° قول ىالل : # وما لقت الحنْ والإنسن رل 
ليعبدونِ) . ۰ 

لا يناي ذلك عدم عبادة الكافرين» لأن الغاية لا يلزم 
وجودهاء كا في قولك : بريت القلم لأكتب بهء فإنك قد لا 
تكتب به» أو لأن ذلك عام آرید به الخصوص» الیل قول 
تعالی « ولقد ذرآنا جهنم كغيراً م من الجن والإنس » E‏ 
جهنم لا يكون لوقا للعبادة. 

قول کال : ما ايد منُمْ مِنْ رز وما ريد 

يطعمو ن4 . 

إن قلت : E‏ تکرار لفظ «ما آرید؟ 

قلت : فائدته إفادة حكم زائد على ما قبله» إذ المعنى ما 
أريد منهم أن يطعموا أنفسهم» وما أريد منهم أن يطعموا 
عبيدي» وإنغا أضاف تعالى الإطعام إلى نفسهء لأن الخلق 
عياله وغ ومن ن أطعم عیال غیره فکأنه أطعمه» ویرؤیده 
خبر «إن الله تعالى يقول يوم القيامة : يا ابن آدم استطعمتك 


فلم تطعمني(» . أي استطعمك عبدي فلم تطعمه . 
«تمت سورة الذاريات» 


ان 


ادو ا اک و که ی آم رھت فلو اد 


of'o 


سورة الطبور 


| - قول تال و روجناهم بخور عين . 

إن قلت : كيف قال ذلك مع ان TT‏ 
ملوكاتِ ملك بين لا ملك نکاح؟ 

قلت : معناه قرناهم . ت إبلي أي 
قرنت بعضها إلى بعض» وليس من التزويج الذي هو عق 
النكاح» ويؤيّده أن ذلك لا یعدّی بالباء بل بنفسه» کا قال 
تعالى « روجناكها ». 

۲ فول تال ط کل امُرِیءِ ا كسب رهین4. 

إن E E‏ الجنة ذلك مع 
أن المعنی : کل امریءٍ مرهونٌ في النار بعمله؟ 

قلت : بل المعنى كل نفس مرهونة بالعمل الصالح» 
الذي هي مطالبةٌ به فإن عمل صالاً فلهاء وإلاً أوبقهاء أو 
الجملة من صفاتِ أهل النار» معترضة بين صفاتِ أهل 
ل era‏ امریءٍ کافر با 


: معنى الآية : جعلنا لهم زات اقات وورجات انا م ارارق‎ )١( 


o٦ 


E‏ متهن ني النار» وا مؤمن لا يون مرتهناًء 
E‏ وي کت ف ا یات 
ال 

۳ ا رى لبهم غلمَان هم كام لور 
مڪٽون. 

قاله هنا وي الإنسان"“ بالواو» عطفاً على ما قبلّه» وقاله 
في الواقعة" بغیر واو» لأنه حال أو خبرٌ بعد خبر. 

٤‏ قول تال كر فا أت بنْعْمَة رَبك بکاهن وَل 
تجنونٍ). 

إن قلت کة قال :لف مع آن كل اح غيره كذلك؟ 

قلت: معناه فماأنت -بحمد الله وإنعامه عليك بالصدق 
والنبوة»-بکاهن ولا محنون کا يقول ا أورالباءُ» هنا 
بمعنی «مع) کےا ي قوله تال فيزن بحمده). 

قۇ 5چتال: وام وود شار رِصُ به َب 
ارف عو وا ارامات 


. في الإنسان «إويطوف عليهم ولدان دون إا رايهم حسبَهُم ولوا منثوراً‎ )١( 
. وي الواقعة لإيطوف عليهم ولدان خَلّدونَ . بأکواب وابّاریق وکاس, من مين‎ )۲( 
الاستفهام بوأم» في الواضع الحمسة عشر للتوبيخ والتقريع والإنكار» ففي كل مر‎ 5 
يسفة أحلامهم» ويڙري بعقوهم» ركان هؤلاء المشركين النوابغ» حشت مسندة لا‎ 
. یعقلون ولا يدرکون‎ 


ov 


SE 
٩4. قول تال وَاضبر لِحْكم رَبكفإنكبأغينا.‎ 
معنى الجمع هنا: التفخيم والتعظيم» آى؛ بحي راك‎ 
. ونحفظك. ومثله قوله تعالی« تجري بأعيننا»‎ 
تمت سورة الطور»‎ « 


2 G3 9 
E 3 E 


م 


. قىل تالل: ما صل صَاجِبْكمْ وَمَا وى‎ ١ 
إن قلت : كيف قال ذلك» مع أن الضلالة والغواية‎ 
متحدتان؟‎ 


2 2 2 2 1 ۶ 4 
lll. <aidl 1 ASM AM INIANAIL| FN °18 


قول ال وى ا قل . كاد قاب قوسن أو 
دی چ . 

EEE‏ الشك» وهو حال عليه 
تعالی؟ 


قلت : «أو» للتخيير لا للشك» أي إن شئتم قدّروا ذلك 
القرب بقاب قوسين» أو بأدنى منها» أو هي بعنى«بل»» أو 
للتشكيك فم في قدر القرب. 

۳ قرل م ال أفرم اللات والعُرّى .وَمَنَاة الثالَة 
الأخرَى. 

ا وا فا اتوق ا 
الثاني؟ 

فلت هو ادرف دير أف ر مرها بات الله وانداد؟ 
والمعنى : أخبروني مزه الأصنام قدرة على شي ۽ ما فتعبدونهاء 
دون القادر على كل شيء؟ ! 

فإن قلت : كيف وصف الثالشة بالأحرى» مع أنه إنما 
يوصف ما الثانية » وظاهرٌ اللفظ يقتضي أن يكون قد سبق 
ثالثة» ثم لحقها أحرى» ليكون ثالثتيّن؟ 

قلت: «الأخرى» ر للعغڑى» وإغا افا رفا 


4 


للفواصل» أو صفة ذم الاه وال يا ادال هى ا 
اللتبن قله فالاخرى على هذا من التأخر في الرتبة. 

٤‏ قول ت تال : إن يعون إلا الظنّ وَمَا تَهوّى 
الانفس. . 4. 

فال هتا يعد » ولیس بتكرار» لأن الأول متصل بعاد 
اللات والعُرّى ومناةء والثاني بعبادتهم الملائكة» والظنْ فيها 
مذموم بقوله«إن ال لا يغنی من الحیَ شیغاً) أي لا يقوم مقام 
العلم. 

فإن قلت : کیف لا يقوم مقامه» مع أنه يقوم مقامه في كثبر 
من المسائل كالقياس؟ ۰ 

قلت: المراد هنا: الظنُ الحاصل من اتباع اهوی» دون 
الظنْ الحاصل من SS‏ قوله‌«إن يتبعُون 
رذ الظنْ وما وی الاس 

قول الل وان لیس لاإنسان إلا ما سى 

إن قلت : ثوابٌ الصدقة» والقراءة» والحج » والدعاءى 
لال ا رن من س 

ف ا ف الات غر د ارا 
وموسى » وهو حكاية لما في صحفهاء أمّا هذه الأمة فلها ما 


C30 


سَعّت وما سمي ها» أو هو على ظاهره» ولْكنْ دعاءٌ ولد 
الإنسان» وف ورا وصدقتهماعنه »من سعیه أيضاًء 
بواسطة اكتسابه القرابة» والصّداقةء أو المحبة من الناس» 
پد الو والعمل الصالح . 

قۇل تال نباي آلاءِ رَبك ََمَارَى) أي تشك 
والخطابٌ فيه للوليد بن المغيرة. 

فإن قلت : كيف قال تعالى ذلك» بعد تعديد التقّم 
والآلاءٌ العَم؟ 

قلت فد تقلع ضا تعديد لني مع أن اة فى بها 
نعمة» لما تضمُنته من المواعظ والزواجر» والمعنى : فبأىّ نعم 
وه الد عل واا ب ا وو ا 

«تمت سورة النجم» 


سُورَة الہ 
پک 2 ١‏ ° 7 ەه e 1o‏ 
-١‏ قول تال :ل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا 


ا 


o4١ 


إن قلت : ما فائدة إعادة التكذيب فيه؟! 

قلتٌ: فائدته حكاية الواقع » وهو أنهم كذبوا تكذيبا بعد 
تكذيب» أو الأول تکذیبھم بالتوحيد» والثاني بالرسالة» أو 
الأول تكذيبهم بالله » والثاني برسوله م . 

۲ - قول تال فالتقی الاءُ على أَمُر فد ر4 

إن قلت : القیاس«فالتقی المَاءَانِ»- کا قریَء به شاذاً- أي 
ماء السّماءء وماءُ الأرض؟ 
قلت : راد به جنس ا اة لقوله قبل «باءٍ 
مُنهمر». 

قو تا لل ري باينا جَرَاءَ لمن كان فر 4 . 

اق ل کت ل ا ھا کن اد ل 
الو 

ف ا شاا فار 
للكافرء أو بالبناءِ للمفعول» والأصل : كَفْرَ به» ذف الجار 
وأوصل بمجروره الفعلء فالحزاء للمكفور به وهو الله تعالى» 
أو نوخ عليه السلام» والجزاء لكونه مصدرا يضاف 0 
للقاعل ٤‏ وتازة للمقعول؛ 

)١(‏ في المصّورة « قصد وانصاف » والصواب : مصدراً يُضاف كما في 
مخطوطة جامعة أم القرى . 


o۲ 


-٤‏ فول م تال م أغْجَارٌ تخل منقعر). ذ 
وصف النخل هنا ا وأنثه ف الخاة د خاو 
رعاية للفواصل فیه|» وجاز فيه ا ا إلى«لفظ»النخل 
تاز ا وإلى «معناه» أخحرى فيۇّنٹ . 


« تمت سورة القمر» 


شورة التحم" 


١‏ قۇلم ىالل «والسَّاءَ رَفعّها ووضع الميرّان)» 
2 برفع الا أنه تعال عد نغمه على عباده» ومن 
ا الميزان» الذي راا »الذي به نظام العام وام 

وقيل : هو القرآن» وقيل : هو العقل» وقيل : مايُعرف به 
امقادير» كالميزان المعروف» والمكيال» والذراع )١‏ . 

إن قلت : ما فائدة تكرار لفظ الميزان ثلاث مرات» مع أن 
القياس بعد الأول الإضمار؟ 

قلت فائدنه بيان أن كلمن الأيات مستقلة بنفسها: 

. أشار إلى قوله تعالى : #إفترى القَومٌ فيها صَرّعى كأنم أعجارٌ نخل خاوية)‎ )١( 

0( هذا القول هو الأظهر » أي أمر بالميزان عند الأخذ والإعطاءء لینال الإنسان 
حقه وافياً كاملا » فالميزان أساس التعامل بين البشر . 


of 


أن كل من الألفاظ الثلاثة مغايرٌ لكل من الآخريّن» إذ الأول 
ميزان الدنياء والثاني ميزان الآخرة»والثالت ا الق 
فإن قلت : قولّه « ألا تَطْعَوا ني الميرَانِ» أي لا تجاوزوا فيه 
اداي ن ال ا ا 
قلت : الان فيه : ا الزائدى والإخسار: إعطاء 
اقرا ری د ا فن اه 
۲- قول الل اباي آلاءِ ربا تبني . 
در ھا خی وین م ا ما دک ت عقي 
ایات» فیها تعداد عجائب خلق الله » وبدائع صنعه» ومبداً 
الخلق ومعادهم . 
ثم سبعة منها عقب آياتٍ» فيها ذَكرٌ النار وشدائدهاء 
بعدد أبواب جهنم » وحسن ذكر الآلاء عقبهاء لأن من جملة 
الآلاءء دفع البلاء وتأخير العقاب. وبعد هذه السبعة 
ثمانية» في وصف الحنتين وأهلهاء بعدد أبواب الجنة. 
وثمانية أخرى بعدها في الحنتين» اللتينْ هما دون الجنتين 
)١(‏ في مخطوطة الجامعة«العقل» والأظهرٌ أن المراد به العدل» فهو الأليق بذكر الميزان. 
(۲) سورة الرحمن اية )٠۳(‏ . . 
(۳) إنغا كررت الآية إفبأي الاء ربكا تكذبان) في هذه السورة إحدى وثلاثين مرَةء 


تذکیرا للعباد بنعم الرحمن علیهم لیحمدوه ویشکروه »ذ 2 فعقب كل نعمة مخاطب العباد بقوله 
فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 ؟ تنبيهاً لهم إلى نعمه الجليلة التي لا تحصى . 


o4 


اا جد من قوله تعالی «ومن دونهما جنتان» . فمن 
اق الفا اأرل وغل مزجا اس هان 
الات اه وراه لهه الاق 

قول ال حل الإْسَان من صلْصًال, كالشځًار ٠4‏ 
آی ن طن اشن ل بحل ضلصلا آي صرت إذان: 

فإن و كيف قال ذلك هناء وقال في الحجر«من 
صلصال, من حم مسنونٍِ» أي من طين أسود متغيُر» وقال في 
الصافات«من طن لازب» أي لازم يلصت باليد» وقال في ال 
عمران«کمثلٍ ٤‏ ا من تراب»؟ ! 

قلت : لآياتُ كلها متفقةٌ المعنىء ا 
تراب ثم خلا طا ٹم E‏ ثم E‏ 

قول تال رب الَشرقيْن ورب المغربين) . 

إن قلت : ل كرّر ذكر الربٌ هناء دون سورتي: المعارج» 
والمزمل؟ 

قلت : كرره هنا تأكيداً» وخص ما هنا بالتأكيد لأنه موضع 


. )١١( سورة الرحهمن أية‎ )١( 

(۲) هذه مراحل وأطوار في خلق الإنسان » وفي كل سورة إشارة إلى ا 
الأطوار » فإنه تعالى أخذه من تراب الأرضصٍ » فعجنه بالماء فصار طينا لازبا آي 
تلاصا بلھی پالید > ق اترک خی ار ما مسنرنا آی ینا اسرد متا + تم یښ 
فصار كالفخار له صوت وصلصلة . 


oo 


الإنس» والحنْء بخلاف ذينك . 

٤ء‎ )١( aE e e س‎ 

-٥‏ قول الل إسنفرغ لَكم أا الثقلانِ 4 “. أي 
سنقصد لحسابكم» فهو وعيد وتهديدٌ هم فالفراغ هنا بجعنى 
القصدٌ للشيءء لا بمعنى الفراغ منهء إذ معنى الفراغ من 

7 
الشىءء بذل المجهود فيه» وهذا لا يقال في حقه تعالى . 

٦‏ فلم الل وَلِمَنْ اق مَعَام رَه جَانِ4 . أي 
ومن خحاف قيامه بين يدي ربه» والمعنى لكل خائف من 
ارقن هان جه للخانف الاسة وح الل اف 

۶ ٤ 
لعمله» أو جنة لفعل الطاعات› وجنة ك اللعاصى »او‎ 

لد وہ و ت ب 5ں ر 
جنة يثابٌ بها» وجنة يتفضل بها عليه أو المراد بالجنتين جنة 
واحدة» وإنما ثنى مراعاة للفواصل . 

اھ 2 و ي 

۷- قول تال فيهنْ قَاصرَات الطرْف ل يطمثهن إنس 
ت 7 ۳ “u f‏ 
قبلهم ولا جان4 )١‏ جمع الضمير ‏ مع آن قبله جنتان» 

)١(‏ الآية وردت مورد الوعيد والتهديد أي ستتفرغ لكم ونتجرد لحسابكم يا 
معشر الإنس والجن » وهذا على طريقة العرب في أسلوب التهديد » يقول الرجل لمن 
يتوعده : سأفرغ لك أي سأتجرد للانتقام منك من كل ما يشغلني » قال ابن عباس : 
هذا وعيدٌ ولیس بالله تعالى شغل وهو فارغ» وأنظر أبن کثیر ٤۱۹/۳‏ . 

(۲) الأظهر أن المعنى : لكل عب منيب خائف من الله جنتان : جنة لسكنه » وجنة 
لزوجاته وخدمه » كما هو حال الملوك والعظماء في الدنيا » حيث يكون له قصر» 
ولزوجاته قصر » زيادة في الرفاهية والتنعم . 

(۳)المرادٌ بالضمير قوله« فيهنّ» فقد جاءبصيغةالجمع لاالتثنية مع أن ما قبله‌مشتى . 


4 


لرجوعه ا الآلاء المعدودة ٤‏ الحنتن»› وال الحنتن» لکن 
و أفال المنازل والقصور 


التي دل عليها ذكر الجنتين » أو إلى ارش لقربہاء وتکون«في» 
بجعنی«علی» کا في قوله تعالی«أم هم ل يشتمعون فيه» أي 
عليه اا ا ا 
قلاات إن ول الات جن 

«تمت سورة الرحمن» 


سُورَة الواقعة 

١‏ لال : «واسًبمُون السَابمُون اوليك 
المقربُوني' فائدة التكرار فا في مقابلة التأكيد 
في «وأضحَابُ اة ما أضحَابُ اليم واضحَابُ 
المشَاأمَة ما أصحابُ المشامة4 كأنه قال: هم المعروف 
حاهم المشهورُ وصفهم. 

أو المعفى : والسابقون إلى طاعة الله» هم السابقون إلى 
رحته وکرامته . . ثم قيل الراد م : السابقون إلى الإعان من 
كل أمة» وقيل: ا إلى القبلتين » وقيل: أهل 
القران» وقيل : السابقون إلى المساجد» وإلى الخروج ٤‏ 


o۷ 


و هھ ا 

قول الل طوف عَلَيْهِمْ ولْدَان دون <. 

إن قلتٌ: كيف قال ذلك مع أن التخليد لا بختص 
بالولدان في الحنة؟ 

قلت : معناه أجم لا يتحوّلون عن شكل الولدانء والمراد 
هم هنا ولدانٌ المسلمين»الذين يوتون صغارا ولا حسنة هم . 

وقيل : ولدان على سن واحدِ» أنشأهم الله لأهل الحنةء 
يطوفون عليهم» من غير ولادة» لأن الجنة لا ولادة فيهاء 
وقيل : أطفالٌ المشركين وهم خدمٌ أهل الجنة. 

.“ قرل م الل نحن حفاكم فلَوْلاً تَصَدقونَ‎ ٣ 
!! أي فهلا تُصدّقون بأنا خلقناكم‎ 

إن قلت: كيف قال ذلك مع أم مصدقون بذلك» 
بدلیل قوله تعالی «ولَْنْ سَاتَهُمْ مَنْ حلقَهُم لَيقَولنّ الله . 

قلتٌ: هم وإِنُ صدَّقوا بألستتهم» لكنْ لما كان مذهبهم 
خلاف ما يقتضيه التصدیقٌ» کانوا كأنہم مكذبون به» أو أن 
ذف هف غا لفان ات د اله ال ل 
بالخلتق الأول» فكأنه قال: هو خلقكم أولا باعترافكم فلا 
يتنع عليه أن يعيدكم ثانياً» فهلا تصدّقون بذلك!! 


سورة الواقعة آية (1۷) . (۲) سورة الواقعة أية(9۷) . 


04۸ 


٤‏ قوم تالل: فرت م امنود 4 !طأفرأيم 
رو۲ !فرام الَا الذي تَشرَبُوني؟ u‏ آلارً 


الي ورون ٩(‏ 
بدأ بذكر خلق الإنسانِ» E E‏ ا 


الذي منه قوته» ثم بالماء الذي به شغ و ٹم ا 
الذي ا نضجه وصلاحه» وذكر عقب كل من الثلاثة الأولى 
ما EE‏ فقال ٤‏ الأولى« نحن ندرا س اا وي 
الثانية دلو ناء لَجَعّلناه حطاما» وني الثالثة ولو ناء جعلناه 
اا و ٤‏ الرابعة ما يفسدهاء بل قال: «نحن 
جَعَلناها ا وَمتاعا للْمقوين ( أي جعلناها تذكرة ت 
اء افا اف ن ا [ 
٥‏ قول تال لو نَساءُ ناه حطاما لتم تفكهو ن 
ذَكَرّ في جواب «لو» في الزرع اللام عملا بالأصل» 
وحذفها منه في الا ار لدلالة الأول عليهء أو أن أصل 
هذه اللام للتأكيدء وهو نسب بالمطعوم» لأنه مقدّمٌ وجودا 
ورتبة على الملشروب. 


» الأدلة والبراهين على وجود الله‎ E )۷١( سورة الو اقعة أية‎ )١( 
ووحدانیته وکمال قدرته في بدائع ` خلقه وصنعه » وذلك في خلق الإنسان » وإخراح‎ 
النبات من الأرض . وإنزال الماء من السماء » وما أودعه الله من القوة في النار » وهي من‎ 
!! الشجر الأخحضر » فسبحان الواحد القهار‎ 


۹ 


ESE‏ : لف فسح اسم ربك الع اي 
ربك فقوله‌«باسم» زا و ال2 ره اسم ربك» فالباء 
زائدة والاسم باق على معناه» أو هو جعنى الذات» أو جعنى 
الك :رالا مه خارف 

وا مراد بالتسبيح الصلاة» وباسم ربك: التكبيرٌ» أي 
افتتح الصلاة بالتکبیر. 

۷ قولث تال إن لرن کرم ني کتاب مون . 

أل لد القن ج ده انه اغ اه ال 
فکیف یکون حال في «کتاب مکنون» أي چ حفوظ أو 
مصحف؟ ! 

قلت : لا یلزم من کتابته ني کتاب حلوله فيه » کا لو کتب 
على شيء ألف دينارء لا یلزم منه وجودها فيه » ومثله قوله 
تعالى «الّذِي تاو وبا عندهم في التورَاة والإنجیل » : 
فثبتَ آنه ليس حالا في شيءِ من ذلك» بل هو کلام الله 
تعالى » وكلامه صفة قديمة قائمة به لا تفارقه . 

فإن قلت : إذا م تفارقه فكيف سماه منزلا؟ 

فت و اال ل اعا ا وأمَره أن 
يعلّمه النبي بء ويأمره أن يُعلّمه لأمته» مع أنه م يزل ولا 
ال ا و ار 
TT TTT‏ 


00۹١ 


سسورة الد یك 


۱ ا E‏ 4% 
(MD (1)‏ 
والتغابن بالمضارع و ا ی السرا 
E CE ET‏ 
e‏ ل 
TT‏ يفْعّل» افعَل» 
وقوله«ما ف ارات والأرض» قاله هنا بحذف«ما» وا 
لقوله وا ارات ا و«له اك الات 
والأَرْض ( وقاله ي الحشر» والصف. والحمعة» والتغابن 
بإئباتما عم بالأصل . 
(۱) قال تعالى في الحشروإسبًح لله ماني السات وما في الأرض وهو العْزير الحكيم) 
(۲) وقال في الحمعةإيُسَبّح لله ما في السموات وما ني الأزض . . 4 الآية . 
(۳) وقال في الأعلى#إسبح اسم رَبك الأعلى 4 
)٤(‏ وقال ني الإسراء#إسبحانَ الذي أسرى بعبده ليلا. . 4 الآية . وكل ذلك لينبهنا 


صيغ التسبيح » بشتى صور التسبيح والتنزيه . 
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۲- فلم الل : لَه ملك السَموّات وَالاأرْض . .4# 
الأية. 
ذکره مرتین ولیس بتکرار» لأن الأول في الدنيا لقوله 
عَقبه « يي وييت» 
والثاني في العقبى لقوله عَقبَه« وَل الله ترْجَم ا 
۳ قول تال لايسْتوي منم من افق مِنْ قبل الفح 
وقاتل .  .‏ تقديره: من أنفق وقاتل قبل الفتح » ومن أنفق 
وقاتل بعد ةة لان استرات غا کون ین ان فاك واا 
حذفه E‏ 
ل تجا الین آمنوا بالل ورنل لَك هُمُ 
َ والشهَدَاء» سماهم شهداء تخليباًء أو اراد هم 
اجر الشهداء» وإلا فبعضهم م بقتل حتی يکود شهيداً. 
-٥‏ فول الل ما صاب مِنْ مُصِيبّةٍ ني الاأرّْضٍ ولا ني 
فيكم . . 4 الآية 
قاله هنا» وقال في التغابن« ما أصابَ من مصيبة إلا بإِذن 
الو فصل هناء وجل مء e SEA‏ 
بقوله«اعلمّوا أنما الحياة الدنيا» الآية» بخلافه تم . 
“قول تال لکیل تسوا على ما اتم ولا تفرَحُوا بَا 
اناكم . . 4 ليس المرادُ به الانتهاء عن الحزن والفرح ءاللَذّينَ 


ooY 


افك عا لاساد حه بل الراة ارد ال 
لصاحبه إلى الذهول» عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى» 
والفرح الملهي عن الشكر» نعوذ بالله منا. 

قاقد رسلا رسک پالتات وانزق مم 
الكَتابَ وَالميرَان. . 4 

NENE 
المعروف» أنزله جبريل عليه السلام» فدفعه إلى نوح عليه‎ 
السلام وقال له: مر قومُك يزنوا به.‎ 

۸ قول الل :«يا ايها الْذِينَ منوا اتقوا الله وآمنوا 
a‏ 

إن قلت: كيف قال ذلك مع أن المؤمنين مؤمنون 
e‏ 

فلت ا الان اا وس رع ارا 
محمد بيا فيكون خطاباً لأهل الكتاب خاصة» أو معناه : 
يا أيها الذين امنوا يوم اميثاق» آمنوا باللّه ورسوله اليوم» ويا 
أا الذين آمنوا في العلانية باللسانء اتقوا الله وامنوا برسوله 
ق الر دىا 

« تمت سورة الحديد» 


)١(‏ الأرجح أن المراد: ااال ال بان وواط وا عله باتباع شريعة نيه محمد کا 
فهو كقرلة تعال ويا أيه الدين اموا اموا بالله ورسزلة. .4 الآية »أي البتوا على إيمانكم . 


oor 


وة الادلة 


اتال وبين ارو منم من سام تا 

هَن مهام . .4 

قال ذلك هنا» وقال بعده«والذین يظاهرٌون من نسائهم) 
لأن الأول خحطابُ للعرب خاصة» وكان طلاقهم في الجاهلية 
الظهار» والثاني بيان أحكام الظهار للناس عامة. 

۲لم الل «وَلِلْكافرينَ عَذَابٌ أَلِيمْ4. 

ختمه هنا د «أليم» ویعده ب «(مهينْ») لأن الأول متصل 
بضدّه وهو الإيمان» فتوعدهم على الكفر بالعذاب الأليم» 
الذي هو جزاء الكافرين› والثاني متصل بقولهرکبتوا )وهو 
الإذلال والإهانة » فوصف العذاب بمثل ذلك فقال «مهين» . 

o 2 5 کک‎ 

۳ فول تال ما یکون من نوی لاتّة إلا هو رابعهُمْ 
وَل مس1 إلا هُو ساسم . . # الاية. 

إن قلت : | حص «الثلاثة» و«الخمسة» بالڈکر؟ 
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قلت : لأن قوماً من المنافقين تحلّقوا للتناجي » وكانوا بعذّة 
ا د E‏ ف ا 
حاهم عند تناجيهم» أو لأن العدد الفرد أشرف من الزوج› 
ال و فت ال فم ادان الد كراد 
بالڏكرء تنبيهاً على أنه لا بد من رعاية الأمور الإلهية في جميع 
الأمور» ثم بعدد ذكرهما زيد عليه| ما يعم غير ما من 
المتناجبن بقولە«وًلا او ولا ا اا 


و ا ا 


٤‏ قۇل ا لفون عَلى الكذب وَهُم يعْلَمُون) 
إن قلت : ما فائدة الإخبار عنهم بذلك؟ 


قلت : فائدته بيان ذمهم بارتكامم اليمين الغخموس . 
رقت سورة المحادلة» 


)١(‏ غرض الآية أنه تعالى لا خفى عليه سر ولا علانيةء فإنه لا بحدث سر أو كلام في 
الخفاءء RSS ES e e a E‏ 
I E‏ والمراد بالعية معي 
العلم لا معي الذات» ويا یدل عليه أناإلله تعالى بد أ الآيةبالعلمفقال إا تر أن الله یعلم چە 
وختمها بالعلم فقال إن الله بكل شيء عليمٌ )قال ابن كثير :وقد حكى غير واحد الإجاع 
على أن اراد با لمعية في هذه الآية» معية علمه تعالل» ولا شك في إرادة ذلك فسمعه مع 
ل ظط چ لا يغيب عنه من أمورهم شيء. الختصر ٤٦١ /٣‏ . 


ooo 


ك۶ رة الحش 


١‏ فول الل وما اء الله عل سوه منم ت أُوَجَفتَمُ 
َيه مِنٌ خيّل . . 4 الآية. 

قاله هنا بالواو» فا على قوله تعالی‌«ما قَطْعْتَمْ من لينة» 
وقاله بعد بحذفها ‏ لأنه مستأنفٌ عا قبله. 

۲- قو ىالل : «والِينَ تبروا الدّار وَالإِمَان من 
قبلهم . .لدان أي المدينةاتخذوها و وله 
بعده«والإیان» منصوبٌ ب«تبوءوا) بتضمنه لزمواء أو بمقدر 
أي واعتقدوا»» أو وأخلصواء أو واختاروا الان لأن الإان 
لا يتخ منزلاً فهو على الثاني من باب «علفتها تنا وماءٌ بارداً 
آو منصوب بتبوءوا بلا تضمین» على أنه مجارٌ» بجعله منز 
هم ٠‏ لتمكنهم فيه كتمكنهم في المدينة» ففي «تبوءُوا» جم بين 
الحقيقة والمجاز» وهو جائرٌ عند الشافعي رضي الله عنه. 

. )۷( ل القرى . . ) آية‎ E E O 

(۲) معنى الآية : والذين اتخذوا المدينة منزلاً وسكناًء واعتقدوا الإيمان 

وأخلصوه » وهم الأنصار رضوان الله عليهم . 


٥0 


٣‏ قول ال : ولع وتوا لا ينروم وين 
َصَرُوهُم َيون الأذبار. . 4 

إن قفتا ازن الشرة اا ندعل عل ما عمل وجرد 
وعدمه» فكيف قال تعالى ذلك» مع إخباره بأنهم ل 
ينصرون؟ 

قلت : معناه : ولئن نصروهم فَرْضا وتقدیراً» کقوله تعالی 

قل 5لوا اند رخني ورهن بن ال 
آي اشد حرفا ى دور الافقن آر الهرت وطاه الات 
اشد ا الله تعالى . 

فإن قلت : إن علق قولّه«من الله» بأشدٌ» لزم ثبوت الخوف 
لله وهو شحال» أو بالرهبة لزم کون المؤمنين شد خوفاً من 
الور و لى ا 

قلت : : الرهبة مصدررُجب» بالبناء للمفعول هنا فالمعنى 
ا يعني ٤ ٠‏ و هيب من کون الله 
ا قك : E OK E‏ 
عمرو» يعني مضروبية . 

٥‏ قول 5ال وديك بأ َم لا يفقهون) 


oo 


ختمه هنا بقوله«لا یفقهون» وبعده بقوله« لا یعقلون» (۱) 
ك الأول متصل بقوله«لأنتمْ ا رة في صْدذُورهم من 
الله أي لأنم يفقهون ظاهر الشيء دون باطنه» والفقه 
معرفة الظاهر والباطن» فناسب نفيه الفقه عنم . 

والثاني متصل بقوله«تحسبهم جميعا وقلوم شتى» أي لو 
عقلوا لاجتمعوا على الحق ولم يتفرقواء فناسب نفيُ العقل 

إن قلت : كيف يستقيم التفضيل بأشدية الرهبة» مع نم 
لا يرهبون الله » لأنمم لو رهبوه لتركوا النفاق والكفر؟ ! 

قلت : معناه أن رهبتهم في السرٌ منكم» أشدٌ من رهبتهم 
من الله تعالى »التي يظهرونا لكم »وكانوا يظهرون للمؤمنين 
و ا 

فول ال ولتنظر نفس مَاقَدَمَت لِد . . 4 أي ليوم 
القيامة ء وفائدة تنكير النفس» بيان أن الأنفس الناظرة في 
و د کأنه قیل : ولتنظرٌ نفس واحدة في ذلك 
وأين تلك النفس! !وفائدة تنکبر«الغد» فظنم وإهام 
أمره» کأنه قیل : 5 تعرف النفس ک عظمته وهوله› 
فالتنكير فيه للتعظيم» وفي النفس للتقليل. 


(۱) أشار إلى قوله تعالى#نحسبُهم جيعاً وقلوهم شت ذلك بام قوم لا يعقلون4 


oeo/ 


فإن قلت : الد اليو EC‏ 
على يوم القيامة؟ 

قلت : العْدّ له معنيان: ما ذكرتم» ومطلق الزمان 
والمستقبل» كا أن للأمس معنيين مقابلين لما ذكرناء وقيل : 
إغا أطلتق الخد على يوم القيامة تقريباً له» لقوله تعالى«وما أمرٌ 
السّاعة إلا كلمح البصر» فكأنه لقربه أشبة اليومّ الذي يعقب 
ليلتك . 

e‏ لو أنرَلتا هذا القرآن على جَبل لرأيته 
خاشعاً. . 4الآيةء أي لو جعلنا في جبلٍِ ES‏ 
في الإنسان» ثم أنزلنا عليه القرآن» لتشقق خشية من 
الله تعالى» وا أل يؤدي حقه في تعظيم القران. 

والمقصود تنبية الإنسان على قسوة قلبه» وقَلّة خشوعه عند 
تلاوة القران» وإعراضه عن تدبر زواجره. 

۸- قول الل : هو الله الاق البّارىء المصور..4 
الال هو الذي ا يوجده» والباریءُ: هو 

وقيل : الخالق : المبدي »والبارىء: المعيدٌ. 


«تمت سورة الحشر» 


اد 2 عد 
Eg Eg 3‏ 


سُورة الممتحتة 

قول تال يا أا الَذِينَ آمنوا ل تتخدوا عَدُوّي 
وعَدُوَكُم أولياء تقون يهم بالودة 

دل فا وبعده د«تسرُون» تنبيهاً بالأول على ذم 
وة الاعدا هرا ورا :وبالان عل تاک دما سر 
وخحص الأول بالعموم لتقدمه »وباءٌ «بالمودة» زاقدةء وقيل : 
سبييّة» والمفعول محذوف والتقديرً: يلون إليهم أخبار النبي 
ية » بسبب المودة التي بينكم وبينهم . 

فول الل قد كانت لک أو اة في إِبرّاهيم 
والذ معَه. . ¥ 

قاله هنا بتأنيث الفعل مع الفاصل» لقربه وإن جاز 
التذكي وأعاده في قولەر لقدٌ کان لک فيهم e‏ 
بتذكيره مع الفاصل» لكثرته وإن جاز التأنيث» وإغا كرّر 
ذلك لأن الأول ني القول» والثاني في الفعل» وقيل : الأول في 
إبراهيم » والثاني في محمد وي . 


0۰ 


۳- فول تالن: رلا تول إبراهيم لأبيه لاستغفِرَنَ 
لك . ٤‏ ا من قوله ا حسىنة) وقوه «وما أملك 
لك من الله منْ شيْءٍ »ليس مستشنى » وإنما ذكر لكونه من 
تمام قول إبراهيم عليه السلام» كأنه قال: أنا أستغفر 
لك» وليس في طاقتي إلا الاستغفار. 


0 


تمت سورة الممتحنة) 


ا »> 
وره الضصقتڭ 


|- ل :يا قو م م تؤدونني وذ تعْلَمُون أي 
رسو ل الله إَِْكْ 4 


فائدة ذکر«قد» التأكيدٌ أو التكثٌ» كا تكون للتقليل ”. 


(۱) آمر الله تعالى المؤمنين بالاقتداء بالخليل إبراهيم عليه السلام» في عداوة المشركين 
والتبرؤ منهم » إلا في استغفار إبراهيم لأبيهء لأنه إنما استغفر له رجاء إسلامه» فلا ظهر له 
عدواته لله تبرا منه » کما قال تعالی فلا تين له أنه عَذو له امه . . ) . 

(۲) الأصل أنْ«قد» إذا دحلت على الماضي تفيد التحقيق مثللقدجاء کم من ن اللهنور4 
وإذا دخحلت على المضارع تفيد التقليل كقوهم : قد جود البخيل» وقد ينزل المطرء ولكنها في 
القران الكريم تفيد التأكيد والتحقيق » سواءً دخلت على الماضي أو المضارع كقوله قد يعلمْ 
الله . 


1 


۲-فا الك ومر سول ياي ن بغډي ان 
د4 ۰ 

إن قلت: كيف خص عیسی «أحمد» بالذکر دون(« عحمد» 
مع أنه أشهر أساء النبي كلا؟ 

قلت : تحصه بالذكر لآنه ى الإنجيل مصمى ببذا الاش 
ولان امه ق لاء ادا فذكر اة الستاو »لان خد 
الناس لربه» لآن حمده لربه با يفتحه الله عليه يوم القيامة من 
الملحامد» قبل شفاعته لأمته» سابقّ على حمدهم له تعالى » على 
طلبه الشفاعة من نبيه كي هم . 

٣-فول‏ ن ىالل ومن أظلَّم من افترّی عَلى الله الكذتَ 
وهو يذْعَى إلى الإسلام 4 

قاله هنا بتعريف الكذب» إشارة إلى قول اليهود «هَذًا 
سر ميين» 


E 
امستخمال :اا کا‎ 


E PE OE 
رالناس قدمی 1 وأنا الماحى الذي‎ E محمد » ونا انخمل وانا الحاشر الذي‎ 
يمحو الله بي الكفر ¢ وأنا العاقى ( آي الذي لا‎ 


)۳( ا تعای ومن أظلم ممن افتری على الله کذیا e‏ باياته . .# 


o۲ 


لاال ريدو فوا ور الله اراهن .) 
الام زائدةللتأكيدفي مفعول «يريد» وأصلهُيُريدون أنيُطفئوا 
كما في براءة()» E SE‏ 
يريدون إبطال القران ليطفئوا. 

0 قرش الل يعفر لم دنويم ويد خلكم جنات . . # 
مجزومٌ جواباًللأمر الاد ورد أوجواباللاستفهام 

فی قوله «هُل ادلکہ على بَجارة»؟ أو مجزومٌ بشرط مقدّر أي 
و يغفر لم . 

٦‏ قرام الل يا ايها الَدِينَ منوا كُونُوا نصا الله ك 
َال عيسىّ ابن ميم الآية. 

إن قلت : ظاهره تشبية وهم أنصار الله بقول عيسى عليه 
السلام«من سارف إل الله ولیس مرادا؟! 

قلت الا عمل غل اى د كا اتصار اا 
کا کان ريون تارا لیس خن فال هم من 
أنصاري إلى اللّه؟ 


رقت سورة الصف» 


(۱) في براءة# یریدون أن يطفوا نور الله بأفواههم & . 


o۹۳ 


ا 
ےھ ور ت ا او ر رو کک ١ه‏ 

اقول الل هو الذي بَعَت ف الاميين رسولا مم 

إن قلت: ما وجه التقييدِ في بعث الرسول» بكونه أمّيا 
5 ¢ 

قلت: مشاكلة حاله لأحواههم» فيكون أقربً إلى 
موافقتهم له» أو انتفاء سوء الظرٌعنه )ني أن ما دعاهم إليه 

1- قۇلش الل : إا ودي للا ين ؤم اة 
فَاسَعَوا إلى ذكر الله . . 4 

المراد بالسعى هنا: القصد لا العَذو"“ كقولهتعالى« وأن 

(۱) کما قال تعالی 8 وما كنت نلو من ْله من کتاب ولا تُه مينك › إذا 
رات المُبطلون 4 . 

(۲) معنى العَذو : الركض » قال الحسن البصري رضي الله عنه : والله ما هو 


قالسنى على الأقدام ولکنه سعی بالقلوب والنية والخشوع ٤‏ ولد هوا أن يأتوا الصلاة 
إلا وعليهم السكينة والوقار . 


ليس للإنسان إلا ما سعى وقول الداعى: وإليك تسى 
ونحفدٌ. 
۳ : إوإدًا رَأوا تجارَة أو لوا ا 
. .) فيه حذفً تقدیره E E‏ 
٠‏ ا إليهء فحذف الثاني لدلالة الأول عليه» وقراً 
ابن مسعود: « ا 
«تمت سورة الحمعة» 


n7‏ 2 ٭ مہ ےر 
وره الافقون 


١‏ - قرم تال «واللَه يَسْهَدُ إن الافقين لَكاذبُون» أي 

في شهاد- تهم التي يعتقدونا SS‏ 
.لم ال : ذلك بام ن آمنوا ثم قروا قبع على 
لوم4 «ذلكک بأنهمْ»أي امنافقین«آمنوا ا م كَفَرُوا» أي آمنوا 


بألسنتهم» وکفروا بقلو ہم» فنمٌ» للترتيب الإخباري لا 
الإججادي . 


الل وقسبو كل ية غلبم مم اة 
فاخذ رُم 4 ۰«کل» مفعول أول لیحسب» و«علیهم» و 


o00 


ثانِ له والتقديرً: يحسبون كل صيحة واقعة عليهم 
وقولهالعدو اماف وفل: هو شرل الان ابت 
وعليه ف«عليهم» E‏ 

قول 5ال لَك الافقين ل يفْفَهُود4 


۰ * ۰ ۰ ۱ £< ۰ 
سحنمه هنا Yn‏ دففصه )))(١‏ هم وو#لمه و Nn‏ فا ) ٤‏ لأ 


و و إا اتن 


١‏ ولا تال : يسح لله ما في السَموّاتِ وَمَّا ني 
الأَرْض 0 

کر ر«ما) هنا وي قوله بعد«ویعْلم ما ll‏ وما تعلنون» 
تأکیداً وتعمي)للاختلاف »فناسب ذکر « ما »فيھا»لأن تسبيح 
اا ا ا ما ی ار د و 
ووقوعاً» من حيوان وجمادء وأسرارنا خالفة لعلانيتناء 
ادا ما »فيها» ولم یکررها في قوله«یعلم ماي 
اترات والأرض » لعدم اخحتلاف علمه تعالی»› اذ علمه با 
تحت الأرض» کعلمه با فوقها» وعلمُه بجا يكون كعليه با 
کان فا اوا 

۲ق الل ذلك باه کائٺ تأتيهِمْ رُسَلْهمْ بالات 
فقوا ايسر يدُوننا فَكَمَرٌوا ولوا وَاستَغْنى الله 

وله « فكفَروا وتولًُوا واستغت اللَه» مُرتَبّ على قوله 
) ذلك بأنه کانت ا ر بالينات» . 


0¥ 


فإن قلت : ظاهره أن استغناءه بعد إتيان الرسل بالبينات» 
مع أنه مستغن داث؟ ! 
قلت : معناه ظهر استغناڙه عن إیانہم» حیث ) بُلجّهم 
إليه مع قدرته على ذلك . 
٣‏ -قىل م اومن يُوْمِنْ الله وَيعْمَلّ صَالحا. .إلى 
قوله : ابدا4. 
در مله ی الطلای ١‏ لک راد ها وك غا ما 
ا ا ا 
الکفار بسیئاتِ تحتاج إلى تكفیر» فناسب ذكر «يْكفر عنه 
سيئاته» بخلاف ما في الطلاق لم يتقدَمّه شيءٌ من ذلك . 
٤‏ - قىل الى ومن يُؤْمِنْ بالله هد قَلبه. . 4 . 
إن قلت : كيف قال ذلك مع أن الهداية سابقة على 
الإعان؟ 
قلت : ليس المراد د قلبه للإان» ل ارادا لن 
عند نزول المصائب» فيعلم أن ما أخطأه م يكنْ ليصيبه» وما 
أصابه م يكن ليخطئه» أو بهده للرضى والتسليم عند وجود 
(۱) أشار إلى قوله تعاى في الطلاق ومن يمن بالَهِ ويعمل صالحاًيُذَجلةُ جنات تجري 
منْ تحتها الأنمارٌ خالدينَ فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً4 الطلاق آية )١١(‏ . 


۸ 


اللصائب» أو للاسترجاع عند نزوها ان قول واه 
إليه راجعون» 


«تمت سورة التغابن» 


اد ولد واد 
i 2‏ 


ا“ 


ا ر 


سشورة الالاق 

ENN‏ با النبيّ إا طلقتم النساءَ فطلقَوهُنّ 

إن قلت : كيف أفرد نبيّه بالخطاب» مع أنه جمعه مع غيره 
عقبه؟! 

قلت : أفرده به اول لأنه إمامُ مه٠‏ »وساد مسدّهم أ 
معناه: يا أيما النبىٌ قل لأمتك إذا طلقتم النساء أي أردتم 

ن و ل رجا 4 

ذکره ثلاث مرات» وختم الأول بقوله: « مجع له حرجا 
ویرزقه من حیث لا حتسبٌ» . 

واكاى بقرله تعال : اوكجعل له شن امرو ترا : 

والثالث بقوله تعالى : «د مر عن سيئاته ويْعْظم ا 
)١(‏ حص اة بالنداء تعظيماً له » كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا 
كذا وكذا » أي افعل أنت وقومك » فهو نداءٌ على سبيل التكريم والتعظيم . 


۹ 


إشارة إلى تعْداد النعم المترتبة على التقوى» من أن الله 
E TT ET RE‏ 
ویرزقه من حیٹ لا بخطر بباله» ويجعل له في دنیاه واخرته من 
ار ترا ور عاق ا و ويعْظم له أجراً. 


؛ - ولھ الل ون كن الات ّل انفقو عَلَيْهنّ 
تی يَضَعْنَ لَه . 

فائدة ذكر الخاية فيه» رفع توهُم أن النفقة تتقيد» عضي 
مقدار عد N‏ أو أنه إذا طالت مدَّة ا لحمل » لا تجب 
النفقة من الإطالة. 

- قلا 5ال «سَيجعَل الل بعد عُسْر سرا . 

لا يناي قوله إن مَعَ السريسرا» لأن «مع» بجعنى بعد» 

وإلاً فيلزم اجتماعٌ الضدين وهو حال. 


ےک ا 


¬ قول الل «وكايْن من ية عَمَت عَنْ مر رَه 
ورل الأية. 
وعدّبناها عَذّاباً نكراً» بلفظ الماضي» مع أن الحساب 
والعذاب المرتبين على العتو إغا هما في الآخرة؟ 

قلت: أتى بذلك على لفظ الماضي تحقيقاً له وتقريرأًء لأن 
المنتظر من وعد الله ووعيده» آتِ لا حالة» ونظیره قوله تعالى 
«ونادیٰ ا النار» : 


«تمت سورة الطلاق» 


o.‏ المراد بالأّقراء : الحيضِ أو الأطهار على خلافٍ بين الفقهاءء والحکم في المطلقات 
مأخود من قوله تعال لإوالمطلقات ربصن بأنفسهنُ لاله روءِ 4 البقرة اية (A)‏ . 


o۷1 


سواه ا 5 ی 


| قتان إن ناقرا لبه ق اله مو مو 
وجبريل وَصَالح الموّمنين. . 4. 
إن قلت : إن كان المراد به الفرد فأيّ فر هوء مع أنه لا 
يناسب جمع الملائكة بعده؟ أو الحم فهلا كب في المصحف 
بالواو() ؟ 
قلت : a‏ کقوله تعالی «والْلَّك عل 
E‏ . 4 م وره ٥‏ 2 ۴ 2 
ارجائها» وقوله «ثم يخرجکم طفلا» أو هو جمع لکنه کتب 
فى المصحف بغير واو على اللفظء كما جاءت ألفاظ 
كثيرة في المصحف على اللفظ» دون إصلاح الخط. 
۲ قن الل ولدیک بغ ديك هري 
وضع فيه المفرد موصع الجمع أي ظهراء» أو أن «فعیلا) 
يستوي فيه الواحد وغیره كقعید) . 
مما ھکد ر رر ١‏ ر ې ٤ه‏ وې عور گور ۶٤‏ 
- قۇل تال إعسى ربه إن طلقکن ان يبدله ازواجا 
خيرا منك . . 4 الآية . 
)١(‏ يريد أن الأصل أن تكتب « وصالِحو المؤمنين » بالجمع . 
(۲) أشار إلى قوله تعالى : # عَن اليَمِين وعن الشمال قعيدٌ 4 ق آية (۱۷) . 


oV 


إن قلت : كيف أثبت الخيرية(٠‏ االات اة 
بقوله «مسلمات» ال اخره مع اا أزواجه لو ہا أضا؟ 

قلت : المراد ا في حفظ قلبه» ومتابعة رضاه» 
مع اانه بده الات امن 5ة یکن وین : 

فإن قلت: ڈکر الواو في «أبکارا» وحفها في بقية 
الصفات؟ 

قلتُ: لأن أبكاراً ماين للثبات» فذكرّ بالواو لامتناع 
اجتماعه| في ذات واحدة» بخلاف بقية الصفات» لا تباين 


فان قلت : مدح في کونہن ثیبات؟ ! 
قلت : الثيب 1 ْب تمدح من جهة أا أكثر تجربة و وعقلا")» 
وأسرعٌ باذ غالباً» والبكرٌ تمدح من جهة أا أطهرٌ وأطيبُ» 
وأكثرٌ مداعبة وملاعبة غالباً. 
م ھ2 رو و کے ا و اھ ١‏ کرک ر 
٤‏ - فول تال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما 
يوْمَرُون . 


فائدة ذكره بعد «لا يعصونً الله ما أمرهُم » التأكيذ 
)١(‏ في ا مخطوطة الخبرية وهو خطاًء وصوابه ما ذکرناه . 

(۲) قال ابن كثير: قسمهنٌ إلى نوعين» ليكون ذلك أشهى للنفس» فإن التنوع يبسط 
انف 

س 


ovr 


لاتحادهما صدقاًء أو التأسيس لاختلافهم) مفهوماًء أو المرادٌ 
بالأمر الأول: العبادات والطاعات» وبالثاني : الأمرٌ بتعذيب 
أهل النار. 
ہ - قول الل یا أا الذِين منوا وبوا إلى الله توب 

َصوحاً. . 4 . 

لر يقل نَصوحةء لأن «فَعُولاً» يستوي فيه المذكروالمؤ ّث 
كقوهم : امرأة صبورٌ وشکور. 

٦‏ - قال : وکات تت عدن من ماو 
صالين). 

فائدة قوله « من عبادنا» بعد عبدين» مداوالا 
عليهاء بإضافتها إليه إضافة التشريف والتخصيص» كا في 
قوله تعالی «وعباد الر من » وقوله تعالی «فادخلي في عبادي» 
وني ذلك مبالغة في المعنى المقصودء وهو أن الإنسان» لا تنفعه 
عادة إلا صلاح نفسه» لا صلاحٌ غيره» وإن كان ذلك العيرّني 
أعلا المراتب . 

۷ - قول الل وصدَقت بکَلمَاتِ ربا وکتبهِ وکات 
من القانتين# . 

إن قلت :القياس من القانتات »فلم عَدَل عنه إلى القانتين ؟ 


oV 


فلت غا للفواصل .أو معناه من القوم القانتين . 


«تمت سورة التحريم» 


SPI 4‏ 
سسورة الحلك 


١‏ راجتالل الذي حلق مؤت وا ليبوم أي 
اخسن عمل . 
قذّم الموت لأنه هو المخلوق أولاء لقوله تعالى دوک 
فو تالل: ما تر في حلي الرَحْمنِ يِن 
أي من حَلَّل وعيب» وإلا فالتفاوت بين المخلوقات» 
بالصغر والكبر وغيرهما كثيرٌ. 
۲ قول الل ازجع البَصَر مَل ری من فُطورٍ). 
قال بعده: « ارجم البصرَ كرتين» قيل : أي مع الكرّة 
الأولى» فتصير ثلاث مرّاتِ» والمشهورٌ أن المراد بهذه التثنية 


£ المراد بالفواصل : أواخر الآيات الكريمة » فإن ما قبلها ل مع الداخلين‎ )١( 
. القوم الظالمين  فجاءت لفظة ل القانتين  مراعاة للفواصل ليبقى الكلام متناسقاً‎ 


oVo 


انث بدليل قول تعالى نْب إل الَصَرٌ خايتا» أي 
ذلا رف هة أ ككل ران الرصغان اة 
بنظرتین ولا ثلاث» فالمعنی کرّاتِ کثیرةء کنظیره في قوهم : 
لبيك وسعدَيك. وحنانيك ودواليك. وهذا كذلك . 

۽ قو :اام من في السَءِ أن يف بكم 
ا .4 

و « أم أمنتم منْ في السََءِ أن 
رل علیکہ ا » لأن الأول في تخويفهم بخسف 
الأرض بهم والثاني في تخويفهم بال حصب من السماءء وقذّم 
الأول» لأن الأرض التي جعلها الله مقرأ هم» وعبدوا فيها 
غيره» أقربٌ إليهم من الساء البعيدة عنهم . 

إن قلت : كيف قال «مَنْ في السّماءِ» مع أنه تعالى ليس 
فيها ولا في غيرها» ھا ال غ کل مک 

فلت: المع من ملكوته ي السماء )»الى هي هسكن 
ملائکته» وحل عرشه وکرسیه» واللوځ الحفوظ ومنه تنزلٌ 
أقضیته وكتبه . 

تمت سورة الملك» 


(۱) لله تعای جهةٌ العلرٌ الطلق» فهو تعالى على عرشه» وعرشه قد أحاط بالسمواتِ 
والأرض» وإذا كان الكرسيٌ وهو أصغر من العرش» قد أحاط بالكون وبالساء والأرض 
3 وسع کرسیه السموات والأرض 4 فكيف بالعرش العظيم ؟! فنجنج في مثل هذا الى 
التفويض والتسليم » كما هو مذهب السلف . 


°۷٦ 


` - قۇل ا:0 . وَالقَلّم وَمَا يسْطرُون). 

E SS 
ET ON, فكو‎ 

۲ د تىال: يوم شف عَنْ ساق وَيْذْعَون إل 
السود . . 4. 

أي وا وتعنيفاً هم على تركه في الدنياء لا تكليفا 
وتعبّدأء إذ لا تكليف في الآخرة. 

۴ - قول الل :وقد كائوايُذعَود إل السجودِ. . 4. 

أي إلى الصلاة لطِوَهُم سلون 4 أي صحيحون . 

فإن قلت : الصحَةٌ ليست شرطاً ني وجوب الصلاة؟ 


. الحملة المنفية هى قوله تعالى فإما أنت بنعمة ربك بمجنون#‎ )١( 


oVV 


قلت: المراد الخروج إلى الصلاة في جماعة مشروط 
بالصحة ° . 
«تعقت سورة القلم 


و 


١‏ قول الل وما عاد اهلوا بر یح صَرَصر عَاتية). 

إغا م يقل «صرصرة) ک| قال «عاتية» مع أن الريح 
مؤنثة» لأن الصرصر وصفٌ ختص بالريح» فأشبه باب 
«حائض » وطامث. وحامل» بخلاف عاتية فإنها غير الريح » 
من الأسياء المؤنثة يوصف به. 

۲ قر الل ری الَو فيا صَرَعَی كام اعجار 

«فيها» أي في تلك الليالي والأيام ٤‏ معان بصرعی لا 
بد«تری»» U‏ غ لا بصريةء لأنه كي ما أبصرهم 
)١( ٠‏ يدعى الكفار حقيقة إلى السجود لرب العالينء ولكنهم لا يستطيعون» لأن اله 
يسلب عنهم القدرة على السجود لتزداد حسرعهم» ويصبح ظهر أحدهم كأنه قطعة واحدة 
من الحدید لا ينشني» کا روی البخاريٰ ومسلم عن رسول الله اة أنه قال : «يسجد لله كل = 


o۷۸ 


صرعی فیها ولا راهم» فصار المعنى : فتعلمهم صرعى فيها 

٣‏ قول تال اذا فح في الصور فة وَاجدَة. . إلى 
قوله تعالى : يومَئٍ تعْرّضون لا تحخفى منكم خافية) . 

قإن قلت : كيف قال ذلك مع أن المراد هذه النفخة 
A PA‏ وال اا کن 
النفخة الثانيةء وبين النفختين زمن طویل؟ 

قلت : المراد باليوم : الوقت الوا سع الذي يقع فيه 
النفختان وما بعدهما. 

ol و‎ E or ا ھک‎ 

۽ - قول تال ني ظننت اني ملاق جسابيه) . 

a E 

قلت e ar‏ «الْذِينْ 

ا )1( 
ا م ملاقوا a‏ الك ۾ رَاجعُون» 

CE‏ ل ىالل فليس لَه الوم هنا هيم . ولا طعام إلا 
من غِسلِين) . 


= مؤمن ومؤمنة» ویبقی من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة» فيذهبٌ ليسجد فيعودٌ ظهره 
طبقا واحداً » . فالآية وردت مورد التوبيخ للكفار حيث لم يعبدوا الله في‌الدنيا مع سلامة 
أبدانهم وصحة أجسامهم . 
)١(‏ اظن : كما ياي بمعنى الشك بأتي معنى اليقين كما أشارت الآية الكرية» وامعنى أنجم 
يوقنون أنہم ملاقوا رہم » وکا في قوله تعالی [وظنوا أنهم احيط هم أي أيقنوا. 


ASÎ 


إن قلت ما الخوضى سه وین قرلة ال « ليس همم طعَام 
إل مِنْ ضريع » وفي آخر « إن شجرة الرقوم طَعَامٌ الأثيم» 

قلت : لا منافاة إذ جوز أن يكون طعامّهم يع ذلك أو 
SO A E ONS‏ 
غسلین()» ومنہم اکل الضريع» ومنهم أكلة الزقوم » ومنہم 
أك ارول بات م جر م 

. قول الل وما هو بَقَول. شاعر ليلا مَا تؤْمِنودً‎ - ٦ 
ولا بقولِ کاهِنِ قلي م تَذكرٌون4.‎ 

إن قلتَ: ل خم الأولى بقلّة الإهان» والفانية بقاّة 
ا 

قلت لاد هن نس ت ال 4 إل آنه شاعر وان ها آن 
به شعرٌ فهو كافرُ» وأن من نسبه إلى الكَهانة فإغا نسبه إليها 
لقلَة تذكرء في ألفاظ القرآنء إذٌ كلام الكَهنَة ن لا شعرء 
فناسبٌ ختمَه بقلَّة التذكرء وختم الأول بقَلة الإهان. 


«(قت سورة الحاقة») 


(۱) غسلین : صديدٌ أهلٍ التاں الى سیل س جراحاتم: وقال قتادة : شر الطعام 
وأخبثه وأبشعّه» والأول هو قول ابن عباس . 


OA* 


سورة امارج 


- قول الل إن الإنْسَان حلق هَلوعاًي. 


ا e Ra‏ تم so‏ 
فسر «هلوعا» بقوله «إذا مسه الشر جزوعا. وإذامسه الخبر 


منوعاً» . 
فإن قلت: الإنسان في حال خلقه» لم يكن موصوفا 
بذلكڭ؟ 


قلت : «هَلوعاً» ال ا أف مقدر في خلقه اهلع کا 
ني قوله تعالى «علَقين رءوسَكمٌْ» أي لتدخلنٌ المسجد الحرام 
مقدرین حلق رءوسکم . 
۲ فول مالل والذین هم عل صلاتيم دائمون‰ . 
ختمه هنا بقوله «دائمون» وبعدٌ بقوله «تحافظون» لأن 
المراد بدوامهم عليهاء ألا يتركوها في وقتٍ من أوقاتهاء 
وبمحافظتهم عليهاء أن يأتوا با على أكمل أحواها"» من 
)١(‏ لا كانت الصلاة عمود الإسلام » بُولغ في التوكيد فيهاء فذكرت في أول الخصال التي - 


0۸1 


الإتيان ها بجميع واجباتها وسننهاء ومنها الاجتهاد في تفريغ 
اا 
«تمت سورة المعارج» 


¢8 7 3 
ورو ی 


| - قول مالل يعفر لَكم من ذنوبكم ويؤخركمإلى 
اجل مسمىٌ 4 . 

خطاتٰ لقوم نوح عليه السلام. 

ع و گر 2 

فإن قلت : إن كان المراد تاخیرهم عن الاجل المقدر أزلا 
فهو حالٌ» لقوله تعالى « ولن يُوّخر الله نفسأ إذا جَاءَ أجلها» 
أو تأخيرّهم إلى مجيء أجلهم المقدر» فهم كغيرهم سواءٌ امنوا 
ام ل؟ 

قلت : معناهيؤخرکم عن الحذاب إلى متتهى اجالكم) 
على تقدير الإيان» فلا يُعذّبكم في الدنيا إن وقع منكم ذنبٌء 
ک)| عذب غیرکم من الأمم الكافرة فيهاء أو يخر موتكم كأن 
= اتصف با المؤمنون الصادقون» وني آخرهاء لينبهنا تعاى على عظيم شأنهاء وجليل قدرها. 

)١(‏ معنى الآية : لإ ويو جرَكَمْ إلى أجل مُسَمى 4 أي يمد في أعماركم إن أطعتم 
ربكم » إلى وقت مقدّر ومقرّر في علمه تعالى » مع العيش السعيد » أويمهلهم في الدنيا 
بدون عذاب إلى انتهاء آجالهم كما قال المصنف رحمه الله . 


oAY 


0 


قضى الله بتعميركم الف نة ان ارا و اة هة إن 
ا 

۲ -قىل مالل قلت استَغفِرُوا رَبْكَمْ. . 4 أي من 
الشرك بالتوحيد. 

۴ - قۇل تال قال وح رب اَم عَصوني. . 4 . 

قاله هنا بلا واو» وقاله بعد بواو"" لأن الأول استثناف 
والثاني معطوفٌ عليه . 

٤‏ تال وول ترد الي إل ضلل. 

ختمه بقوله «ضلالا) فا لقوله قبل «( وقد ا 
کثیراً) وهه تعد وله وتار ا هلاک موافقة لقوله 
قبل «لا تذر على الأرضصِ من الكافرين دیاراً» 

ه قول اوقا وح رَبّ ل تدر على الأرْض مِنْ 
الكافرينْ دارا . 

إن قلتٌّ: كيف دعا نو على قومه بذلك» مم أنه ارسل 
إليهم ليهديم ويرشدهم؟ 

قلت: إغا دعا عليهم بذلك» بعد أن أعلمه الله تعالى 
ہم لا يۇمنون7) . 
ارا و او ر ی ی 
(۲) کما قال تعالی :9 وجي إلىنوح أله لن يوم ‘ْقۇيكإلا من فمن 4. . 


oA 


e 
فول تال ولا يدوا إلا قاجرا كفاراً4 من كلام‎ - 
. نوح‎ 
E SL aE : فإن قلت‎ 
! وكيف عرف أنهم لا یلدوا إلا فاجراً كفارا؟‎ 
قلت : وصفهم با يئولون إليه من الفجور والكفر» وعلم‎ 
ذلك بإعلام الله إياء“.‎ 
«تمت سورة نوح»)‎ 
3% F % 
سورة الجن‎ 
. ). قول تال : وان ماقام عبد الله يذْعُوه.‎ 
ٍ (DD < ۾‎ 0 
أي النبي إل وإغا عَدَلعنه إلى «عبد اللو تواضعاً‎ 
. لأنه واقع موقع کلامه عن نفسه‎ 


«تمت سورة الجن» 


)١(‏ يمكن أن يقال : عرف ذلك بالاستقراءء فإنه مكث فيهم لف سنة إلا خسين عاماً 
فعرف طباعهم وجرّبهم » ورأى الأجداد والآباء والأحفاد إكلا دخلت أمة لعنت أختها) 
فلذلك حكم بكفرهم وفجورهم » وما أحسن ما قيل « هل تلد الحيَةَ إلا الحيهَ » ؟ ! 

(۲) أعظم شرف لرسول الله َة أن يكون عبداً لله » ومذا تحدث القرآن الكريم عن 
الرسول وغه بلفظ العبودية ول یذکره باسمه زیادة في تشريفه وتکريه #سبحان الذي 
أسری بعبده ليلا . . ¥ وھکذا. 


oA 


N 


. قل الل «إنا صلقي عَلَبْكَ قول تقلا‎ ١ 

وصف القرآنْ بالثقل » لثقله بنزول الوحي على نبيه» 
حقی کان رق ف اليوم الشاق» أو لثقل العمل با فيه » أو 
لقله في الميزانء أو لثقله على المنافقين . 

۲ قول تاسء منفَطرٌ به . . 4 أي بذلك اليوم 
لشدته» وإغا م ينث صفة الساء مع أنها مؤنثة» لأا بمعنى 
الت تقول هذا س اليك أى سقف قالغال 
ا السَاءَ سَقَفاً حفوظاً » 

أو لأا تذکر وتونْت» أو جاء «منقطرٌ) على الست أي 
ذات انفطار» كامرأةٍ مرضع وحائض أي ذات إرضاع وذات 


oAo 


۴ - قو الل ومن شاء الخد إل رب سبي . 

إن قلت : إن جعل «اد ألو سبیلا) E‏ فأين 
الشرط؟ أو «شاءَ» لا يصلح 2 بدون دک مفعوله» أو 
الین فر ان ر 

فلت خاد ق ها الا وه 

أ وف اء ان ل و ا ك 
کقوله تعالی « فمن شاءَ فمن وم اء فيكف » أي فمن 
شاء الإيان ا ومن شاءَ الكفر فليكفر . 

ك - فو الل افر غوا ما تيس م من القرَآنِ. . 4 أي في 
الصلاة la Ue‏ جاتر 
القران» وهذا يرجع إلى قول بعضهم : لاذ داروا 
و وإن عبر بالقراءة عن الصلاة ك ت 
واجباتها» فهو من إطلاق «الجزء على الكل»“ وقوله بعده 
« فاقرءوا ما تسر منهٌ» تأكيد» حا على قیام اللیل با تسر 

«تمت سورة المزمل» 


)١(‏ يسمى هذا في علم البلاغة «المجاز المرسل» فقد أطلق القراءة وأراد ا الصلاة فهر 
من إطلاق الحزء على الكل لأن القراءة أحدٌ أركان الصلاة. 


Î 


١‏ فول الل فلك يوميِذِ يوم عَسِيرٌ. عَلى الكافِرِينَ 
فائدة دک بعد قوله « فلك يومثذ يوم عَسِيرٌ على 
الكافرينَّ » رفع توم أن یراد ب(عسیر) عسیرٌ پرجی تیسیره» 
o‏ £ 9 
کا يرجى تيسير العسر من أمور الدنيا» وقيل : فائدته 
2 
التو كم 
قو ىالل إن فَكر وَقَدر. فل كيف قَذّر. ُه 
ل 
دکر «( قَدر) ثلاث رات و«قتل کیف قد مرتین» لأن 
E ۰ 5 ۱ ۶£‏ ا ع ت 
العنى أن الوليد “ فكر في شأن النبي بي وما أت به وقدّر 
ماذا يکنه أن يقول فيهاء فقال الله «فَقتلَ كيف قَدَّرَ» أي 


(۱) هو «الوليد ب بن المغيرة» الذي سمع القرآن ا وکاد أن يسلم وقال لقومه : لقد 
سمحت كلما ماحو من کلام الإنس ولا الجن» والله إن له لحلاو وإن عليه لطلارةء وإن 
أعلاه لمثْمرُء وأنه نه ليعلو وما يعلى عليه . .الخ »وانظر قصته في كتابنا صفوة التفاسير ٤۷١/۳‏ . 


oAY 


على أي حال كان تقديره» فالتقديرٌ الأول مغايرٌ للثاني 
والثالث. لاختلاف المقدرء وقولّه ن قتل كيف قدَرَ ‏ گر 
للمبالغة فهو تأكيدٌء ولزم منه أن «قدَّرَ» الثالث تأكيدٌ للثاني» 
وأن «ققل» الثاني تأكيد للأول» ونم للدلالة على أن 
مدخوها أبلغ ما قبلها. 

وقيل : المراد بالقتل الأول لغو الوليدِ وتعذيبه» فهو مغاير 
للثاني . 

۳ - قى الل لا تبقي ولا تدر . لَوَاحَة بسر . عليها 
نَسعَة عَشر4 . 

قيل : معناهما واحدٌ» أي لا تبقي ولا تذرُ للکفار شيا من 
محم ولا عضب إلا أهلکته» ثم یعودٌ کا كان» وقيل : 
متغايران» أي لا تبقي هم لاء ولا تذرٌ هم عظاًء أو لا 
تبقیهم أحياء» ولا تذرهم أمواتاً. 

فإن قلت: لای معنى خض عدد خزنة جهنم ب«تسعّة 
ع 

ف امراف ل اتشات اد ای 
الإنسانية» وهي القوى «الإنسانية » والطبيعية» إِذ 
٠‏ () هذا التعليل لعدد خزنة جهنم بأسباب فساد التفس غريب وبعيدء والاظهر أن 
يقال: إنه ابتلاءٌُ وامتحان لإييان الناس» ثم هو موافقٌ لما جاء في التوراة والإنجيل من أن د 


oeAA 


القُوى الإنسانية اثنتا عشرة: الخمسةٌ الظاهرةء والخمسة 
الا وا وا 
الخ ال به الاو واا و 
والداف والاد الام رالو لةه والخيوع تة 
« تمت سورة المدثر» 


%3 


سسورة القيَامَة 


| - قۇل مالل ذا قَراناهُ ابع رات أي بقراءة 
جبريل عليك . 

- قىل 5ال 9 وجُوة يوم ناضِرَة. إل ربا اظرة) . 

إن قلت: الذي يُوصف بالنظر بمعنى الإبصار» النظر 
بالعین لا بالوجه؟ 


= عدد خزنة جهنم تسعة عشر ملكأ وهذا قال تعالى «إوما جعلنا عدَتهم إلا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذينٌ أوتوا الكتابَ ويزداد الذين آمنوا إيماناًي والله أعلم. 


°۸۹ 


قلت : أطلق الوجه فيه وأراد جزءَه » ففي أظ «وجوه) 
بالنظر إلى «ناضرة» و«ناظرة» جمع بين الحقيقة والمجاز» وهو 
جائز. 

۳ - فول 5 تال اول لك اول ا أولاك الله ما 
تکره» وکر ره‌مراراً بقوله«فاول ٤‏ ت ول لك فول » مبالغة 
في التهديد والوعيدء فهو تهديد بعد تمديد» ووعيد بعد 


وعيد. 


«قگت سورة القيامة» 


سسورة الإسشان 
١-قرل‏ م تكالل «إإنا حلفا الإنْسَان من نطفة مساج .. 4 


وصف النطفة 2 اا مفرد ب«أمشاجٍ ( 9 و 
لأنها في معفى > کقوله تعالى«متكقينَ عل رفرفی خضر» 
أو بجعلٍ طف وقيل :) أمشاج» مفرد ٠‏ جع 

: هذه الأية ذهبت مذهب المثل > في التخويف والتحذير والتهديد » ومعناها‎ )١( 
. ويل لك أيها الشقيّ ثم ويل لك » وأصلها من ول الشيء أي قاربه ودنا منه‎ 


(۲) مشاج: أخلاط هع مشج مشج « أي اخحتلطت فة الرجل بنطفة المرأةء 
فتکوّن منه هذا الإنسان السميع البصيرء بقدرة ايله العلي القديرء فهذا معنى الأمشاج . 


i 


كبرمة أعشار» وثوب أخلاق. 

۲ف کالیه مله سَميعاً بصِیرا) 

إن قلت : كيف ءَطفَ علی«نبتلیه» ما بعدّه بالفاءء مع أن 
الابتلاءَ متأخر عنه؟ 

قلت : «نبتليه» ل E‏ أي مریدین ابتلاءه حین 
A EE a a‏ 
الابتلاء لا الإبتلاءُ. 

۳ فلم الل : [ويُطاف عَلَيْهِمْ بانية مِنْ فضة 
وأكوًاب. . 4 

ذَكرّه بالبناءِ للمفعول» وقال بعدٌ«ويّطوفُ عليهم ولّدان» 
بالبناء للففاعل» لأن المقصود في الأول: ما يطاف به لا 
الطائفون» بقرينة قوله«بانيةٍ من فضة» والمقصود في الثاني : 
الطاتفوك» فذكر ف كل اما اسه 

٤‏ قول الل وأکواب كانت قَوارِیرًا معناه تکونت 
لا آنا کانت قبل قواریر )فهو من قوله‌تعالیكُنْ فیکودُ» 
وکذارکانْ مرَاجُها کافورا». 

تنو راقم خیم لو تور 


(۱( القوارير : جع قارورة وهي الزجاجة الصافية ¢ وهذه القوارير جمعت بين 
صفاء الزجاج وحسن الفضة وبياضها ولهذا قال # قوارير من فضة ‏ 


4۱ 


إن قلتَ: ا اة ف تشبيههم باللۇلؤ المنشور دون 
قلت : ابهتغال آراذ ت SS SE‏ 
الخدمة_ باللۇلۇ الذي بثقب» وهو اشد صفاءٌ وأحسن 
ملظا عا قب ٠‏ لان إذا تقب تقض صفاوه ومانته »وما 
EROS NES‏ 
5 ي نه ئن ˆ 
“قول الل «وسقاهم رہم شراب طهُورا) 
إن قلت : أي شرف لتلك الدّار» مع أنه سقاهم ذلك في 
0 قال تعالی : «واسقیناکم ماءٌ فرَاتاً» اي عذباً؟ 
A N e‏ 
۷ قولم تال ولا تطعْ مهم اثما او كفورا). 
گ ھا £ ۳ که 
آفاد بالتعبير ب«آو» النهى عن طاعتھ) معا بالاولی» ولو 
عطفَ بالواو لأفهم جواز طاعة آأحدهماء ولیس مراداً. 

)١(‏ إغا شبههم تعالى باللؤلؤ المنثور» لانتشارهم وتفرقهم في ا جنة ترق الذَر ا منثور» فإن 
اللؤلؤ إذا كان متفرقأًء كان أحمل وأحسن في المنظرء لوقوع شعاع بعضه على بعض» فيكون 
أروع وأبدع . 

ay e 


o4۲ 


۸-فو لم تال نحن خلقناهُم وَشدَدنا أسرَهُم. . 4 أي 
خلقهم . 

فإن قلت: كيف قال ذلك هناء وقال في النساء«وخلق 
الإنسان ضعيفاً»؟ 

قل“ : قال ابن عباس وره اراد به ضغيف عن 
الصبر عن الا ذلك أباح الله له نكاح الأمَة» وقالّ 
الرّجّاج : معناه يغلبْه هواه وشهوته » فلذلِك وُصف بالضعف 
ومعنی قوله «وشَدَذنا أُسرهم» ربطنا أوصالهم بعضها إلى 
بعض بالعروق والأعصاب» أو المراد بالأسر: عَجْبّ 
الذنب» لأنه لا يتفتت في القبر. 

«تمت سورة الإنسان» 


سورة الرس لات 


| قول الل : ويل می للْمُکذین) 

کر رهنا عشر مراتِ» والتکرارني مقام الترغيب والترهیب 
ب ل هاا ارت ادات اف عل الات 
الک کا س 

۲ق ال: هذا بوم 5 ينيود . ولا بود شم 


۹۳ 


نیزر 

إن قلت : تفي النطق عنم يدل على انتفاء الاعتذار 
ا الإعتذار لا يكو إلا بالتطق» فا فائدة قوله 
عقبه( ولا ل e‏ فيعتذرون» . 

قلت : معناه لا ينطقون ابتداءً بعذر مقبول» ولا بعد أن 
يُؤذنَ هم في الاعتذارء لو أذن هم فيه » إذ الخائفُ عادةَ قد لا 
ی اا و ی و و 
ففائدة ذلك نفيٌ هذا المعنى » أي لا ينطقون ابتداءً بعذر 
ولا بعد الإذن. 

فإن قلت : : ما ذکر بُنافیه ما دل عليه قوله تعالی«یوم لايع 
ا مَعْذْرتم» هن وقوع الاعتذار منهم؟ 

قلت : لا ينافيه لأن يوم القيامة يوم طويلٌ» فيعتذرون في 
وقتِ» ولا يعتذرون في اخرء والجوابٌ بأن المراد بتلك 
الآية«الظالمون» من المسلمين» ويا هنا«الكافرود» ضعيفُء 
لتعقيب تلك الآية بقوله تعالى« وهم اللْعْنهٌ وهم سوءٌ الذّار» . 


«تمت سورة المرسلات» 


اليوم »ولا شل عا س E‏ »بللا eT‏ کفرة آشرار: 


0۹4 


لش > <n‏ 
سوره الي 


| قۇل الل كلا سَيَعْلَمُونٌ . ثم کلا سَيعْلمُون 4 

كرره تأكيداًء أو الأول توعد للكقار با يرونه عند النزع » 
والثاني توا هم ما يصيرون إليه من عذاب الآخرةء أو 
الأول توعد بأهوال القيامة » والثاني توعدٌ با بعدها من النار 
وحرّهاء أو الأول ردعٌ عن الاختلاف» والثاني عن الكفرء 
ونم للاشعار بأن الوعيد الثاني شد . 

۲ قول تىا للأ نجعّل الأرْض مهاداً .وا لجال أوتاداً 

وجه اتصاله با قبلّهء أنمم لما اختلفوا في النباً العظيم-وهو 
البعث ت أنكروه» نبههم الله تعالى بجا خلقه وأوجده» على 
كمال قدرته"»وغاية قهره»وأن جيع الأشياء طوعَ إرادته» 
وفي مشیئته . 
A‏ في هذه الآيات إلى الأدلة الدالة على قدرته» وكمال عظمته» ليقيم الحجة 
على الكفار» فيا أنكروه من أمر البعث والجزاءء وكأنه يقول: إن الإله العظيم الذي قدر 
إجاد هذه الأشياءء قادر على إحياء الناس بعد موتهم» فهذا أوجه المناسبة . 


0۹0° 


e ا‎ a ی‎ SES 

۳ قالطإلا حي وغساقا. جَرَاءًَ وفاقا» 

قال ذلك هناء وقال بعد« جزْاءًَ منْ ربك عَطْاءٌ حسابا» لأن 
الأول للكفار» فناسب ذکر«وفاقا» أي جرزاءًَ موافقا 
لأعماهم» ک| قال تعالٰی«وجراء سيئة سيعة مثلها» والثانى 
للمؤمنين» فناسب ذكرٌ«حسابأ» أي كافيا وافيا لأعماهم» من 

« تمت سورة النبأ » 
*% % % 
سشورة التازیات 

١‏ -قول ىال والنازعات عَرّقا. والناشطاتِ نشطا) 

الوا فيه للقسّم» وجوابەحذوف أي لتبعثر() والمراد 
بالنازعات وما غطف عليه : الملائكة. وذكروا بلفظ التأنيث 
مع أنهم ليسوا إناثاء لأنه تعالى أقسم بطوائفهاء والطائفة 
مؤنغة . 

۲و ول ا ىالل «أَبُصَارُها خاشعة 4 أي EU IRE‏ 

» أقسم الله في هذه السورة بخمسة أصناف من الملائكة : « ملائكة العذاب‎ )١( 
التي تنزع أرواح الكفار بشدة وعسر » و« ملائكة الرحمة » التي تنزع أرواح المؤمنين‎ 
» بلطف ولين › و« ملائكة الوحي » التي تنزل بأمر الله ووحيه على آنبیائه ورسله‎ 
» و « ملائكة الرضوان » » التي تسبتق بأرواح المتقين الى الجنان » و« ملائكة التدبير‎ 
التي تدبر شو ون الكون . . أقسم على أن القيامة حق والبعث لا بذّ منه » فجواب القسم‎ 
. » محذوف « كما نبّه المصتف رحمه الله‎ 


°۹٩ 


فإن قلت : كيف أضاف الأبصارً إلى القلوب» مع أنها لا 
E‏ 

قلتٌ: فيه حذفٌ مضافب أي أبصارٌ أرباها. 

٣‏ قول تال فَأَرَا٠‏ الآية الكبْرى» أي العَصَى واليد. 

فإن قلت : كيف قال ذلك مع أنه أراه الآياتِ كلّهاء 
لقوله تعالی«ولَمّدٌ اَريناءُ آیاتنا كلها وکل آیاێه کبری. 

قلت : الإخبار هنا عا أراه له اول ملاقاته إيّاه» وهو 
العصى » واليد. وأطلق عليه | «الآية الكبرى» لاتحاد 
معناهماء أو أراد بالكبرى: العصى وحدهاء لأا كانت 
مقدّمة على الأخرى . 

؛-قرا الل : «وأفطت للها ارح اما 

أضاف اللي إلى السماءء مع أنه إنغا هو في الأرض» لأنه 
هو أول ما يظهر عند الغروب من أفّق السماء. 

STI‏ : إفإذا جاءَت الطامة الكبرّى4 أي 
الداهية العظمى التي تطم على غيرهاء وهي «النفخة 
الثانية»» وخص ما هنا بالطامةء موافقة لما قبله من داهية 
فرعون» وهي قولە« ت ر الأعل» ولذلك وصفت 

)١(‏ معنى « أعْظّش ليها » أي جعل ليلها مظلماً حالكاً « وأخرج ضحاها » أي 


جعل نهارها مشرقاً مضيئاً » قال ابن عباس : أظلم ليلها وأنار نهارها . |. ه. وانظر كتابنا 
صفوة التفاسير ٠١/۴‏ . 


(۱) 


o4۷ 


الا موافقة لقوله قبل «فَارَاه الآية الکبرى» 
بخلاف ما في«عبس» 1 يتقدّمه شيء من ت 
ا شاركت الطامة في أنها النفخة الثانية» لأنها 
اليرت الكت والضزات یکول بعد الطمء فاس 
و الط اة والصخ ETE‏ وجوابرإذا) 
قوله«فامًا مَنْ طْخى» الخ » وقيل : حذوف ” تقديره: فإن 
الجحيم مأواه. 


« تمت سورة النازعات » 


ی 


سورة عبس 


- قۇ 5ال : كلا إا تَذكرةٌ. فمن شاء ذَكره) 
«إنها» أي الآيات» أو الروة «فمنٰ شاءَ ذكره» أي القران 
کک لأاك 

فول ىالل #وحدَائقَ غل غلبا . وَفاكهة وَأ واب الأب : 
ما ترعاه البهائم» وقیل : التبنٌء وقیل : ا الفاكهة. 


(۱) ما قاله الشیخ فيه نظرٌء فإن جواب«إذا» مدکورٌ» وهو قولٌه تعالی يوم يتذكرٌ 
الإنسان مَاسَعَى) والمعنى : فإذا جاءت القيامة» التي تغطي بأهوا ها کل أمر هائل 
فظيع › > في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شرء فيز ونا فى صدحفة 
أعماله» فلا حاجة إلى الحذف والتقدير. 

۳( في المدثركلا إنه تذكرة. فمن شاء ذكره# فالضمر يعود على القران. 


0۹۸ 


0 ا ا ا ا 0 0 م o4‏ 

فول الل فإذا جَاءت الصَاحُة . يوم يقر لر 

من أخيه) 
‌ ا ا TY‏ 
جواب (إدا» حذوف يدل عليه قوله بعدرلکل امریءِ 

و0 م . ا و 

منہم یومئد شال يعْنيه) . 
تمت سورة عبس » 


e\ 


e 


سورة الٽتڪور 


5 


-١‏ قول تًالل: «وَإذًا البحارٌ سجُّرّث أي أوقدت 
تاو 

قال ذلك هناء وقال في الإنفطار«وإذًا البحَارُ فْجُرت» 
أ :الت ماخها عل الارن فضارت بخرا واخةا: 
واختلط العذبٌ باللح» موافقة في الأول لقوله 
بعده«سعٌرت» ليقع الوعيد بتسجير البحار وتسعير النارء 
وفي الثاني لقوله«وإذا الكواكبُ انتثرت») أي تساقطت على 
الأ ورور اع ار ارا م به احه ان 
وقت» والآخر في اخر» لطول يوم القيامة . 


)١(‏ قد يحذف الجواب للتهويل والتفظيع » كأنه يقول : إذا جاءت صيحة القيامة 
التي تصح الآذان حتى تكاد تصمُها كان من الشدائد والأهوال ما لا يخطر على البال . 


۹4 


۲- قولم تال :ودا المَوغودَة سُبَلّت. باي دنب 
لّتْ4؟ ۰ 

فإن قلت : كيف قال ذلك» مع أن سؤال مادكر إنمايحسّن 
ر الال 9 م الول 

فلت ا ت ا ا رو ا ب 
فاا قلت بغیر ذنب. 

ونظيره قول ERNE‏ قلت 
لان انون و ال دون الله . 

٣‏ قول م تال : إعلمت تفس تارتم أي 
ی ا ی ی 
عملت من خير محضرا» الأية. 

فإن قلت : حتم الآية هنابقوله «ما أحضرت» أ 
ووا ا وا و و ا ای ا 
قدّمته من الأعمالء اا ال 

فلت ارقا للا رد یر ارات ما طالت 
ا ف احا ر فيه و 
قصرت بقأتهاء فسن بسطه لتيسر الوقف عليه حينئٍ . 

() قال الإمام الطبري : ما قدّمت من عمل صالح» وما أخرت من شيءٍ سنه 
فغمل به بعده» وما ذكره الطبري أولى عا قاله المصنف . 


C0 


سَورة الانقّطار 


ت 


E قول م تالايا أ‎ ١ 
إن قلت : ما فائدة 3 تخصيص ذكر صفة الكرم» من بين‎ 
سائر صفاته تعالی؟‎ 


قلت : فائدته E‏ بعبده» ا ا وعذره» 
ليقول: غرّني كرم الكريم ° 
:وما أَذْرَاكَّ مَا يوم الدين. 8 ما 


Aor 


. 9 وقيل : الأول للمؤم: منلل» 


)١(‏ ما ذكره الشيخ قول لبعض المفسرين مرجوح» والأظهر والأرجح أن الأية الكريية 
وردت مورد التوبيخ والعتاب للمذنب العاصي »› کأنه یقول: کیف قابلت إحسان ربك 
الكريم بالعصيان» ورأفته بك بالتمرد والطغيان؟! وكيف تجرأت على غخالفة أمره مع 
عطفه عليك وإحسانه إليك. وغا يؤيد ما ذكرناه قول عمر رضي الله عنه : : غه حمقه 
وجهأه. 

(۲) كرره تعظي)ً وتهويادٌ لأمره» فالتكرار هنا للتفخيم والتهويل لأمر القيامة . 


۰۱ 


۳ تال : يوم لا لك نفس تفس شيا . . 4 
فإن قلت: كيف قال ذلك مع أن النفوس المقبولة 
الشفاعة» تملك لمن شفحت فية شيعا » وهو الشفاعة ؟ 
فلت: الف شوت الك بالساطةء والشقاعة لدت 
بطريق السلطنة» فلا تدخل في النفي» ويؤيده قوله 
تعالٰی واا لله : 
« تمت سورة الانفطار » 


%+ * % 
O‏ 
سورَة المطففين 


١‏ - قول 5ال : اويل يَوْميِذٍ للْمُطففِين. الْذِينَ إذا 
اكتالوا على الناس يَسْتَوفُونَ) 

فإِن قلت: هلا قال: اكتالوا وانرّنوا » كم قال في 
مقابله«وإذا کالوهُمْ أو وَرَنوهُمُ»؟! 

قلت: لأن المطففين كانت عادتهم» ألا يأخذوا ما يكال 
SN LEA OTE‏ 
لهم» وأهون عليهم منه بالميزانء وإذا أغْطوًا كالوا 
ووزنواء لتمكنهم من البخس فيها. 


°۲ 


که 


۲- ولم تال : وما اراك تان کاب 
مرقوم. . وما أَذْرَاك ما عِلَيْون كتابُ مَرقومٌ . 

إن قلت: كيف E‏ بکتاب مرقوم » 
مع أن و اسم للأرضِ السابعة)» ا اسم 
اع ا و اع ااي ا اة الان ار 


لسدرة المنتهى ؟ ! 

تلت : تاب مرقوم» اض معنویٰ لكتاب الفجُار 
ولکتات الآبرارء لا ته فت E‏ و ل لعليين› والتقدير: 
وهو کتاب مرقوم . 


« تمت سورة المطففين » 


شورة الكذيقاق 
قول الل : إذا الساء انشقت 4 . 
إن NS‏ شرطية وف تققديره: 
ا £ 2 ء 4 e‏ 
علمت نفس ما أحضرت› أو علمت نفس ما قدمت 
ك Ng‏ ع د : £ 5 2 
واخحرت» أو بعتم » أو لاقی کل إنسان کدحه» او مدکور 
ا کک 


دکرت مکان کل من الأشرار 5ار 


وه ا ان اي افا او د ال 


ع 


هو «فملاقیه» أي فأنت ملاقيه» او هو «فأما م E‏ کتابه) 
إلى آخرہ')والعامل فیھا بکل تقدیر جوابُہا. وإن جُعلت 
غير شرطية فهي منصوبة ب «ادكر» مقدّراء أو مرفوعة مبتداً 
حه «إذا» الثانية بزيادة الواو» أي زفت انشقاق السماء 
وق اوا ري 
۲ فل تال وأذنت لرا وحقت) 
رھ مرن ان الأول متصل اسحا والان 


ا 
۰ 


E‏ ومعنی(«أذنت» سمعت وأطاعت» وح نها أن 
٣-قرل‏ م الل بل الذِين كفرُوا يكذبون) . 
قاله هنا بلفظ «یکڈبون» وقي البروج ”“ بلفظ رفي 
تَکذٍیب» رعاية للفواصل فيه|. 


« تمت سورة الانشقاق » 


)١(‏ الجواب كما قال المصنف محذوف » والأفضل أن يدر كالآتي : إذا تشقَقّت 
السماءوتصدّعتمؤ ذنة بخراب الكون ك لٰقی الإإنسان من الشدائد والأهوال ما لا يحيط 
به الخيال . 


)0( في سورة البروج بل الذينَ كفروا في تكذٍيب . 


1€ 


سورة البروج 


. فلم الل : والْيوم الَوعود. وشاهد ومَشهود4‎ -١ 

الشاهد: يوم الجمعةء والمشهودٌ: يوم عرفةء ونكرهما 
کک به» لاختصاصهما من بين الأيام» 
رها 8 اا عم ا لم بالذکر دون ية 
الأيام» وإنمالميعرفابلام العهدِ لأن التنكيرأدل على التفخيم 
والتعظيم› بدلیل قوله تعالی «وإهکم إل واحدٌ » . 

قول الل: فيل أَصْحَابُ الاخدُود. النار دات 
الوقود4 

هو جواب القسم» بحذف اللام أو بحذفها ك 
5 جعل ا فان جعل دعاءًَ فجوابُ «إن اللي 


فتنوا) أوزآن بط رك لضةيد) أو هر كوف لغ . 
« تمت سورة البروج » 


e 2 4 
iv Av 2 


سُورة الطارق 


قول الل طن کل تفس لَمَاعَلَيهّا حافظً ) 


هو جوابٌ القسم» و«ما» ا أورإنٰ» نأفية» 
و«لما») بالتشدید بمعنی إلا . 


قول الل فمهل الكافرين مهل رويدا4 
كرره تأكيدأء وخولف بين لفظيّها طلباً للخفة . 


« تمت سورة الطارق » 


سسورَة الى 


١‏ - قول م تالكر إن نفعت الذكُرَی4 ذكره. 
فإن قلت: إنه يل مأمورً بالتذكير» وإن لم تنفع 
الڈکری؟ 


فلت ال معنی«إن» هنار د ک)| في قوله تعالی«وأنتم 
الاأعلَونَ إن كسَمْ مومنين» أو التقديرٌ: إن نفعت الّكرى 
أو لم تنفع)» ک) في قوله تعالی : «سرابیل تَقِیکم الخرّ». 

۲- قول تال : ثم لآ يموت فيها ولا يا4 

إن قلت : كيف قال ذلك» مع أن الحيوان لا يخلو 
عن الاتصاف بأحدهما؟ 

قلت : ا ل رت را اکر به» و 
ينتفع بہاء کقوله تعای«لا بُقضی علیهم فیموتوا ولا فف 
عنم من عذاا» وقیل : معناه تصعد نفسه إلى الحلقوم» 
ی ر جع ل را من 
الجسم فيحياء ورنمُ» للتراخي بين الرتب في الشدّة. 


« تمت سورة الأعلى » 


)١(‏ الأؤلى أن يقال المعنى : فذكر يا محمد هذا لقرآن حي تفع الذكرى والمرعظة» 
کقوله تعالی #فذکر بالقرأنِ من يخاف وعيد ومن هذه الآية يُؤخذ الأدبُ في نشر العلم 
فلا يضعه عند غير أهله . 

(۲) المعنى الأول أظهرء أي لا يموت فيستريح » ولا يجيا الخحياة الطيبة الكرية» بل 
هو دائم في العذاب والشقاءء قال ا العرب إذا أرادوا وصف رجلٍ بوقوعه في 
شدة شديدة قالوا : لاهو حي ولا هو میت فخاطبهم تعالی بجا يعرفون . 


¥ 


سَورَة الحَاشْيَة 


\- قول الل وجوه يومَئذ خاشعة . عَاملَة ناصبة 4 

قال ذلك هاب اوقال بعدة وجوه نومفن تاغمة» ولي 
بتكرار» لأن الأول في الكفار» والثاني في المؤمنينء والمرادٌ 
بالوجوه فيه| جيم الأبدان 0 E‏ 
الأوصاف» لا يختص بالوجوه» فهو كقوله تعالى«وَعَنتِ 
الوجوه للح القَيّوم » أو المرادُ ا الأعيان والرؤساءء كا 
يقال: هؤلاء وجوه القوم » ويا وجة العرب. 

۲- قوش تال :افلا يشظرون إل الإبل كيف 

إن قلت: كيف ارتبط هذا با قبله» وأ مناسبة بين 
الإبل والمعطوفات عليها حتى جع بينيا؟ 
فلت آما اشرات غن :الأول افلانة لما وصف :ا 


)١(‏ هذا من المجاز المرسل وهو إطلاق الجزء وإرادة الكل»ء كقوله تعالى وإويبقى 
وجه ربك ذو الحلالوالإكرام 4 أي تبقى ذاته المقدسة. 


°۸ 


تعالى الجنة با وصف» عجب الكَقَارٌ من ذلك» فذكرهم 
غراثب صنعه» ولان هلما ذکر ارتفاع سررها (). قالوا: 
كيف نصعدها؟ فنزلت هذه الاأية . 

أو المعنى : أفلا ينظرون إلى الإبل نظر اعتبار » كيف 
خلقت للأثقال» وحلها إلى البلاد البعيدة» وبروكها 
تحمل ورضها ما هله وسرت لكل من قادهاء 
حتى الصبنٌ الصغي وأعطيت الصبرًّ على العطش عشرة 
أيام فأكثر» وجات رغ کل نبات في المفاوز» دون غيرها 
e‏ وإنغا م يُذكر الفيلء والرّرافة» والكدكند 
وغيرها» ما هو أعظم من الجحملء لأن العرب ل یروا شیا 
من ذلك ولا عرفوه. 

أا ارات عي الان قاد الال كا اف 
أمواهم وأكثرهاء وإنغا جمع بينها وبين ما بعدهاء لأاجاءا 
على وفق عادة العرب في انتفاعهم بالإبل أكث ولا 
محصل إلا بأن ترعى وتشرب» وذلك بنزول المطر من 
ان حا ن غل ت ل ي 
حصن يتحصنون به» ولا شيء في ذلك هم كالجبال» 

(1) في المخطوطة : ارتفاع شررها وهو خطأً ظاهر » والصواب ما أبتنأه . 


1۹ 


هذه الأشاء حاضرة عنده عل التب ال 
بخلاف الحضرىٌ . 


« تمت سورة الغاشية ( 


سُورة الجر 
١‏ - قول 5ال «والفجر . ويال عشر4 قسمُ وجوابه 


د ,2 ا 
مح ما بعده ا مدره" ل يا كمار 
مكة » «وليال عشر» أي ليالي عشر ذي الحجة. 

إن قلت : كيف نكرها دون بقية ما أقسم به؟ 

2 

قلت : لاختصاصها من بين الليالي بفضيلة ليست 
4 ت ت 
لغيرهاء فلم يجمع بينها وبين البقية بلام الجنس» وإغا م 
)١(‏ الحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذكر« الإبل»الساءءالجبال» الأرض» أن 
العرب كانوا يسافرون كثيرا في الأودية والقفار» منفردين عن الناس»ء والإنسان إذا 
ابتعد عن المدينة أقبل على التفكرء > فأولُ ما يقع بصرهُ على البعير الذي يركبه فیری 
من خلقه وصنعه منظراً عجيباًء وإن نظر فوقه لم ير غير السماء» وما فيها من الكواكب 
الزهراءء وإن نظر يمينا وشمالاً م ير غير الجبال الشاهقة أمامه» وإن نظر آسفل ل ير 


غير الأرض تحتهء فنبهه تعالى هذه الأمور على قدرة خالقها ومبدعهاء لأن دقة الصنعة 
تدل على عظم الصانح» وهو الله رب العالين . 


11۰ 


تعرف بلام العهد لا مرفي سورة البروج. 

قول الل قول ري اكرمن) 

إن قلت : كيف ذم چ يقول«ریٰ اکرمن»" مى أنه 
صادق فيه لقوله تعالی«فأكرمَةُ وَعّمه» ومع أنه متحدّث 
بالنعمة وهو مأمورٌ بالتحدث ا لقوله تعالى«وأما بنعمة 
ر فحدٌث)؟ 

و ا 
ول غل علو منزلته ف الاخ و اسان 
ذلك على ربه» کا في قوله تعالی «قال إا أُوتيثهُ على عِلْم 
عندي» وکل ذلك منهىٌ عنه» وأمًا إذا قاله على وجه 
الشكر, والتحدث بنعمة الله تعالى» فليس بمذموم بل 


۲ ق وتال وجا ربك. . 4 أي آمره ”. 


« تمت سورة الفحر » 


( هدا ان من اف تال لطيعة الانمان كاف فاه بط تد الراب وط 
عندالضرّاء وإغا يقول ذلك على وجه الفخر راکب لا على وجه الامتنان والشكر. 

(۲) هذا التأويل على طريقة الخلف» وأما طريقة السّلف فإنهم لا يؤولون بل 
محملونها على ظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل» قال ابن كثير: جاء ربك لفصل 
القضاء بين خلقه وهذا أسلم والله أعلم . 


1۱١ 


EA 


١‏ قول تال ل اف قم مدا البَلَدِ. وَأنْتَ جل مدا 
البلد# أي مكة. 


إن قلت : لم كرر لفظ البلد؟ 


قلت ل يكبرر ةا اد ادير ل اقبي ةا الت 
المحرم »الذي حلت العربُ على تعظيمه وتحريه( أت 
جل بهذا البلد» أي أجل لك فيه من حرماتهء مالم يحل لأحد 

قبلك ولا بعدك» من قتلِ «ابن حطل» وقتال المشركين ساعة 
مهارد eg.‏ 

RE‏ وَمَّا ولد الوالد: آدم» وَمَا 
ولد: ذريته» وقال« وما» ولم يقل« ومن» لأن في «ما» من 

)١(‏ هذا قول لبعض المفسرين» والأظهر أن المراد بقوله« جل » أي مقيم وساكنْ 
فيه» قال البيضاوي : أقسم تعالى بالبلد الحرام» وقيّده بحلوله عليه السلام فيه إظهارا 
لمزيد فضلهء وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف أهله. 


11۲ 


الام فاا لیس في «من» فقصد ہا التفخيم والتعظيم» کأنه 
تعالی قال: وأ شيءٍ عجيب غريب وَلْدَّ» ونظيره قوله 
تعال «والله أعلم با e,‏ 


« تمت سورة البلد ( 


سشورة الشكنْس 
-١‏ قول اتال وتف وما سَوَاهًا4 نکرها دون بق 
ما أقسم به “. 
لأنه لا سبيل إلى لام ا لجنس المدخلة لنفس غير 
الإنسان» مع أنها ليست مرادة» لقوله تعالى«فَأهُمَها 
ُجُورَهَا وَبَقَوّاها» ولا إلى لام العهد» إذ ليس الماد نفسا 
وأاحدة معهودة» وبتقدير أنه ا ہار ادم» ET‏ 
على التفخيم والتعظيم كما مر في سورة الفجر. 
۲ة 5ال: «قذ فح من راما جاب القسم 
بحُذْف اللام+لطول الكلام وقيل: جوابه محذوف 
() أقسم سبحانه في هذه السورة بسبعة أشياء ء«الشمس» والقمرء والليلء والنہارء 
والسماء» ا والنفس البشرية» وذلك إظهاراً لعظمة قدرته وانفراده بالألوهيةء 
كلها معرفة ب « أل » سوى الأخيرة » فإنه أراد بها النفس الإنسانية العجيبة » فالتنكير 


i Ek 


11۳ 


تقدیره : َع أو لتدمرن يا أهل مكة. 
ن یالن: اذ انبعت اشعاھا) وہ مدا بن 
سالف» وقيل هو: مصدع بن دهر. 


« تمت سورة الشمس » 


iv 


سُورة اللينل 
قان :ورد سنن تی4 جرب لس 
وقیل : جوابه حذوفٌ» کا مر في نظائره السابقة . 
۲ قرلم تخالل : ال بَصلاما إلا الأشْمّى المراد 


« تمت سورة الليل » 


سورد واا ی 


۹ رلم تال : la‏ دعك ربك وما قى جواب 
اأقمت, 


11€ 


قۇل ىا ل:«ووَجَدَك صَالاً دى أي بح معان 
اة (>. وأحكام الشريعة فهداك إليهاء أو ضل ف 
صغرك في شعاب مكة» فردّك إلى جدّك عبد المطلب» أو 
وجدك ناسياً فهداك إلى الذكرء لأن الإضلال جاء بمعنى 
الاه ان تر مال رن ع إا هادي 
إحداهما الا وإنما جم بين) في قوله تعالى« لا 2 
روا لفن ن ف ا 
بمعنى الخطأ أو الغفلة . 

۳- قول تال : طوَوَجَدَك عَائلا فأغى4 أي فقيرا 
غناك ا فمك هة ن العة و غر لا بكر الال: 
وني الحديث« ليس الخنى عن كثرة العَرّض وإمما الغنىغنى 
النفس 0 

-٤‏ قول ىالل اما اليم فلا تقهر . وأمًا السّائلَ فلا 
ت وام بنعمة ا فَحَدّث4كرٌر فيه«امًا» وت 
ران لوقوعها في مقابلة ثلاث ايات مناسبات ها 


)١(‏ هذا هو الصحبح ني معنى الآية أي وجدك تاها وغافلا عن معرفة الشريعة 
والدين» فهداك إليها کا قال تعالی‌ماکنت تدري ما الکتابُ ولاالإیمانٌ ولا بُراد به 
الضلال الذي يقال الهدى»› » فإنه ية معصومٌ عن ذلك فقد کان منذ صغره منوّر 
القلب بالإعان بإلمام الرحمن جل وعلا. 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 


11° 


وهي : أ ا ا ا ف 

وَوَجَدَ عائلا فأغنى» فقال« فأمًّا اليتيم فلا تقهرُ» واذكر 

RE‏ السائل ف نر واذدکر فقرك« E‏ بنعمة 

رَبّك» التي هي النبوة أو الإسلام فحدّث واذكر ضلالك. 
ر تمت سورة الضحى » 


O E 
إن قلت : ما فائدةذكر رلَكّ» فيه ورعنك» فما بعده» مع أن‎ 

الكلام تام بدونهما؟ 

قلت : فائدته الإمام ثم الإيضاح » وذلك من أنواع 
البلاغة » فلا قال تعالى أل نشرَْ لك » فھم أن هناك 
و > ثم قال «صَدَرَك ) فأوضح ما علم ET,‏ 
الكلام ف «وضعتا لّكڭ» . 

۲ قول الل :إن مَعَ العُسر سرا . إن مَعَ العْسرٍ 
2 

إن قلت :«مَعَ » للمصاحبة » فا معفى مصاحبة العسر 


1٦ 


الس 

قلت :لَمُاعير المشركون المسلمين بفقرهم » وعدهم الله 
سرا قربا من زمانٍ عسرهم » وأراد تأكيدَ الوعد وتسلية 
قلوهم » فجعل اليسر كالمصاحب للعْسر في سرعة يئه . 

قت e NE‏ بقوله «فإن مع العسر 

:ن مع ا ؟ 

قلت : ا الذي أنت فيه من 
مقاساة الكفار » يُسراً في العاجل » إن مع العسر الذي 
أنت فيه من مقاساتهم يُسراً في الآجل » فلا تكرارَ ‏ 
A E AN ES‏ 
N Da at‏ 
والتعظيم » ولذلك روي عن عمر وابن عباس وابن 
مسعود » بل عن النبي ٤ة‏ « لن يلب عَسر سرن » ©“ 
وقيل : كرر ذلك اکيل > كما في قوله تعالی اول 
يُوْمَيِذٍ للمکذبین » لتعزيز معناه في النفوس » وتمكينه في 
القلوب » فالیسران E‏ 

« تمت سورة الأنشراح » 

n RG 


11۷ 


-١‏ قۆل ىالل : للَقَد حلَمتا الإنسانَ في اخسن 
تقویم € . 

قال ذلك هنا : وقال في سورة البلد «لقدٌ خلقنا الإنسان 
في كد » ولا منافاة بينه) » لمراعاة الفواصل في السورتين »› 
ولان معناه هنا - عند كثر من المفسرين - منتصب القامة 
كق 5 

۲ - قول الل : ئم رددناه ال ښافلىن . إل 
الذِينَ آمَنوا . . 4 الآية 

ا ف بال دل ج a‏ 
والاستشاء بعذه متصلّ ٤‏ وعليه فقوله تعال «فلهم أجرٌ غبر 

)١(‏ لا منافاة بين الآيتين » فإن كلا منها في غرض غير الآخر » فإن الآية الأولى لبيان 
كمال خلق الإنسان » فقد خلقه الله في أجمل صورةٍ وأحسن شكل » والثانية لبيان ما يكابده 
ويقاسيه من شدائد وأهوال في هذه الدنيا . 


11۸ 


ون ( قائم مقام قوله : فلا نرذهم أسفل سافلين . 

E 
والأوصاف » بالنسبة إلى رنب الشباب وأوصافه » والاستخناء‎ 
بعده منقطع » وعليه فقوله تعالی «فلهم أجر غير منونِ » أي‎ 
غير مقطوع باهمرم والضعف » والمعنى : إلا الذين آمنوا‎ 
وعملوا ا في حال شباہم 0 وقوتہم › إذا عجزوا‎ 
باهرّم عن العمل » كتب همم ثوابٌ ما كانوا يعملون إلى وقت‎ 
. موتہم‎ 

« تمت سورة التين » 
% ¥ # 


سورَة الى ل 


E a SL ES ا و‎ 

١‏ - فول تال: اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق 
الإنسان مِنْ علق 4 

أي أوجد القراءة مبتدئاً باسم ربك» و«اقرا) الثانى 

تأكيدٌ له «الذي خلقَ) أي الخلائق» وخصض قوله «خلقَ 

الإنسان» بالذكر» مع دخوله في الأول لشرفه ونزول 


)۱( في خحطوطة الحامعة شه « وهو حطاً ظاهر » لأنه عطف عليه القوة فهو حال 
الشات : 


11۹ 


القران إليهء قرا «من علقٍ» لم ع عَلَقَة» لان 
الإنسان في معنى الجمع » أو رعاية للفاصلة قبله. . 

۲ قر تجا «الِي عَلَمَ الم ) مهم سره 
بقوله بعده «[عَلَمّ الإنسان ما ] يعْلَمّْ ‏ 


« تمت سورة العلق ( 


سسورَة الف در 
١ق‏ 5ال وة لفذر حَين أب شر ) 
عَدّل عن الضمير إلى الظاهر ).في لفظ القدر » تعظي)ً 
ا5ال : من كل أَمر ) متعلی ب «تترّل» 
و «من » بمعنیالباء". کا في قوله تعالی ابح من أمر 
الله » وقوله «یلقی الروح من أمره » . 


« تمت سورة القدر » 


)١(‏ لم يقل : وما أدراك ماهي ؟ بل أتى بالظاهر تعظيماً وتفخيماً لأمرها » وسمّيت 
ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها . 
(۲) أي تتنزل الملاثئكة وجبريل بأمر ربهم » من أجل كل أمر قضاه الله وقذّره . 


1 


م 


ا 


| قول تال :رسو ل مِنَ اله 4 أي من عنده » کا 
أظهره في قوله « ولاجاءهم وول من ع الله . 
۲ قزل تال :« ينو صحفا مُطهرة 4 . 
إن قلت : ظاهره أنه يقرأ المكتوبَ من الكتاب » مع أنه 
متف في حقه لا لکونه اميا ؟ 
ُلتٌ: المراد يتلو ما في الصحف عن ظهر قلبه. 
فإن قلت : ما الفرق بين الصحف والكتب حتى جمع بينهما 
في الآية ؟ 
قلت الصف قراطيس بإمطهرةً4من الشرك والباطل» 
والكتب بمعنى المكتوبات» أي في القراطيس مكتوبة وقي ) 
أيمستقيمة» ناطقةًء بالعدل والحق . 
قول 5ًال: وما فرق الَذِينَ أُونُوا الكتابَ إلا 
من بعد ما جاعم اله «أُوتّوا الكَابَ» هم اليهوذ 


“۲۱ 


والنصارى «إلا مِنْ بعْدِ ما جاعم البينة » أي محمد بي > أو 
القران . المعنى إنهم كانوا مجتمعين على الإيان به إذا جاء » 
فلا جاء تفرقوا » فمنہم من كفر بغيا وحَسدا » ومنہم من 
آمن به » کقوله تعالی «وَمَا تفرُقوا إلا منْبَعْدِ ما جَاءَهُم العِلْمُ 


ر ا 
بيا بینم » . 
« تمت سورة البينة ) 


مشورة الرلر: 
- رل2 5الل: 3إا درت اأص رها 
إن قلت : لم أضاف الزلزال إلى الأرض(» ول يقل : 
زلزالا » کا قال «إِدا دكت الأرض دكا دكا ؟ 
قلث : ليل على أا رُلزلت الزلزال » الذي تستحقه 
في حکمته تعالی ومشيئته » في ذلك اليوم » وهو الزلزال الذي 
لیس بعده زلزال . 
- ف اتال : فمن يعمل مثقال ذرَةٍ خيْرا 
الان 


E‏ إلبها تهوبلا لشأنها > كأنه يقول : الزلزلة التي تقطع 
القلوب » وتفزع الألباب كما قال تعالى : ل يا أيها الناس انوا ربكم إن زلزلة الساعة 


شيءٌ عظيم ‏ . 


1۲۴ 


ای رار ن الأول متصل بقوله ا 
ا ك 
فإن قلت : كيف عمم فيه مع أن حسنات الكافر 
محبطة بالكفر » وسيثات المؤمن الصغائر مغفورة باجتناب 
الكبائر ؟ 
فلت ما فمن بحم فال در هن افر ادا 
خیرا يره » ومن يعمل مثقال ذرةٍ من فريق الأشقياء شراً 
« مت سورة الزلزلة » 
+ %* *%* 


سورة العاديات 


- قول 5ال : اعيات ضَبحاً . فَألوريَاتِ 
قحا فالمغيرّات صبحاً 4 

أقسم تعالی بثلاتة اشاء ¢ وجعل جوا ہا ثلاثة 
أشياء » وهي قوله إن الإنسان لِرَبه كنود . وإِهُ عل دَلِكَّ 
لشهيد . وإنَُلحبّ ار بيد 4 . 

۲ - فو ىالل :إن رم بهم ومز بر 4 


۳ 


إن قلت : كيف قال ذلك » مع أنه تعالی خبيرٌ بهم في 
کل زمنِ ؟ 
فلت اما إذ ر تعال غات زد غل 
أعمالهم › فتجوز بالعلم عن المجازاة » کا في قوله 
تعالى « أولئك الَذِينَ يُعْلمْ ما ني فلوم » أي مجازيہم على م 


ر تمت سورة العاديات » 
¥ # 
سسورة القَارعَة 

قرل م تالل: اما من قلت مَوَازينة فهو في عِيشة 
راضِية ٭ 

ّمع فيه وفی| بعده المیزان مع أنه واحدٌ » باعتبار تعذد 
الموزونات والموزونٍ هم » وقيل : هي جمع موزول . 

E O TOIT 
أي فمسكنه انار » مع أن أكثر المؤمنين » سيئاتهم راجحة‎ 

قلت:: قوله «فأمه هاوية » لا يدل على بحلوده فيها» 
فيسكن المؤْمنُ فيها بقدر ما تقتضيه ذنوبه » ثم بخرج منها إلى 
ال 


14 


Np 
ال ولت موازین الكفار‎ 


« تمت سورة القارعة ( 
 % 3%‏ %#* 


سورة التتڪاڻر 
الل :وکل سوق تنلمود. م گلا ست 
دل ع ا 
«کلا » في المواضع الثلائة » قيل : للردع والزجر عن 
التكاثر » وقيل : بمعنى حقاء وقيل : الأولان للردع 
والزجر » والثالث بجعنى حقأً وهو أشهرها . 
e O‏ 
للتاكيد ء أو الأول للقبرء والثاني للقيامة » أو الأول 
للكفار » والثاني للمؤمنين . 
٣‏ - قو الل :كلا لو تعْلَمُون عِلم البقين 4 
جواب «لو » محذوفُ )1( ¢ تفدیره : لو لمن الأمر 
يقينا » لشخلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر . 
0(٠‏ الكقار لاقام هم وزن يئ القيامة لقرله تعال فلانقيم هم يوم القيامة وزناأً . 
)١(‏ جواب رلو » حذوف للتهويل » أي لوعرفتم هول ذلك اليوم » ا شغلكم التكاثر 
في الدنيا عن طاعة الله » ولا خدعتم بمذه الحياة الفانية » وإغا لم يصلح أن يكون قوله 
تعالى #إلترونٌ الجحيم 4 جواباً ها » لأن هذا ني الآخرة » والخطابٌ هم في الدنيا . 


11o 


RN LCG STS 
قۇ تالن: إلترون الججيم . ثم لترونا عين‎ - ٤ 
» اليقين‎ 
أعاده بقوله «ثم رونہا » تأكیدا أو الأول قبل دخوهم‎ 
الجحيم » والثاني بعده » ومذا قال عقبه «عينٌ اليقين » أو‎ 
. الأول من رؤ ية العين » والثاني من رؤ ية القلب‎ 
م‎ E a af مک کے‎ 
فو تال :ثم لَسالنُ يوْمبِزٍ عَنِ النعيم »يعم‎ ٥ 
المؤمن والكافر » فالمؤمن يُسأل عن شكره النعمَة » والكافرٌ‎ 
. يسال عنہا سؤال توبيخ‎ 
» تمت سورة التكاثر‎ « 
سسورة العصر‎ 
) :5اد الان لني حر‎ 0 ١ 
>: مراد بالانسان اجس فالا سا بحن سه‎ 
. وقيل : المراد به «أبو جهلٍ ) فالاستغناء منقطع‎ 
4 ق الل :«وتواضزا با وَواصوا بابر‎ ۲ 
. 3 كرزه لا ختلاف المشرلي‎ 
» تمت سورة العصر‎ « 


(١)تكرار‏ الفعل ل وتواصوا #من باب الإطنابلإبراز كمال العنايةبالمأمورية . 


1۲٦ 


ورو اف وة 


١‏ - قۇل :ويل لكل همَرَوِلمَرَة أي كثبر همز 
که هھ َ4 که »م ع كوه 
واللمز › واهمز : اللمس باليد أو نحوها « واللمز 
العيبُ » وقیل : ما بمعنى › فالثاني تأكيدٌ للأول » وقيل : 
الأول المغتابُ ‏ والثاني القتاتٌ أي النمُام » وقيل : الأول 
العيَابٌ في الوجه » والثاني العيْابُ في القفا » وقيل : الأول 

یکون بالعین » والثاني باللسان » وقیل عکسه . 

۲ قول الل: الذي َع مال وَعَدَدُه 4 «الَبِي 
جم مال ( ا ف «کل » أو بالنصب بإضمار ذم > أو 
بالرفع مبتداً خبره بحسب . 


« تمت سورة اهمزة » 


١‏ قول 5ىال: ار تر كيف قعل رَبك بأصحاب 
الفيل # 


34 


مفعول «تری »حذوفٌ() »لا رکف »لأنه استفهام 
فلا يعمل فيه ما قبله » فهو مفعول فعلٍ بعده . 
قل تال : وأرْسل عَلَبهم طیرا أباپيل 


«أبايل » أي ماعات جماعاتِ » وقيل : لا واحد له » 


ت 


وفیل اة ال OT‏ 
« تمت سورة الفيل ( 
* #% #%# 
سُورة قفْرَيْش 
| قۇل 5إلل: «لإيلاف فرش إيلذفهِمْ رة السََاء 
والصيف 4 
يلاهم الثاني اکل للأول ¢ أل ¢ واللام 
2 2 ب «جَعَلهم » من سورة الفيل ا 
الواحدة » بدليل إسقاط البسملة من بينه)ا في «مصحف أ ( 
والمعنى: إنه أهلك أصحابً‌الفيل لإيلاف قريش ”)» وقيل : 
معناه أعجبوا لإيلاف قريش » وكان ها في كل سنة رحلتان 
)١(‏ تقديره : ألم تر عمل ربك العجيب » كيف فعل بأصحاب الفيل !! 
(۲) الأظهر أن اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها وهو « فليعبدوا » والتقدير : من 
أجل تسهيل الله على قريش » وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه » ويعتادونه » من الرحلة في 
الشتاء إلى اليمن » وفي الصيف إلى الشام » فليعبدوا ربهم شكرا لهذه النعمة الجليلة . 


1A 


للتجارة » رحلة في الشتاء إلى اليمن » ورحلة في الصيف إلى 
الشام . 


هھ مه » è‏ 
( مت سوره فريس ) 
3% % %* 


رة اعون 

` -قۇل مالل : ويل للْمُْصلين . الْذِينَ هم عَنْ 
صلاتمِم سَاهُون ) 

فإن قلت : كيف توعد الله السّاهي عن الصلاة » مع 
أنه غير مؤاخذٍ بالسهو» بر« رفع عن امي اطا 
والنسيان » ؟ 

قلت : المرادٌ بالسّهُو هنا : التغافل والتكاسل عن 
أدائها ء وقَلَّة الالتفات إل وذلك فعل المنافقين » أوالفسقة 

eA EE من المسلمين‎ 


ر تمت سورة الماعون ( 
F*#% +¥‏ #% 


سُورَة الڪوڌر 


هو نهر في الحنة )وهو حوضه بيه ترد عليه أمته» أو هو 


)١(‏ ثبت في الصحيح أن الكوئر « نهر في الجنة ء » حافتاه من ذهب » ومجراه على 
الذرّ والياقوت ¢ ترب أطيبٌ من المسك ¢ وماؤه أحلى من العسل ¢ e‏ من الثلج › 
من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداً » رواه الترمذي . 


1۹ 


ار الكث رس الوه « والقران » والشفاعة ونحوها 
ر تمت سورة الكوثر » 
*# *%* % 


وة الڪاين 
١‏ - قول 5الل: ولا انتم عادو ما أُعبْدٌ 4 
م يقل «مَّن ١‏ مع آنه القياس رغاة لمقابله «ما » في 
«ما دون زگرد قوله « لا أعبد ما تان ۴ 


أت عاٻدون ما عبد ) مرتین > لان الأول للحال E‏ 


والثانية للاستقبال ¢ وقیل لمقابلة سؤالهم مرنین » حیث 
قالوا يا محمد : تعبدٌ آهتنا كذا مدّة » ونعبُدإلهك كذامدّة . 
« تمت سورة الكافرون » 
#*# #% 
کو ا ° 
سورة النصر 
0 |“ ۲ 
وسمی سوره التوديع ( 
فلم تىًالل: إذا جَاءَ صر الله والفتح » 
() كأنهيقول مم : لا أعبد هذه الأصنام في الحال » ولا في الاستقبال » تييسا 
)١(‏ إنغا سميت سورة التوديع » لأن الرسول َة ودع الحياة بعد نزوها » وحين نزلت 
هذه السورة قال النبي ية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : : la»‏ أراه إلا حضورٌ أجلي » 


وسۇ ال عمر رضي الله عنه للصحابة عن هذه السورة ودلالتها على نعي النبي اة معروف ¢ 
وانظر القصة في صحيح البخاري وفي كتابنا صفوة التفاسير ٦1١/۳‏ . 


۳۰ 


جواب «إذا » فسبّح » أو محذوفٌ تقديره : حضر 
ا ا ا 
أك وکا سره ر و ال 
عى الله ِل نفسي » وقال الحسنْ : أعلم النبي با أنه قد 
اقترب أجلّه » فأمر بالتسبيح والاستغفار » ليختم له في عمره 
بالزيادة في العمل الصالع» فكان يكثر من قوله: 
انكف 0 اغفر لي اڭ انت التوّاب» وروي ًن 
النبي ييو عاش بعد نزولها سنتين . 
« تمت سورة النصر » 


$ ¥ #* 
١‏ - ال :تت بدا آي قب ونب لیس بتکرار 


CE 2 GEA 
. وقيل : «تَبّت يدا ابي هب » أي عملّه «وَتبّ » ابو هب‎ 
كف دك الله تال هة فون اة‎ ٠ إل فلت‎ 
وهو «عبدٌالعّرّى » مع أن ذلك إكرامٌ واحترامٌ ؟‎ 
قلت : لأنه لم پشتهر إلا بكنيته » أو لأن ذكره باسمه‎ 
خلاف الواقع حقيقة » لأنه عبد الله لاعبدٌ العرى » أو لأنه‎ 
ذكاره بكنيته » لموافقة حاله ها » فإن مصيره إلى الثار ذاتِ‎ 
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ا (۱) ۰ و o‏ 5 
اللهب '. وإغا كني بذلك لتلهب وجنتيهِ وإشراقها . 
« تمت سورة المسد 
4ھ 7 * o‏ 8 
سورة الإخلاص 
® < £ م وير ت ت 
| - فول تىالل: #قل هو الله أحَدٌ . الله الصمَد 4“ 
ت 2 و 
كرر لفظ «الله » لتكون الحملة الثانية » مستقلة بذاتها 
کالأول « غير حتاجة إلى الأول 1 
فإن قلت : كيف ذكر «أحَد » فى الإثبات › مع أن 
المشهور أنه يستعمل بعد النفى ¢ ک]| أن الواحد لا يستعمل 
إلا بعد الإثبات » يقال : فى الدار واحدٌ » وما فى الدّار 
ر م ی و م ك 
أحد > ومن ذلك قوله تعالى«وإلهكم إله واحد » وقوله «لِله 
ر ا ر ر ر ون ر 
الواحد القهار ( وقوله تعالی «ولا تصل على احل ہم مات 
(1) أبو هب : هو عم النبي اد ٢‏ وامرأته العوراء «أم جميل » » وقد کان 
كل منا شديد العداوة للرسول » وقد اشتهر بكنيته أكثر من اسمه العّلم » ولا كان 
من آل انار وما لار دات الشرو وال نات أن يدر نة وة 
(۲) هذه السورة الكريمة أربع آيات فقط » وقد جاءعت في غاية الإيجار 
والإعجاز » فالآية الأولى أثبتت الوحدانية ونفت التعذّد لإقل هو الله أحد ‏ والثانية أثبتت 
صفات الكمال ونفت العجز ظ الله الصّمدٌ ‏ والثالثة أثبتت الأزلية ونفت الذريّة لم 


يلد ولم يولد والرابعة نفت الأنداد الأضرار ولم يكنْ له كَمواً أحدٌ ) فلا غرابة أن 
تكون ثلث القرآن . 


۳Y 


بدا » وقولّه لآ فرق َ ا من رسله»؟ 

قلت : قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا فرق بينم في 
العنى . 

واختاره أبو عبيدة » ویو يده قوله تعالٰی ا أَخدَكمْ 
بورقکم ( « وع ت اها ل وون الآخحر في 
الإثبات » ويجوز أن يكون العدول عن المشهور هنا » رعاية 
للقاضلة عك 

« تمت سورة الأخلاص » 
FF %‏ % 


وة ا “ 


| - قول تال من شَرّما خلَقَ . وَمِنْ شر غاسق إذا 
وق «مِنْ شرْ» کرره اربع مراتِ» لأن شر كل منهما 
غير شر البقية عنها. 
فإن قلت : أَوَلّها يشمل البقيّة » فا فائدة إعادتها ؟ 
قلت : فائدتما تعظیم شرّها » ودفع توهم أنه لا شر ها 
ES‏ 
فإن قلت : كيف عرف «النفاثات » ونكر ما قبلها وما 
بعدها ؟ 
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قلت : لأن كل نقاثةٍ ها شر » اولب کل غاس وبا 
ل اا e‏ 
« تمت سورة الفلق » 
+ %% % 
سسّورة النتاس 
- قۇل تالل: فل اعود برب الناس . مَلِكٍ 
الاس . إلّه الناس ‏ الآيات. 
ذكر فيها الناس نخس مرّات تبجيلا؟ لهم » أو لانفصال 
كل آية منها عن الأخرى لعدم العاطف . أو المراد بالأول 
الأطفال بقرينة معنى «الربوبية » . 
وبالثاي الشبَان بقرينة ذكر «الْلك E‏ على 
السياسة » وبالثالك الشيوخ بقرينة ذكر « الإله ( الدال على 
العبادة» وبالرابع اا 
وهو الشيطان المولع را وبالخامس المفسدول 
بقرينة عطفه على الجنة المتعوذ منهم 
فإن قلت : | حص الان بال کر في الثلاثة الأولى › 
)١(‏ الغاس : اليل إذا اشتدٌ ظلامّه » فإن في ظلمة الليل ينتشر أهل الفساد والشرَ » 
وني الأمثال « الليل أخفى للويل » . 


(۲) في تکرار ذکر الناس ناحية بلاغية »> هي زيادة الاعتناء ء بشأنهم» والتعظيم 


لهم » ولو قال : ملكهم » » إلهم > لما كان لهم هذا الشأن العظيم . 
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مع أنه تعالی رب کل شيء > وملکه » وإلهه؟ 
ا ہے o‏ هړ ۾ وري 8 ر 
۲- قو تال: الذي يوسوس في صدور الناس . من 
الجنة والناس & 
أي يوسورس ف قلوہم قن الحنة والناس ( بيان 
: 5 8 و 
الإنسِ والجنْ» . 
واعترضص بأن الناس لا يوسوسون ف صدور الناس › 
إغا يوسوس في صدورهم الجن » وأجيب بأن الناس 
يوسوسون في صدور الناس أيضا « بواسطة وسوستهم هم « 
بمعنى يليق بهم في الظاهر › حتی تصل وسوستهم إلى 
الصدور › والله أعلم : 


« تمت سورة الناس ) 


وتم بعونه تعالى الكتاب › والحمد له في البدء والختام . 
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السورة الصفحة 
مقدمة المحقق O‏ 
مقدمة المؤلف n ETE‏ 
صور عن بعض صفحات خطوطات 
الكتاب e SEARS‏ 
سورة الفاتحة EEE‏ 
سورة البقرة EE‏ 
سورة ال عمران e‏ 
سورة النساء EE E‏ 
سورة المائدة TSS‏ 
سورة الأنعام OV se‏ 
سورة الأعراف VAS‏ 
سورة الأنفال Oe‏ 
سورة التوبة TT SEA‏ 
وة يون gE EE‏ 
سورة هود TOV Se EA‏ 
سورة يوسف VO‏ 
سورة الرعد TAN oR‏ 
سورة إبراهيم TIT a‏ 
سورة الحجر Ia‏ 
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السورة الصفحة 
سورة النحل FON SS‏ 
سورة الإسراء IAEA‏ 
سورة الكهف A‏ 
سورة مريم O eS‏ 
سورة طه TO. ane‏ 
سورة الأنبياء LAA‏ 
سورة الجج FAV Seas‏ 
دور اروت FANS‏ 
وة الو Le ET‏ 
بورة القرقان COTA eagRe‏ 
سورة الشعراء CVE ASS‏ 
سورة النمل AVS‏ 
سورة القصص YE E‏ 
سورة العنكبوت TO e‏ 
سورة الروم CEE‏ 
سورة لقمان EV ASAR‏ 
سورة السجدة O St‏ 
سورة الأحزاب {OV r...‏ 
ا a‏ 


السورة الصفحة 
سورة فاطر CAE ASE‏ 
سورة يس VVE‏ 
سورة الصافات CVT eas‏ 
سورة ص CRO ek‏ 
سورة الزمر CIN o TELE AS‏ 
سورة غافر 4A4 ss.‏ 
سورة فصلت O asas‏ 
سورة الشورى ON vv...‏ 
سورة الزخرف ONS‏ 
سورة الدخان ORS‏ 
سورة الحاثية OV SA‏ 
سورة الأحقاف CD AT‏ 
سورهة حمد ONT‏ 
سورة الفتح OTE AN‏ 
سورة الحجرات LD‏ 
سورة ق OF eA‏ 
سورة الذاريات O‏ 
سورة ال CN a E‏ 
سورة النجم OTA eas‏ 
سورة القمر ON ss‏ 
سورة الرحمن E‏ 
سورة الواقعة SEV ASRS‏ 
سورة الحديد OO ei‏ 
سورة المجادلة O00 lus.‏ 
سورة الحشر OO as aes‏ 


VY 


eens sn 


o 


one nan ® 


ooo naan 


ج 
الوذه الصفحة | السورة الصفحة 
سورة البروج ا ر ادات E Soba‏ 
سورة الطارق ......... ٠*٦‏ | سورة القارعة NEES‏ 
سورة الأعلى | سور التکانر AE‏ 
رة الغاة ....... ۸ | سورة العصر n‏ 
رة الفخر أ سورةاهمرة E RE‏ 
FE‏ ور الیل SEE‏ 
EES a EE‏ 
سورة الليل E AS‏ سورة الماعون u E‏ 
eT‏ ي | سورة‌الکوثر ONE SARS‏ 
و I E e‏ 
توان E‏ ا 
سورة OS E‏ 

0 ا‎ A aa E 
PY سورة الفلق‎ | ١ ٠٠ و‎ 
E eS Bg N eae سورة البينة‎ 
سورة الزلزلة اغ‎ 


يقول حققة الفقير إلى عفو الله ورحمته: الشيخ محمد علي 
الصابوني الحلبي ولادة المكيٌ إقامةًء إنه قد تم الفراغ من تحقيق هذا 
الكتاب والتعليق عليه» في اليوم العاشر من شهر رجب الفرد ٠٤١١‏ ه 
سنة انتين وأربعمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين ٠‏ في البلد الأمين 
«مكة المكرمة» والحمد لله في البدء والختام» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب 


العالمين . « ربا آمنّا ا رلت واا الرَسول اکتا مع الشاهدِينَ ¢ 


۳A 


